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الموقع الجغراني : 

يرتبط تاريخ أوروبا ارتباطا وثيقا بتاريخ الشرق الأدنى القدم . وكان 
العام المعمروف وقتذاك أو امند تأثير حضارتها إليه . وكانت بلاد اليونان ( بلاد 
الإغريق أو هللاس ) ”2 بمفبومها الجغرافي الواسع» هي أول منطقة في أورويا 


)١(‏ تكن هذه البلاد قد عرفت بعد بأي من هذه الأسماء في عصر موميروس ( القررف 
التاسم أو بداية الثامن .م ) الذي يطلق عليبا اسم أخايس ( وأ3هطعءلك ) رهي صفة مؤنثة 
لكامة أرض ( منهج ) أو وطن ( 5أتادم ) المقدرة ( بمنى الأرض الأخايوية أو وطن 
الأخابريين ) . لكنه لا يقصد به كل بسلاد الإغريق » بل قسمبا الشالي فانط حيث كانت توجد 
ملطقة في جنوب شرق إقلم تساليا عرفت بإسم أخيا ( هنهطء4 ) أو افثيا ( 8قطغطظ ) أو 
أخيا افثيوتيس ( 10818ظط2 212طعى ) » رهي موطن أخيليوس ( أخيل ) بطل ملحمة 
الإلياذة . كذلك يسمي هوميروس البلاد أحياناً بإسم أرجوس ( 47808 ) + رهي إحدى مدن 
إقلم أرجوليس في البلوبونيز ( شبه جزيرة الوره ) ؛ وموطن البطل ديوميديس ٠‏ وكانت س 


سل اد 


تتأثر بهذا التاريخ العالمي الذي وفد إليها من أقطار الشرق الأدنى . وإذا 


= «ناشمة لمدينة أر ميكيتاي (ع1/]06622- ددغ uk‏ )ء عاصمة ملكة أجامنون: القائد الأ 
للحملة الطروادية ؛ والتي كانت أقرى مالك بلاد الإغريق في ذلك الين , والتالي فإن هوميروس 
يطلق اسم أرجوس على كل البلوبونيذ » بل إنه يقرنه يي موضع بهللاس قاصداً بلاد الإغريق 
عغامة , 

- ولا يطاق هوميروس اسم هللاس ( 1161188 ) إلا على منطقة صغيرة متاشمة للمملكة 
أخيل السالفة الذكر في جنوب شرق ساليا » ولا اسم الهلليئيين إلا على سكان هذه المنطقة » وإن 
يكن قد ورد في موضع راسد من الإلياذة (ك ؟» بيت ۰ مه) اسم بانهللينيين ( (Panellêncs‏ 
معدى اتحاد الإغريق : 

- ولم يعرف اليونان عامة باسم الملاينيين ( 11611265 ) إلا منذ أوائل القرن السابع 
ق.م ( عند الشاعرين أرشياوخوس وهيسيود ). 

- وأما الإغريق ( أ6ع26:© ) فيو اسم أطلقه عليبم الرومان فيا بعد ذسبة إلى الجرايين 
( ها6 ) » رهم جماعة من شرق إقلم بويوتيا ببلاد اليونان كانوا قد اشتركوا ( مع أهل 
خالكيس ) في تأسبس مدينة كيمي ( صا ) أو كوماي ( 0236 ) ۔ کا كتب اسمرا 
الررمان ‏ على الساحل الغربي لإيطاليا » وهي أقدم الستعمرات اليوائية هناك ( ۷٠٠١‏ س 
٥۷ق.م).‏ دلم بليث الررمان أن أطلقوا عل جمبع سكان تلك المستعمرة اسم الإغريق » 
وبعدئذ أطلقره على كلسكان بلاد اليونان , 

- وأما عن اسم « اليونان » أو د البوانيين » الشائع في اللغة العربية فهو تحريف للفظ 
أبونيين ( 10868 ) . وكان الأيونيون ( إغريق ساحل آميا الصغرى الغربي ) يعرفون في 
اللغة الإغريقية المبكرة باسم ياؤنيين ( 13065 ) » وهو اسم لم برد في الإلياذة إلا مرةراحد. 
ويظن أنه مقحم عل البيت الذي ورد فيه , وكانوا هم أول إغريق احتتكت بهم مالك الشرق 
الأدنى القديم ٠‏ ومن ثم فقد أطلقت عليبم شعرب هذه المالك اسم ياؤثيين مع تحريفه با يتفق 
وطبيعة لغة كل شعب من هذه الشعرب فصار ينطق تارة يفاني ( أمولاقلاآ ) ويوانا 
( ¥22) ويرنان ( قطنا ) . رلعل الاسم احرف قد ظمر أو في قبرص الت كانت لها 
صلات قوية معأرجاريت(راس شمر )عل ساحلسوریاالواجه هاء وکانت أسبقمنمدن أيونيا نفسها 
في إنشاء علاقات مع هذا الساحل . وأما الأشوريون الذين هاجموا مستعمرات اليونان عل الساحل 
الفيليقي ( أشدود) في عصر سرجون الثاني ( ۷٠١ - 7١6‏ ق. م ) فقد عرفوهم باسم 
« اني » Yamani)‏ ) , 

- وفي هذا الكتاب تستسل الصفات «هلليي » و « إغريقي » و «يوننيٍ » كلها 
بعنی وأحد . ( وعن هذه التسميات ۰ أنظر أيضا ص ٠١5 - ٠١٠‏ فعا يلي ) 


E 


تصورنا تاريخ العالم كأنه رواية متصلة » فإن الفصل الأول من هذه الرواية / يتم 
مشه في أوروبا » وإن كانت أوروبا هي التى حددت مجرى الفصول التالية . 
ذلك أن الشرق القدم الذي كان ين من سراحل الجن الابيض الوط ارقا 
إلى خط لا دبعد كثير | عن ادود الغربية للبند » ١‏ دكن عالماً مستقلاً بذاته 
أثّر في أوروبا من الخارج فقط أو كان جرد ميدان للنشاط الاستعباري والتوسع 
الحضاري على يد الأورببين » بل كان ينتمي في العصور القدية إلى نفس المنطقة 
الجغرافية التي ينتمي إلمها التاريخ العالمي الآخر ‏ تاريخ البونان والرومان»الذي 
شملت حضارته - وهي أساس الحضارة الاوربية أو الغربية ‏ كل العالم المعروف 
أو معظمه . ولهذا السبب أصبحت الماطقةالتيتقععلى الحدود بين أورويا وآسما» 
وهي البحر الإيحي والدردنيل والبسفور»أول مسرح ظبرعليه التاريخ الأوربي. 


كان البحر الإحي الذي بزخر بالجزر بمشابة الجسر الذي ربط بين هاتين 
القارتين » وبالتالي بين حقبتين من حقب التاريخ العالمي . وقد تسلطت جيم 
أضواء التاريخ على هذه المنطقة التي هيأتها الطبيعة لتكون معبراً من آسيا إلى 
أوروبا » فعلى أحد جانبيها يقع ساحل آسيا الصغرى الذي يتوغل حو الغرب 
ما فيه من خلجان وموان كثيرة تتميز بوقوعها عند مصبات الأنهار الخصبة “أي 
عند بهاية الطرق التجارية الآتية من موطن حضسارات الشرق القدم » وعلى 
جانبها الآخر تقع بلاد البونان » وهي أقرب أشباه الجزر في أوروبا إلى الشرق. 
وقد أقامت الجزر العديدة المتناثرة بهذه المنطقة عدة قناطر عبر المساحة الضيقة 
التي يشغلها البحر الإيحي. وفي الجنوب تفع جزيرة كريت عند مفترق الطرقبين 
قارات ثلاث ؛ أما في الشمال » بين البحر الإيجي والبحر الأسود » فلا يفصل 
أوروبا عن آسيا سوى مضيقينهما السفور والدردنيل .وقد التقى الشرق بالغرب 
في جميع أجزاء هذه الماطقة »وعبر هذه المنطقة انتقل الناس من آسيا إلى أوروبا 
ومعهم انتقلت التجارة والمكتشفات الجديدة » و كذلك المتقدات الدينسة 
والأفكار الفلسفمة .وني الحق إن الموقع الجغرافي الذي -حبت بهالطبيعة بلاد اليونان 
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جعلما ذات أهمية قصوى من الناحية التاريخية» وم تليث أن صارت عثابة احفر 
الأمامي لأور وباءو ما كانت هذه البلاد عرضة للغزو فقد أصبح الدفاع عنما أمراً 
ويا بالنسبة لهذه القارة . وإذا نظرنا إلى بلاد المونان من ناحمة آسما نجد أنها 
كانت تقع على الطرف الغربي للعالم المتمدين»و لهذا تعرضت لامؤثرات الوافدة من 
هذا العام تعرضاً مباشراً . وعلى الرغم من أن بلاد اليونان لا تعزها عن وسط 
أورويا عزلاً تاما حواجز مثل الألب أو البرانس فإنها تعتبر مكشوفة من تاحيق 
الشرق وال منوب » وكأنها اليد التي تقدها أوروبا نحو آسیا . ول تكن حصنا في 
وسعه أن يصد هجوماً من جانب عالم متبرير معاد.» بقدر ما كانت سوقا تنيض 
بالحساة النشطة ااتنوعة , 


ومع أن الموقع الجغرافي قلما يتغير » إلا أنه في وسمنا أن تقول إرن موقع 
بلاد اليونان قد تير خلالالعصور التاريخية تبما للا طرأ على النظريات الجغرافية 
من تغمير. لقد نظر اطغر افيون القدماء إلى موقم بلاد البونان من زاوية متلفة » 
لأن تصورم للعام كان مختلفا عن تصورنا . فلم تكن أوروبا في نظرم هي تلك 
القارة التي تقع بين القطب الثمالي والحيط الأطلسي والبحر المتوسط » بل كانت 
تتألف فقط من السواحل الثمالية للبحر المتوسط والبحر الأسود » ومعنى آآخر 
تتكون من شاه الجزر الثلاث: بلاد البونان وإيطاليا وأسبانيا التي تقع وراءها 
بلاد ‏ تكن معروفة تقريبا . ول تكن آسيا بالقارة الحائلة التي نعرفها اليوم» بل 
كانت تتألف على الأخص من الجرء الغربي من شبه الجزيرة المساة بآسيا الصغرى 
ومن سواحل سوريا وفيقيقيا والمنطقة الخلفية لما التي لم تكن ند حسب تصور 
القدماء مسافة بعيدة وراء بلاد الرافدين » والتي كان اتصالها ميسورا بالببحر 
المتوسط . وأما الهند فظلت بلاداً عجيبة شبه خرافية تقع في الطرف الأقصى 
من العالم » على ححين أن أفريقاً التي أطلق عليها الإغريق امم ليبيا وهي المنطقة 
. الوسطى من ساحل أفريقيا الشالي » / تكن تتألف إلا من هذا الساحل » وهو 
الحافة الجنوبية من حوض البحر المتوسط - هذاعىالرغم من الحاولات الممكرة 


بدا وأ سم 


التي قام بها المصريون والقرطاجئيون لاملاحة حول القارة وأصابوا منها بعض 
النحا 
ل 


البحر المتوسط مركز العام اليوناني : 


لقد قامت إذن جميع النظريات الجغرافية القديمة على أساس أن البحر هو 

عن تقسم مفتعل للأراضى المحيطة بالبحر المتوسط إلى جزأن ٣‏ إذ اعتقد هكاتابوس 
Hecataeus )‏ )أن الأرض قرص مستدير يقم مر کزه ف دلفي Delphi)‏ ( 
وقسمما إلى جزأبن متساويين » نصف شما وهو أوروبا 
آسيا وليبيا . وهكذا انتبك الحقائق الطغرافية انتباكا صارخا من أجل نظرية 
نبعت من تصوره للأرض في شكل رقعة من نتظمة حول مركز . ومع أرن 
هارو دوت Herodotus)‏ لين لسيخر من هكاتابورس إلا أنه تأثر هو ومن جاء 

)١(‏ جغراني ومؤرخ من مدينة ميليتوس ( ملطية على ساحل أيونيا ) عاش في أواخرالقرن 
السادس وأرائل الخامس قى . ۴ ٠‏ وضع كتاب) بعنوان « رحلة حول الأرض » ( أدروبا ونيا » 
رمصر واببيا ) 0 ورسم خريطة للعالم العروف في رقته ٠.‏ كذلك ألف كتابا عن « أنساب 
الأسر وأشيارها » . 

(؟) الؤرخ الشهير « بأبي التاريخ » ٠‏ ولد في هالسكرتاسوس ( على ساحل آسيا الصغرى 
الغربي ) حوالي عام EAE‏ ق٠م‏ وهات حوالي عام غ42 قم بمدينة أوريبى ( وهي مستعمرة 
أثينية شد هو تأسيسها في ستوب إيطاليا عام +4٠‏ م( 3 وقد زار - إلى جاذب جزر 
البحر الإيجي وبلاد الإغريق وجنوب إيطاليا وبرقة - بعض أقطار الشرق القديم ( مصر 
وفلسطين ولينان والمراق) ربعص أغاء آسا الصغرى » وماطةة شمال البحر الأسود “وطراقياء 
ررصف هارودرت أحرال هذه البلاد وشعوما رصفاً مسهيا كمقدمة لتارضه عن الحررب 
الفارسية ( المدية ) الي نشبت بين اليوئان والفرس ( ٤٦۷ - ٤۹١‏ ق٠‏ م ) بسبب الأورة 
على نمف كتايه ٠‏ 

ولعل القارىء يلاحظ أن التواريخ الواردة في هذا الكتاب كلها قبل اليلاه ما لم ينص 
عل غير ذلك ۰ 


بهده من الكتاب بهذه النظرية . فقد تصور كل من المونان والرومان الأرض 
المسكونة أو المعمورة (غمءصومءازن ) في شكل منطقة من المابسة تنتظم 
حول البحر المتوسط . وظل هذا الاعتقاد سائدا منذ البداية إلى أن أصبحت 
« المعمورة » هى الإمبراطو رية الروماتية العامة , وكان الاستثناء الوحمد هي 
إمبداطورية الإسكندر الاكبر التي اتخذت شكل الإمبراطورية الفارسية “فكانت 
في جوهرها قوة « قارية » . ونجد اليونان ومن بعدم الرومان كثيرا ما يصفون 
البحر بأنه حرنا » 205151012 Mare‏ » كوهي نظرية سطرت على سماسة روما 
ووجبنها ضد قرطاجنة “وكان هدفهاالأخير هو خلق حلقة حمكمة من السواحل 
المحيطة بالبحر لا تستطبع قوة أجنبية أن تنفذ منها . نحن إذن على صواب إذا 
رأينا في هذه النظرية شيئا مميزا للعالم الكلاسيكي وأساسيا بالنسية له» فالحضارة 
البونائية ‏ الرومانية التي ترتكز على البحر » تتميز عن كل من حضارة الشرق 
القدم الني ترتكز على النبر > وحضارة العصر الحديث التي ترتحكز على الحبط 
بعد اكتشاف القارات الجديد: . 
ولنتوقف هنا لحظة لنقول كامة عن البحر الذي لم جد له البوتان والرومان 
اسما أفضل من « بحرا » . هذا البحر مغلق من جميع جوائبه إلا عند الدردنيل 
في الشرق ومضيق جبل طارق في الغرب . غير أن سرعة التبارات المائبة وشدة 
الرياح عند هذين المنفذين تحعلان اللاحة عسيرة على السفن المتجبة إلى البحر 
الأسود أو إلى المحبط الاطلسي. ولذلك ظل الإغريق لا يعرفون عن هذا الحبط 
إلا الازر اليسير حى العصر افللينسي ٠ا.‏ وكانت معلو ماهم لا تتعدى مضيق 
جل طارق الذي عرفوا صخرتيه باسم « مودي" هرقل » . ول تكن صعوبة 
الملاحة في هذا المضيق هي وحدها سبب جل الإغريق بالمحيط الأطلسي » بل 
كان من أسيابها أيضا تك القرطاجنيين فيه 2 إذ كان من مصلحة قرطاجئة 
6 كان الكتاب اليوئان يسموثه « بالبحر الداغلي » » وكذلك الرومان )| 1266101012 
Mar‏ ) . ركان أر ل من سماه « بالبحر التوسط » هو الجغرافي الروماني سوليئوس في أوائل 
القرن الثالث يعد الميلاد . 
(؟) هو العصبر التالي موت الإسكندر الآكير ( (pre‏ 


س |٣‏ س 


إقصاء منافسيها عن الحبط » حيث كانت سفنها تتنقمّل بين سواحل أسبائد ‏ 
وأفريقيا حتى أنها بلغت انجلترا ثمالاً ووصلت إلى سيراليون جنوباً . وقد 
وصلنا كتاب باسم « دليل الملاحة » كان القصد منه إرشاد السفن التي تسير 
بمحاذاة الساحل الغربي لأفريقيا . وهذا الدليل مكتوب بالمونانية ولكنهمتقول 
عن البونية وينسب إلى هنتو( وسهوقة) القرطاجني الذي عاش في أواخر القرن 
السادس قام. 


والملاحة في الدردنيل والسفور أشق منها في مضيق جبل طارق . كانت 
العقبة الرئيسيةفي الدردثيل( قن دهوةء11611 )هي الاستدارة حول رأس سيجبو 5 
( سدءعنة ) الى احتلبا الطاغية بيسستراتوس ( 21518652405 ) في بداية سبادة 
أثينا البسرية " » فعند هذه الرأس الواقعة على الساحل الآسبوي تشتد سرعة 
التيارات المائية اشتداداً يعرض السفن للخطر . ويعزو بعض المؤرخين أمبية 
طروادة ( 2012 ) في المصور الأولى إلى هذه الظاهرة'؟؟. ذلك أن السفن تكن , 
تحاول» نظراً لصغر حجمہا » أن تدور حول رأس سسجيوم ٤‏ دسل كانت تفرغ 
حمولتها في الخليج الصغير المواجه لجزيرة تنيدوس ( 0405عه76 ) ثم تقل اليضاعة 
7 برا إلى الخليج الواقع على الجانب الآخر . ولا كانت طروادة تقع ار 
على هذا الطريق البري » فمن الجائز أنها فرضت مكوسا جر كبة على كل ممن 
يستخدمه!"'. والملاحة في السفور ( وتدوموه8 ) اش منها في الدردنيل»إذ أن 
هذا الممر الملتوي يمند حوالي خمسة عشر مبلا » ويتراوح عرضه بين ميل ورسع 
ميل » ويشتد فيه التبار تبعا لذلك. وقد أسس الإغريق على ضفتيه مستعمرتين 
هامتين ها بيزنطة ( تدداةمدددر8 ) على الجانب الأوربي وخلقدوضة 
Chalcedon (‏ ) في مواجبتها على الساحل الآسيوي . وكان الوصول إلى الأولى 

. في النصف الأخير من القرن السادس قم‎ )١( 

(؟) تقسع طروادة ( التي يسميبا هوميروس غالبا إليوس أو إليون ) في الركن الشهاليالغربي 


من آسيا الصغرى على مسافة قصيرة من مدخل الدردثيل : 
6 هناك دين الباسثين من يشك في ذلك لعدم وحجود ما بؤدده ٠‏ 


ا س 


ا منه إلى الثانية لأن طريق املاحةالطسعي في بحر مرمرة (5همممء2)هو 
أن تلتزم السفن ساحله الشمالي لا الجنوبي , 


وة ملاحظة أخرى عن البحر المنوسط>» وهي خلوه من حركات المدوالجزر 
القوية . وقد يسر ذلك استخدام الموالي والمراسي وبناء الأحواضو#طيطالمدن 
الساحلية . ولا تجد المراكب فيه أي صعوبة كبيرة سواء عند الإقلاع من الممناء 
أو الرسو على الشاطىء . غير أن ضعف حركة الد والجزر وبالتالي ضعف حر 
الريام » مكثيرا ما سيب المتاعب لاملاحين الإغريق عند الخروج من المواني إلى 
عرض البحر . وإذا كأن المحر المتو سط ال من حركات الد والجزر القويةفهو 
لا مخلو من التمارات التى كان على الملاحين أن يحترسوامنها. وأشمرها أوأخطرها 
تار مضيق مسيئا بين إيطاليا وصقلية » وثبار بوريبوس ( 5ناصلدداظ ) عاد 
مضيق خالكس( Chali‏ ) بين جزيرة يوبويا ( هءه1305 ) وبويوتما(804010) , 
وقد اشتهر المضيق الأول في الأساطير اليونائنية بامم سكيللا وخارييدرس 
Charybdis (‏ & اانإه5 ) وهها صخرة المضيق التي تقع إحداها علد مسيئا 
والأخرى علد رحجيوم ( ہuاعeطR‏ ) وضرب بها الئل عند الوقوع ف مأزقلا 
حرج مله ا .وقد جم عن هذه الطاروف أن أصبيحت ( Sybaris‏ ( 

من أغنى مدن العام القديم حتى ضرب بأراما المثل. ذلك أن الملاحين لتخوفهم 
من المرور بالسفن عبر مضيق مسينا ٤‏ كانوا يفضلون إنزال بضائعهم المصدرة إلى 
الغرب على الساحل الشرقي لإبطاليا ونقلها بر عبر الحذاء الإيطالي» وكان أقصر 
الطرق وأكثرها ملاءمة هو وادي 5 رائس الذي یندا عند سيباريس . ويرجع 
الفضل قي ثراء هذه المدينة في القرن السادس ق.م إلى سيطرتا على ذلك الطريق 
البري الذي كان يؤدي إلى مستعمرة تابعة لها علىالساحل الغربي''". رهناك كانت 
البضائع تشحن ثانبة إلى موالي إتروريا . وكان تيار يوريبوس عند مضق 


. » وينطبق عليهها المثل العربي القائل « كالستجير من الرمضاء بالنار‎ )١( 
٠ (؟) وقد دمر أهل کروتون » سيباريس تدميرا في حل قم‎ 
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خالكيس يفوق غيره شهرة في البحر المتوسط . ومع ذلك فقد كان هذا المضيق 
على شدة تياره هو الطريق الذي اعتادت السفن أن تسلكه في رحلاتها بينممناء 
إيريه ( #دا6دءالط ) في الجذوب ومواني الساحل الشمالي البحر الإحي ومنطقة 
الدردنيل » لآن الساحل الشرقي لجزيرة يوبويا ملىء بالصخور 
شديد الانحدار خلو من المواني . وقرب نبساية الحرب الملوبونيزية “ سد أهالي 
خالكس هذا المضسق ياء قنطرة ة عليه وردمه بالتراب » موجبان بذلك ضررة 


ع 
للمحمر به الاثنة 3 


على أن التبارات المائية ليست أكبر عقية كان على الملا البوناني أن يتغلب 
علا أو بأل حذره منبا . لقد کان ابل هو عدوه الحقيقي » لن معلوماته 
ف ذلك الین كانت لا تزال محدود: . ولا يذغي أن نلومه لأنه 0 حرأ 00 
ركوب البحر في أشهبر الشتاء أو لأنه كان يلتزم السواسل بقدر الإمكان أويخاف 
الابتعاد كثيراً عن المابسة أو لأنه م يخاطر بدخول مياه غريبة عليه » فالملاح 
اليوناني م يعرف البوصلة أو الخرائط © وإذا انحرف عن الطريق الألوذ ف يفمسل 
الرياح فإنه كان عرضة لأن يضل سبيله أو يجتاحه التيار أو يرتطسم بالصخور 
المغمورة ٠‏ ومع هذا کل فإن روح المغامرة - کا يقول بريكليس ) Pericles‏ )في 
خطاب تأبين قتلى الحرب البلوبونيزية  )"'‏ قد سفزت الأثينيين على أن يمخروا 
عباب كل البحار . وكانت الدويلات البحرية الكبرى هيالتي جاهدتلاجتذاب 
السفن إلى موانيها » وبذلك أدخلت البحار البعيدة في نطاق نفوذها التجاري 
والسياسي . وأما الدويلات الصغيرة التي ل تتوافر لها فرص التجارة المسروعة 


٠41١١ماع رالحادث المذكور‎ ٠)۰٤ - الحرب الماوبوذيزية بين أثينا راسبرطه (1م)‎ )١( 


(؟) هو القائد والسياءي الأثيني الكبير وزعم الحزب الديةراطي الذي هيمن عل شئون 
أثيئا الداخلية والخارجية ( 45١‏ - 4۲۹ ) » وقد ألقى هذا الطاب في 4٠‏ أي بعد هام 
واحد من قيام المرب . 


مداه 


فقد لجأت إلى الاشتغال بالقرصنة . و هذا كان تاريخ البحر المتوسط منذ عصر 
الحضارة الممتوية (') يلقة متصلة من الصراع بين قراصئة المزر الصغير ةوا اة 
السواحل وبين الدويلات المحرية القوية التي أخذت على عاتقبا تطبير البحر 


من شرم . 


وحدة المدطقة الايحية : 


ونعود إلى الموضوع الاصلي لنقول إن وصف بلاد الموتان القدية بأنهسا شيه 
جزيرةفيالجرء الجنوبي الشرقي من أوروافيه مجانبة للصواب. لقد كانت في حقيقة 
الأمر منطقة تشمل الجزر والسواحل التي تحبط تقريبا بالبحر الإمي ور 
مرمرة “ والتي يتصورها الجغرافيون الحدثون نحى في شكل وحدة باسم المنطقة 
الأيحية . وكانت تلحق هذه المنطقة مساحة شلفية أو « ظبير » غير فسيح ٤‏ ثم 
ألحقت بها فيا بعد سواحل أخرى بالتدريج. وبعبارة أسخرى .لم تكن بلاد اليونؤن 
الأصلية سوى جزء من تلك الوحدة الجغرافية التي معيناها متطقة البحرالإيجي. 
لقد كان للعام الهلليي نصيب” في كل من أورويا وآسيا . وبذلك يصبح فصل 
القارتين أمرآً ينطويعلى كثير من التمسف. ومن الأمور ذات الدلالة أنالإغريق 
م يتمكنوا أبداً من الاتفاق على حدود ثابتة بين أوروبا وآسيا . 

وكانت منطقة البحر الإيحي سوق نشطة تبادل فيها الناس جميسع انو اع 
السلع والأفكار . وفي وسعنا أن نقول - استناداً إلى معاوماتنا الحديئة ‏ 


إن وحدة العام الإيحي كانت لا تقل قدما عن استقرار الإغريق داخل حدود 
عام البحر المنوسط . وقد استطاع الإغريق يفضل هذه الوحدة أن يحققوا 


)١(‏ الحضارة المبئوية هي حضارة كريت القدية ( موعلاساءء16 ) وسممت كذللك نسبة 
إلى ممنوس ( لقب ماوك مدينة كنوسوس قرب الساحل الشيالي للحزيرة ) . 


رسالتهم في التاريخ . ولو كانت هذه الماطقة كلما بايسة لما أصبحت سلقة وصل 
بين عالمين بقدر ما أصبحته هذه السواحل المتمرجة المكشوفة التي تحيط ببحر 
غاص بالجزر . فالإغريق ل تقتصر رسالتهم على تلفي تراث الحضارات الشرقية 
القدية لينقاوه بدورهم إلى أوروبا » بل هضموا ما تلقوه وأعادوا إخراجه في 
صورة جديدة يختلفة تكسم بطابع بيئتهم الخاصة , ولا نحمد كثيراً عن الصواب 
إذا قلا إن البحر الايمي كان مسولا إلى حد ما عن مناهضة البونان الشرف 
الذي ظبر فيه أول قيس أضاء الطريق لحضارة الغرب المبدعة 2 ومسئولاً 
كذلك عن الطابع المستقل الفريد لهذه الحضارة العظيمة التي نزعت إلى إخفاء 
المؤثرات الشرقية . هناك إذن عاملان رئيسيان: أحدها هو منطقة البحر الإيجي 
كوحدة جنسية وحضارية لها نميب في أوروبا وآسما » أما الآخر فو انفصال 
سواحل هاتين القارتين عسافة قصيرة عليها جسر من الجزر ريط بينها . هذان 
العاملان على تناقضها الظاهري برتبط أسدها بالآخر , وثّة عامل ثالث ينبغي 
إضافته وهو عيقرية المونان . 


إن وحدة المنطقة الإيحيةهي الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه تفسير تاريخ 
العام الموناني القدمم . ذلك أن هذه الوحدة الجغرافية | تتحول أبداً إلى وحدة 
سياسية وظلت بلاد اليونان منقسمة داجما إلى عدد كبير من الدويلات المستقلة . 
وقد كان للموقع الخاص الذي شغلته كل منها داخل الماطقة الإيّمية تأر في 
تاريخها وفقا لقانون حتمته جغرافية المنطقة بأجممها : فالأقالم التي تولي وجبها 
شطر البحر - شيا مع الاتجحاه العام للمنطقة الايّمية ‏ كانت أول من مل 
مشعل حضارة قوية ممدعة » وكان البحر بالنسية لها مر كز حياتها وإن لم يكن 
مركز أرضها . وأما أقالم غرب بلاد البونان وغيرها من الأقالم الداخلية مثل 
أركاديا ( Arcadia‏ ( وثساليا ( Thessalia‏ ) “‘ أي الدويلات الي ' تتمتع 
بوقع إيحي حقيقي “ فكانت قوى من المرتبة الثانية أو لم تظبر على مسرح 
التاريخ البوتاني إلا في وقت متأخر › بل إن غرب بلاد اليونان م ينبض حق 


2 التاريخ الموناني (؟) 


عندما اندمج البحر الآيوني ( جذوب الأدرياقي )في المنطقة اليونانية بفضل إنشاء 
المستعمرات في صقلية وجنوب إيطاليا . ولهذا السبب نفسه تأخرت إيطاليا 
عن بلاد الموئان ف موكب الحضارة . وبدنا تفم مواني بلاد الدونان الصالحة رسو 
السفن على الساحل الشرقي المواجه للبحر الإيحي والشرق الادنى » موطن 
الحضارات القدية » تقع مواني إيطاليا على ساحلها الغربى المواجه للح وض الغربي 
من البحر المتوسط » فكأن كلا منهها كانت تول ظمرها للأخرى > لآن ساحليها 
المطلين على البحر الأدرياق خاليان تقريبا من الموانى . وقد أدى ذلك إلى قلة 
الاتصال بينها في العصور الأولى » حتى أن إيطاليا لم تتأثر يحضارة بلاد اليرنان 


دك رسدة كببرة إلا بعك أن يلغت الخضارة الاخيرة حاو 55 5 


وقد درج بعض الكتاب على تأ كيد هذا الثياين الذي ذشأ عن طبيعة الموقع 
الجغر اني لكل دويلة من هذه الدويلات , غير أنه ينبغي ألا يغيب عن البال أن 
كل دويلة يونانية » حت أكثرها ايتعادا عن البحر » قد أسبمت في بناء وحدة 
النطقة الإيجية » وبالتالي في المر كز الذي شغلته الماطقة بأسرهما داخل العام 
معروف وقتذاك . وا تقم هذه المساهة على أساس منالتبادل التحاري فقط أو 
إنشاء المستعمرات أو الزعامة السماسية (aن«مصم‏ معا ) » بل قامت أيضا على 
اساس روحي أو نفسي وطيد © ومؤداه أن مواطني كل دويلة يونانية كانوا 
يدركون أنهم جزء من ”كل أو أبناء وطن واحد » لآن الاعتزاز بالأصل 
البواني والانتاء إلى عام يوناني حصور بين المتبريرين » تخطى كل مها جميسع 
الحدود السياسية. وقد ألتّف بين الإغريق جيعا إحساسمم ا بينهم من روابط 


() عب 


حنسسة ١‏ . ولغوية''' وديسة وثقافية 041 


٠.‏ وهذا الإ ساس CE‏ ف 
آخر الأمر إلى أن الماطقة الإيحية كانت تتحه إلى مر كز مشترك وهو البحر . 


)01( لاعتقاد الإغريق آم كانوا درون سن أصل مختركد أر سول واد , 
(؟) كان الإغريق يتكتلمون لغة واحدة هي اللغة البونائيةالني تنتمي إلى أسرة اللغان س 


كل من الشرق والغرب . 


وننتقل بعد ذلك إلى جغرافية بلاد اليونان الأصليةوأثرها في الحاةالسياسية. 
سنتناول أولاً تلك العوامل التى أدت إلى انقسام بلاد اليونان إلى عدة وحدات 
سياسية صغيرةتمرف كلمنها باسم 0118ص - وهي كامة من العسيرترجمتها بدقة وقد 


ran 


- الهندية - الأوربية ولكن بلبجات مختلفة كانت أههها في العصر الكلاسيكي هي ؛ الأيونية 
والأيولية والدورية. 

(؟) تتمثل الروايط الديئية في الاشتراك في تقديس آلة أوليميوس وتصديق أماطيرهما 
رإجلال مراكز السوءة وعل الأخص نبوءة أيوالون في معيده بدلفى الذي كارن الإغريق على 
اختلافهم يحجون إليه لاستشارته » ركذلك اشتراك معظم مدنهم في دررات الألماب الرياضية 
ولا سما الدورة الأوليمبية التي كانت تعقد مرة كل أربع سئوات في بلسدة أوليمبيا 
Olympia (‏ ) بإقلم إيامس في غرب الماوبونيز ,وكانت الدررات الرياضية ذات طابع ديني 
إذ كانت تسبةما احتفالات ديثية ومواكب وشعائر وقرابين , وفي اثنائها كانت تؤمن الطرق 
إلى مكان انعقاد الدررة » , وكسان يصاحب الباريات الرياضية مسابقات أدبية . وكانت 
الدو رة الرياضيةفرصة لالتقاء الإغريق في صعمد واحد وتبادل الآراء وتسويةالمنازعاترمناقشةغير 
ذلك من المسائل التي تمم الرأي العام البلليني . ( وعن هذا المرضوع ٠‏ أنظر ص ٠١١‏ ) 

(4) وأما الروابط الثقافية فتتمثل في أديهم المشترك ويخاصة شمر هوميروس الذي كاذوا 
جيم يقرأونه ويغبمونه » ريعجبون به أشد الإعجاب , كانوا يستبررن هوميروس معامهم الأول 
ويرون في الإلياذة موسوعة حافلة بكل المعارف, وكانت أساس ميج التعليم عندهم ويحفظ 
الصبية منها أبياتا كثيرة عن ظهر قلب . فياطق إنها كانتعندهمبثابة الكتاب المقدس,وكانوا 
يتنافسورن عل هوميروس عمنى أن كثير آمن الدن كانت تزعم أنبا م ةط رأسه»ءفضلا عن إدعاء 
كل مدينة بأنما اشتركت قدياً في الحرب الطروادية . وكان يزيد من إحساسهم بوحدة ثقافتهم 
شعورهم بأنهم هبددون من جانب دول قوية متاخمة لهم ( كالفرس ) وغيرم » من البرابرة 
( تدمةطءوح ) - الأجانب -الذيزيختلفونعنبم اختلافاً بينا.في القم والعادات والدينر الثقافة» 
فضلا عن النظام السياسي : 


وثة عوامل أخرى ساعد دعل توثيق الروابطبين الإغريق. وسمأتي ذكرهافي الواضعالمناسبة . 


تعنى المدينة الحرة أو دولة المدينة » أو المدينة الدولة أو الدويلة . وتتلخص هذه 
العوامل في الجبال غير المنتظمة التي تقطع البلاد طول وعرضا وتقسمها إلى 
مرةفعات كثيرة وسهول قليلة وتجمل! الاتصال بين أجزام-ا شاقا إن لم يكن 
متعذرأ ؛ ثم البحر نفسهالذي يتوغل فيها ويجعل سواحلها مسننة كثيرة التعاريج 
أو يقطمها إلى جزر وأشباه جزر أو يقسم البلاد كلها قسمين كبيرين » فيصبح 
على الرغم من أنه هو الذي خلق الوحدة الاقتصادية والثقافية بين أقسام العام 
الإحي ¢ عانقا دون تحقمى الوحدة السماسسية وذلك في حال عدم استتخدامه أو 
السمطرة عليه . وبعدئذ نتناول عدب التربة يبوجه عام والتيابن الشديد في 
الظروف المناخبة والزراعية وبالتالى في الأحوال الاقتصادية والاجتاعية بين 
الأقالم » و كيف أدى ذلك إلى الاختلاف في الطباع وأساليب المعيشة » وقوى 
من الرغبة في الاستقلال السياسي والاكتفاء الاقتصادي > وما استتبع ذلك من 
نزعة انفصالىة بين الدويلات الحتلفة . وأخيراً نتناول سيق الحتيز في الدويلات 
الدونانية وصغر مساحة الماطقة الإحية وجه عام وماترتب على ذلك من ضعف 
هذه الدويلات وعدز معظببا عن أن تصبح قوی سماسية كبيرة من ناحمة ؛ 
وتقوية الروابط بين الفرد ودولة المدينة » والاهتيام الشديد بالشئون السماسسة » 
وقيام رأي عام قوي > وإذكاء روح الوطنية من ناحية أخرى » والتعاورن 
الوثيق لاستغلال كل إمكانات الحيز الضيمق» ومضاعفة الجبد واشتداد نب ضالحياة 
ما عجل بنهايتها » واحتدام المنافسة بين المواطلين من أجل رفعة دولة المدينة » 
وتحول المنافسة إلى خصومة » وأثر تلاصى دول المدن المونانية في توتر علاقاتها 
واسعتكا كما وقيام المدازعات والحروب بينها . وأغيراً اضطرار الإغريق بسبب 
ضيق الحيز إلى الاتجماه إلى البحر والتجارة وإنشاء المستعمرات والرغية في 
التوسع وما ترتب على ذلك من ۲ار . 

ابال والانفصالية السياسية : 

تكونت جبال منطقة البحر الابيبض المتوسط قدا بفعل الحركڪات 


مص ول س 


الجيولوجمة التى أدت إلى هبوط بعض المضاب وصعود البعض الآخر . وليست 
ّْ جزر البحر الاي في الواقع سوق قم بارزة من هضية كبيرة غاصت في لاء , 
وقد توغل البحر ف النايسه توغلا شدیداً ومر أودية كثيرة . وحغفرت بعص 
الأهار خوائق عيقة بيئا ملا بمضما الآخر خلجاناً واسعة في السحر. وقد ترلدت 
عن الانفحارات البركائية جبال و جزر كثيرة. ويتكرار هذه الظواهر الجمولوجية 
خلال تاريخ الأرض الطويل ٤‏ تحولت الكت المتاسكة التي كانت تربط أورويا 
وآسيا في أقدم العصور إلى منطقة مفتتة تتنوع تضاريسها تنوعا شديدا . ومن 
يتأمل المنظر العام لسطح بلاد اليونان وما يتخلله من جبال ومرتفمات وسبول 
ووديان وسدرر وأشياه حرر » يدرك على الفور أن هذه المنطقة قد تعرضت أكثر 
على الأرض بزمن طويل . وقد نجم عن ذلك كله أن تداخلت اليايسة والماء حى 
ٹکوئت منا منطقة واحدة مؤتافة 1 


ومع أن النطقة الحصورة بين البحرين الأدرياتي والايوني ' من تاحية 
الغرب والبحرين الأسود والإيحي من ناحبة الشرق تعرف بامم شبه جزيرة 
البلقان“إلا أن هذا الوصف لا ينطبق تماما على القمم الشمالي حمث تقطن الشعوب 
البلقائية لأنه قسم قاري أي ينتمي إلى القارة . وفي القسم الجنوبي فقط أي في 
بلاد الموئان حيث بزداد التداخل بين الأرض والبحر ويشتد التقطع » تتحول 
الأرض الداخلية إلى شبه جزيرة حقيقية بينا تتحول أشباه الجزر إلى جزر. وقد 
توغل البحر في الوسط توغلا شديد! نشأ عنه خليج ميق هو خليج كورئئة 
( وسطاصتره© )الذي عند بعد برزخ ضرق نحو الشرق فيالخليجالساروني. 
وقد كان هذا الخليج وبرزخ كورنثة ووقوع الأير في الطرف الشرقي أثر كبير 


)١(‏ يقم البحر الأبونيفيجنوبالأدريائي وهو محصور بين الساحمل الغربى لجنوب بلاد الإغريق 
” والساحل الشرقي «الحذاء الإيطالي» , 


“r 


في جرى التاريخ اليونائي . فإلى جانب أن هذه الماطقة » منطقة خليج كورنثة» , 
قامت فيها أم مدن اليونان من الناحبة الاقتصادية » فإن خليج كورئئة فصل 
البلوبونيز عن وسط بلاد اليونان » وبعبارة أخرى قسم البلاد كلا إلى قسمين 
كبير بن وتسبب في ثنائية التاريخ الموتاني » وتوزيم مسرحه بين قوتين : أثينا في 
الشال واسبرطة قي اللدرن . وكا كان هذا ا نفسه قد جعل کک ا 
مأمن من الغزو العسكري فقد كان اد الأسباب التي حالت دون الات__ 
الشامل في وجدالخطر الفارسي. وأما البرزخ الكورنثي الذي يصل بين الملوبونيذ 
ووسط بلاد الدونان فقد تسبب في اضطرار السفن إلى الالتفاف حول سو 39 
كل البلوبونيز في رحلاتها بين ساحل البحر الإيجي وساحسل البحر الآيوني . و 

أن البلوبونيز كانت جزيرة حقيقية کا أسماها الإغريق ( قانوء صدهمماءم ) 9 
«جزبرة بملويس »لأصبح الاتصالبين شرق بلاد المونان وغر 5 افا ا 
ولتغيرت طرق المواصلات ومراكز التجارة وميادين القتال . ولو كان البرزخ 
الكورنثي موجوداً في الطرف الغربي لا الشرقي من الخلبج » لسر ذلك اتصال 
الأراضي الواقعة على ضفتيه بالبحر الايحي والشرق» ولانتشرت الحضارة فيثمال 
غرب بلاذ اليونان بصورة ة أسرع وأقوى . 


وقد زاد من حدة هذا التقطع سلسالة جبال بندوس ( وںلہا٣‏ ) التي عند 
في شكل قوس ضخم من البلقان الغربية إلى بلاد اليونان وجزر البحر الانجي 
وغرب آسما الصغرى . وتتفرع من هذه السلسلة التي تشبه الممود الفقري عدة 
كنات أو ضاوع جبلية تكتدف الجانب الشرق من بلاد المونان . وتحدد هذه 
السلاسل الجبلية المنشعبة في كل اتحاء شكل تضار يس البلاد وهكذا يبدو السطح كله 
مزقاً تمزيقاً شديدا بالجبال والمرتفعات والوديان والسهول . ولا يكاد يوجد سطح 
آخر يفوقه في عدم الانتظام . ويقدر الكره المستوي مله بما لا يزيد عن ٠١‏ / 
من المساحة كلبا ا" هذه الجبال في جملتها غير شاهقة وأن متوسط ارتفاعبا 
لا يزيد على ۸۰۰۰ قدم = باستثناء جبل أوليمبوس ( وبامصدرا0 ) » بين ثساليا 


٣ -‏ س 


ومقدونيا » الذي تبلغ تمه 4٦۰۰‏ قدم ‏ إلا أا تعمل كحواجز طبيعية 
بين السبول » وتحول دون سبولة الاتصال بين الجاعات الختلفة » وتجعل التنقل 
شاقا بسن مكان ومكان . على أن هذا التبان الشديد في شكل الجيال - وهي من 
الحجر الجيري الصلب - وتنوع التضاريس واختلاف المناظر » ا الو 
الذي يساعد على بروز معام المرتفمات وجلاء خطوطبا » جيم العوامسل 
جعلت من بلاد المونان موطنا للفنانين ونخاصة المسثالين 


ولا يترك تزاحم الجيال سوى ممرات قصيرة تسير بمحاذاة سلاسل الجبال . 
وتكسو الثلوج كثيراً منها في بعض شبور الشتاء والأنهار قصيرة المجرى قليلة 
الماء. والكبير منهأ مدل پیوس ( وناممغ2 )في ٹسال وألفيورس( (Alpheus‏ 
في البلوبونيز لا يصلح لاملاحة إلا في فترة قصيرة من السنة . وأما سائر الأنهار 
فبي لا تزيد عن أن تتكون سيول لا تتلىء بال#اء إلا بعد العواصف الشديدة أو 
خلال فصل الشتاء “وتحف ارما في بق ةالفصول.وفي إحدى خطب ديعو سنس 
الأثبني ۳ pa ) Demosthenes‏ الجدل حول ما إذا كانت قطعة من الارض 
جدولا أم طريقاً أم بستانا !! وهذه الأنمار لست ليست صالحة لاملاحة فحسب بل 
يتعذر اجتيازها أيضا ولا سما عند فيضاتها في الشتاء . ولا توجد أنهبار صالحة 
لاملاحة سوى نهر أخبلوس ( #تاواعطءة ) عند حدودإقليني أكارنانيا وأيتولياء 
وسوى ألفيوس المشار إليه وباميسوس ( ودونصو<2 ) ف إقلم مسينياءيل إرف 
بعض الأنبار الكبيرة مثل ببنيوس وألفيوس نفسه لا يصلح لملاحة إلا في فترة 
قصيرة من السئة . ويحري الانتقال البري غالبا على الطرق الحاذية جاري الانبار. 
وإذا كانت بلاد البونان منعدمة المطر تقريباً في الصيف ولا تصلح مياه أهارها 


. وهو غير نهر بمنموس الصغير الذي بحري في إقليم إيليس بالباوبونيز‎ )١( 


(۲) أشبر خطباء اليواف ( 586 - ٠۲۲‏ ) . والخطبة الشار إليها قضائية تحمل رقم 
(16 & 13 ,1۷ ) وعتوائمادضد کاللبکلیس». وتتسمبروح فكاهيةغيرمألوفةفي خطبدالأخرى. 


س 1 س 


الشرب ببب الطمي الذي تجرفه التيارات المائية السريعة ١١‏ فقد اضطر أهلها 
إلى السكنى يجوار الآنار . و كثيراً ما نسمع عن تفاخر القرى اليونانية بجودة 
مماه آبارها وعذوبتها ونسمع أيضا عن مجالس خاصة من الموظفين للإشراف على 
تزويد القرية أو المديئة بالمياه . ولل يعرف اليونان قبل العصر اغللينستي المرافق 
المائية أي وسائل نقل المباه إلى المدن لتغذيتها كالقنوات المعلقة مثلا » وإن كان 
هيرودوت يصف مرافق ككبذه شاهدها في ساموس » ڳا أن بيسستراتوس بنى 
قناة جوفية واهتم بمرافق المياه في أثينا . تقد كان الرومان وحدم م الخبراء في 
تخطبط المدن في أماكن تفتقر إلى الماء . 


ومعظم البحيرات لا مصارف اهبا سوى المسالك أو القنوات الجوفية 
( نaطotطkata‏ ) فإن انسدت هذه القنوات ارتفم منسوب الماه فما » وإن 
زالت العوائق هبط ذلك المنسوب وقد تختفي البحيرة تام في يعض الأحيان . 
وهذه الظاهرة الغريبة قد أدت بدورها إلى نشأة كثير من الأساطير , ولا تخلو 
بلاد البونان من السبول » وبعضما فسيح مثل سول تساليا حيث أدت الظروف 
التي كانت تختلف عن ظروف سائر بلاد اليونان إلى نشأة نظام أشبه ما يكون 
بنظام الإقطاع . ولكن معظم السهول الأخرى صغيرة وهي إما محصورة 
بالجبال من جميع الجبات مثل سبل مانتينيا ( هعمنغصه36 ) في إقلم أركاديا ٤‏ 
أو مطلة على البحر من ناحبة واحدة ومحصورة بالجبال من جمامما الأخرى مثل 
سبل إليوسيس ( ودوتناء81 ) على يعد سوالي ١١‏ مسلا شمال غرب أشنا » وسهل 
أرجوس ( 4:٥‏ ) في إقلم أرجوليس . 


)١(‏ ولذلك نجد كثير من مواني البحر الأبيض المتوسط تقع لا عند مصاب الأنبار التي 
تنسد بالطمي من وقت لآغر ء بل تقع غالبا على مسافة منها » هذا إذا كان وادي النبر يصلح 
لأن يكون طريقا: البندقية( البو ) » مرسيليا ( الرون ) » سالونيك ( أكسيوس)» الاسكندرية 
( النيل ) » أزمير ( هرموس ) ٠‏ روما ( التيبر ), قارن أيضا تابلي وبيريه . 


سل س 


البحر والإنفصالية السياسية ؛ 


رأينا كيف يكتئف البحر بلاد اليون من أغلب جوائببا 
ويتوغل في أراضيها توغلا شديداً ويقطع سواحلها تقطيعاً حت أن طول هذه 
السواحل لا بتناسب ومساحة الماطقة كلبا. وفي الحق إنه لا يوجد مكان في 
بلاد المونان الوسطى يبعد عن البحر بأكثر من أربعين ملا » ولا مكارن في 
الباوبونيز يبعد عنه بأ كثر من اثنين وثلاثين مبلا » وهي مسافة ل تكن تستغرق 
سوى بومين بوسائل النقل القدبهة . وكانت أركاديا بالبلوبونيز س حيث يوجد 
سبل مانتينيا الذي أشرنا إليه ‏ هي الإقلم الوحمد الذي لا يطل على البحر . 
وكان البحر أحياناً هو طريق المواصلات الوحيد بين مدينة وأخرى ويخاصة 
في الجزر وأشباه الجزر . لكن إذا كانت أرض بلاد البونان مقطعة في كل 
مكان » فإن الوصف نفسه ينطبق أيضا على البحر اللحيط ا حيث لا تكاد 
البابسة تغيب عن عين الملاح . وحسبك أن تع أنه يوجد في البحر الإيمي 48٠‏ 
جزيرة > وقي غرب بلاد اليونان حوالي ١١١‏ جزيرة ٠‏ 


وني العصور الأولى التي ل تعرف البوصاة أو الخرائط كانت السفن تتحسس 
طريقها عبره في حذر » ولكنها كانت تجد في الجزر الكثيرة والخلجان المتقاربة 
مكانا تحتمي فيه من العواصف المفاجئة . ويصف هوميروس الممرات الائية بين 
الجزر المتلاصقة بأنها « أزقة مائية » . لقد كانت هذه الجزر بثابة المعالم التي 
تسير السفن على هديها في عرض البحر . وتبدو صخور سواحلما للعين أقرب مما 
هي عليه في الواقع لأن البحر الإيحي اشتبر بنقاء هوائه وصفاء جوه . وليس 
أدل على وضوح معالمه من أن مكاناً كالبارثنون ٥٥0٥۸‏ ط٤۴۲‏ ( معبد الربة 
العذراء اثينة ) يمكن رؤيته من قلعة كورنثة » وأن من يقف عند لسان سونيوم 
( سستددة ) في الطرف الشرق من أتيكا ( دء4)8 ) يستطيع أن يشاهمد 


جموعة جزر الكتكلاديس "١‏ وعلذاءبر0 ( الملتفة دول ديلوس ) حى جزيرة 
ميلوس ( 346105 ) » ها يمكنه أن يتين من هذه الجزيرة سلسلة الجبال الوسطى 
في كريت . وني الحقيقة إن البحر هو الذي خلق بتشابكه مع الأرض وحدة 
العام الإمي . فكل جزيرة وكل جزء من شبه الجزيرة اليونانية لم يكن سوى 
قطاع من الدائرة الإيحبة . والبحر هو الذي خلق وحدة اقتصادية واسمة تعلكم 
فما شعب كان في الأصل زراعيا كيف بيني السفن منذ الألف الثالثة أو الثانية 
قبل المملاد وبركب البحر لمارسة صيد الأسماك والتجارة أو الاشتغال بالقرصنة 
أو تطبير البحر منها أو تأسيس المستعمرات . وما تاريخ بلاد اليونان القدية في 
معظم مراحله سوى سجل لسيادات يحرية متعاقبة . وأخيراً فإن البحر كان 
عاملاً جوهرياً في ابتتداع حضارة لا تتسم بطابع دويلة يعينها » بل حضارة 
يونائية تخطت حدود الدويلات » وأشعرت الإغريق جميعا بأنهم شعب منطقة 


واحدة أو وطن واحد مو يلاد اليونان 5 


ومع هذا فإن القول بأن البحر أداة وصل لا فصل ليس بصحيح إلا إلى 
مدی حدود , لا بد أو من أن يسيطر الإنسان على الجر ¢ لان البحر لايصبح 
جسراً إلا عندما يسختره الإنسان 5 ومع أن مرحلة تسخيره قد عت في زمن 
مبكر » إلا أن فريقف] صغيراً من الإغريق هو الذي خاطر بر كوبه . ومن 
المعروف أن جنوب البحر الأدرياتي أو البحر الأيوني مر كز للزوابع والتيارات 
غير المنتظمة في فصل الشتاء . ويتعرض شمال البحر الإيجي حت أواخر الربيع 
لرياح ثماليبة عاصفة كتلك الرياح التي حطمت الأسطول الفارسي بقيادة 
مردونوس ) Mardonius‏ ( في عام ۲ , وقد تهب رياح سديدة ف الخريف 


في اللغة اليوناية التي لا يوجد فيها حرف © . وهي في ذلك عكس اللائينية التي لا يوجد فيها 
حرف K‏ ہل حرف 0 وينطق أيضا كافاً , 


سال سم 


من أي سلسلة جبلية ساحلية كتلك الرياح العاتية المسثمرة الى جعلت اللاحة 
حطر حول 5 ماليا ( 1316١‏ ) عند الطرف المنوبي الشرق من الملوبونيز 
وأكيت سمعة سيئة “إذ أثآرت هذه ١‏ رياح ف وجه ا Odysseus‏ ( » 
بطل الأوديسيا » متاعب جة وحالت دون وصول وحدات ”ڪر كيرا 
Corcyra )‏ ( `‘ الح رية إلى مدان القتال عند سلاميس ) Salamis‏ ) "ا ف 
الحر ب الفارسية عام 4۸٠‏ . وتحيط الصخور الشاهقة إحاطة تامة بجاني بلاد 
اليونان و ساحل إسيروس ( sںu٣Epi‏ ) في الغرب وساحل ساليافي الشرق . 
ويتعرض الأخير للرياح التجارية القوية في الصيف وللعواصف الشمالمة في الشتاء 
ما حمل اللاحة عنده خطرة على مدار السنة . وكانت الرياح التجارية الصفمة 
التي تهب من الشال في البحر الإيحي بين يونيو وسبتمبر ترغم التجار الإغريق 
على الملاحة وفقا لجدول زمني دقيق . وكان عليهم إذا أرادوا ارتياد الحر 
الأسود أن يبلغوا الدردنيل قبل انتهاء الربيع . و كثيراً ما وقفت هذه الرياح 
عقبة كؤوداً في وجه الملات المحرية الأثينية بة المنجهة إلى الشمال»حق أن فيليب 
الثاني ملك مقدونيا ( وهم سم ) كارن يستغل فترة هبوبها لكي يسبق 
الأثينيين إلى مدان القتال » ويفوت عليوم فرصة نحدة حلفامُم . فكأن السحر 
إذا ظل 000 وجه جيم الإغريق في فصل الشتاء ( من أكتوبر حتى 
أبريل) » وفي وجه بعضهم في كل فصول السنة تقريباً.وكان الشاعر هيسيودوس 
الذي اشتير بامم هيسيود ( ههوم ) وعاش في أوائل القررن 
السابع (؟)"' » يعتقد أن البحر الإيحي لا تؤئن فيه الملاحة إلا في اللمسين يوم 


)١(‏ وهي في الأصل اليرناني 2ناكط16 ., جزيرة كورفو الحالية في البحر الايولي قرب 
الساحل الغربي لبلاد اليوئان , 


(؟) جزيرة في الخليج الساروني قرب الساحل الجنوبي الغربي لأتيكا ونقع غرب ميناء 
بيريه مباشرة ٠‏ 


(؟) أو رماقبل ذلك في أواخر القرن الثامن قم. 


التي تلى الربسم . وقد اعتسر احشاز البحر من ميئاء أوليس ( وا۸ ) فيبويوثيا 
إلى حزيرة يوبويا المتامة لها » حدثا هاما بل عملا قريب من أعمال البطولة . 
وا یکن هو ألو صد الذي عدر الناس من كوت الجر 5 


ولا كان البونان - على نحو ما ذكرنا ‏ جاهلين بالبوصلة والخرائط » فلم 
كن ف وسح ملا سيوم تحديد مكانهم من البحر بدقة ¢ ومخاصة عندما تكون 
السماء مليّدة بالغيوم . وهذا العامل وحده كان كفيلاً بإرغام السفن على ألا 
تيتعد عن المابسة إلا في القليل النادر . وم يكن المونان نحرؤون على اللاحة 
في ااشتاء أو أثناء الليل » بل كانوا بر كبون البحر في الصيف فقط وأثناء النهار 
ملتزمين الساحل بقدر الإمكان . وعندما يأقي الليل كانت المراكب تتجه على 
الفور إل أقرب ممناء نٹ تناول البحارة طعامهم 3 وعلى ذلك فم يكن ص 
الشروري أن يحماوا ممم مقادير كبيرة من المؤونة . وكانت حمولة المراكب 
اليونانيةصغيرة . ولع لأقصى حمولة لها لم تزد على "٠٠‏ طنفي العصر الكلاسيكي. 
وكان لدياوس (Delos)‏ وهي أحدى المواني الكبرى في العصر افاليسي “رصيف 
يبلغ طوله لوم قدما . وح إذا سامنا بأن المراكب الشراعبة كانت تشد 
من مقدمما إلى رصيف المرفأ أي كانت ترسو في وضع متقاطع مع الرصيف 
( وهو شيء لا يساعد على التفريغ أو الشحن السريع ) » فبذا يدل على ضآلة 
حجم التجارة المنقولة على المراكب الصغيرة بالقياس إلى سفن العصر الحديث . 
وإذ كانت هذه المراكب غير مزودة فقط بالأشرعة بل كان من المستطاع أيضاً 
تحويلبا إلى زوارق تحذيف » فإن ذلك دليل آآخر على أن حمولتها كانت خفيفة 
العظمى منهم كانوا لا يزالون مزارعين . ولا ينطبق هذا الوصف على سكارنف 
الأقالم الداخلية فقط مثل بويوتيا أو أركاديا بل ينطبق أيضا على سكان أتيكا 


و کشر من الجزر . وباستثناء بجارا ( 52دج3840 ) وكورنثة لا تود مديلة في 
الملوبونيز أو حول البرزخ الكورنثي كانت ها تحارة منتظمة عبر البحر .وعندما 
يرتيط الإنسان بالأرض الي بزرعيا سکره وتتألف ثروته من مزرعته وما ته 
من حصول » فإنه لا يفكر في ركوب البحر . ومع أن البحر كان أداة ربط 
ووسيلة من وسائل الو حدة فما يتسل بتبادل التجارة وتبادل الأفكار إلا أنه 
كان عائقا كيرا دون تكوين الوحدة السياس.ة . وقد يكون من اليسير على 
مدينة أن ترسل شحنة من البضائم عبر مضيق محري بواسطة السفن أو ٣ولة‏ 
من السلع عبر مر جبليعلى ذلهور البغال. غير أنه من العسير عليها أن تمد ذفوذها 
السياسي عبر حدود دلبيعية سن المحر والجبال . وبا مي أن دول المدن الصغيرة 
التي لم تكن ها مرا كز سياسبة متفوقة » وبالتالي ل تملك الأداة الفعالة لتحقيق 
أهدافها السياسية المشتركة » كارن من المستحيل عليها أن تتوسم حارج نطاقها 
الطبيعي ؛ بل إن دول المدن الكبيرة التي استقرت فما المداة السياسية على 
قواعد راسيغة » كانت تقف عاجزة أمام الحواجز التي يقيمها البحر والجبال . 
وحسب القارىء أن یذ كر ما بذلته أثينا من جہد وما أمضته من وقت قبل 
أن تستطيع توطيد أقدامما سواء في جزيرة سلاميس أو في جزيزة يوبويا . لقد 
ربط البحر ما بين أجزاء العالم الهلايني التي لا حصر 14 » ولكنه أتام لكل جزء 
فيه أن يحبا كوحدة مستقلة . 


على أن البحر ل يكن ليفصل أو يعزل الوحدات السياسية بعضها عن البعض 
الآخر لو أن الأرش قد هيأت الفرصة لقيام دولة بالمعنى الحديث . لقدكان في 
وسع هذه الدولة دون سواها أن تتغلب على العقبات الثي أقامبا البحر في 
وجه الوحدة الشاملة . غير أن البلاد كانت مقسمة إلى عدد كيير من المناطق 
الصغيرة التي تفصل ينما الجبال 6 ا أن القبائل المونانية » لاختلافما في النشأة 
والتقاليد » كانت هي الأخرى منقسمة إلى جاعات سياسية عديدة كلتب علا 
عليها كلبا أن تكون ضميفة . ول تكن المناطق الطبيعية وحدها منفصلة 


سايلإ سد 


بعضبا عن المعض الآخر بفعل التضاريس» بل إن كل واحدة منباكانت بدورها 
منقسمة إلى تلال وسبول . ؤعكان هذا التباين سبباً في تنوع أشكال التطور 
السياسي , وكانت تساليا هي الإقلم الوحيد الذي توجد سه سبول فسبحة 
يمكن إدماجبا في ورحدة سياسية جامعة . غير أن الأحوال في ثساليا » الي 
تقم عند منتصف الطريق بين الشعوب الدوتانة الخالصة والشعوب الإلليرية 
والمقدونية شه التبريرة » ڪانت تختلف عا هو مأاوف في غيرها من 
الأقالم » وقد أثرت بوجه خاص على نظامبا الاجتّاعي الذي كان أشيه ما 
يكون بنظام الإقطاع . وم تكن هناك سبول فسبحة في الجبات الأخرى 
من بلاد المونان , وأما وديان الأنبار الكبيرة فكانت تزقبا سلاسل الجبال . 
وحكان حوض نهر يرروئاس ( 5هغه:تاظ ) وإن | يخل من التلال هو الآخر » 
المكات الذي تكاملت فيه مقومات وحدة مكنته من أن يصبح مركزاً 
لدولة المديئة الإسبرطية التي استندت أساسا»دون سائر دولالمدن اليونانية» إلى 
منطقة فسسيحة مترابطة ٠‏ ومع أن دولة المدينة الاسبرطية نفسها أدنحت سلسلة 
جبال تاحمتؤس ( ts‏ eعره"‏ ) > فقد ظلت عصورة النطاق 'تحبال زوين 
وأركاديا . وبالثل » فإن كل جماعة مستقرة اتخدت من المواحز الجملية باجا 
يقوم مقام حدودها ويقبها من عدوان سيرانها . وبذلك أتاحت التضاريس 
لعدد كبير من الوسسدات السياسية أن تنمو وتدعم مر کزها وهي منعزلة 
الواحدة عن الأخوى . 


وقد استمرت دول المدن ا تعيش جنا إلى جنب وهي منعزلة 
الواحدة عن الأخرى سياسا , لحكن برد أن كانت احتياجاتها تزيد 
على ال حصولات الضرورية للمعيشة » فإن كلا منها كانت تسعى إلى الاستعانة 
بموارد الأخرى ومن ثم فقد نشأ التبادل التجاري . وقد ساعد عليه أن 
معظم هذه المدن کان يقم على مقربة من البحر . وهذا التناقض بين الاستقلال 
السياسي رالتبادل الاقتصادي أي تبادل المنفعة واعجاد الواحدة على الأخرى 


سس و“ س 


فما دتصل بالسلم التمويلية قد سول د تطور الحياة الاقتصادية والسياسية عدد 
النونان '. 


ومن بين أوضح العوامل الأولية التي شكلت التاريخ البوناني أن التكوين 


)١(‏ كان من وسائل التعارن الاقتصادي بين الدن الإغريقية ما يكن تسميته بتيادل التمثيل 
التجاري على الحو التالي : تختار المدينة ( من بين مواطني المديئة الأخرى ولاس من بين مواطئمما 
كما في العصر الحديث ) مثلين لرعاية مصالما في تلك الدينة الأخرى . ومن ثم فقد أطلق عل 
هولاء الممثلين ( أر الةناصل إن جاز التعبير ) اسم 6801<ههم ( بمعنى القائين برعاية مصالح 
السيوف والغرباء والاحانب ), وكانوا فى العادة من أصدقاء الديئة التي يثاونما في مدينتمم(تطوعا 
أو بالتعيين ) أر تربطهم بها روابط عائلية ٠‏ وكثيراً ما كانوا يقار على خدماتمم نحم 
امثيازات ت مادية أو شرفمة كحقوق الو اطنة الفخرية ف المديئة الأخرى 5 دم بايث - يعد اذ نتشار 
هذا النظام - أن أصبح التعيين فى مثل هذا المنصبيصاحبه دام اكتساب سةوتى المواطئةالفخرية, 
بل إن النصب أصبم «طمع الكثيرين ٠‏ رل يليث أن صار ررائيا ٠‏ 

- ولتسهيل المعاملات بين المدن الاغريقية كانت تلجأ إلى عقد معاهدات تحارية إسما لتأمين 
التجار عل أرو احوم وبشائعوم في المواني الأحنبية أو لتسوية الخلافات النساشئة بسبب تصارب 
الصالح عن طريق عرض الةضايا على مما طرف ثالث أومحام مختلطة أو ممكة الطرف الأقوى (مثاها 
ملت أثيا مع أعضاء حلف دياوس ) ٠‏ وتعرف هذه الماهدات أو الاتفاقات الدنية باسم 
symbolon (‏ ( . 

دفي بعض الاحيان كانت الديئتان التنازعتان تحيلان النزاع الاقليمي أو السياسي على مديئة 
ثالثة محايدة لاتحكم يمنا , وهنذ منتصف الةرن انامس کم أصبحت معافدات الصلح تتضمن 
في العادة ندا أر مادة تنص عل التزام الطرفين المتعاهدين بقبول التحكم لفض ما قد ينشب بينها 
من از اع ف المستقبل : 

ب وفصلا عن ذلك فإن بعض المدن كانت تعقد ‏ في أحوال قليلة ‏ أسلافا دفاعية أر مجومية 
symmachia- epimachia (‏ ) فيما بينبا أو تقبل طوعا أو كرما الاندماج في تنظم 
سياسي أشيه ما يكون بالا اد الفيدرالي أو الكونفدرالي الذى يعرف باسم 1805مط أر 
و رهو ما اميه أحيانا بالعصية أو الحلف , 

- وأخيراً فقد جرت بعض المدن الإغريقية على أن تنس أحيانا أهل مديئة أخرى حقوقبسا 
الدنية أو تتبادل ممما حقوق المواطنة » وهر ما يعرف باسم 011618م150 , 


الجمرافي للملاد قد فرص عليها الانفصالية السياسية . غير أنه من المسلم 
به أيضا أن هذه الانفصالية كثيراً ما ذهيت إلى أبعد مما تقتضيه الظروف 
الطببعية . ول يكن هناك سبيل للتغلب على هذه النزعة الانفصالية إلا بقيام ' 
دولة قوية مسيطرة» تستطيع أن تفرض الوحدة على البلاد ولو لفترة قصيرة . 


فقر التربة وقلة الثروة الزراعية : 


وينبغي قبل الكلام عن فقر الثروة الزراعية أن نستعرض مصادر الثروة 
المعدنية . لقد كانت أرض بلاد اليونان تحتوي على ثروات من مختلف الأنواع ؛ 
ففي كل منطقة تقريباً كان يوجد الصلصال اللازم لصناعة الأواني الفخارية ؛ 
وهو محصول هام لبلاد فقيرة في الاشب ؛ ولشعب لم يعرف بعد صب الحديد 
في قوالب وحمل السبائك ( من الحديد الزهر ) . وكان الرخام الميل من 
عتلف الأنواع يوجد في باروس ( ۴۸۲٥‏ ) بكسات كبيرة حتى لقد وصفت 
هذه الجزيرة بأنها كتلة واحدة من المرمر ! والرخام مادة متيئة لاغناء عنما في 
فن النحت أو الممار . وكان فوق ذلك سلعة تجارية هامة لأن أنواعا معيئة 
منه كانت مطاوبة نظراً لقيمتها الكبيرة . وكان الذهب يوجد بكميات كبيرة 
نسبيا في الساحل الشمالي لبحر إمجة » أي في طراقيا ومقدونيا ولو أن مناجم 
الذهب في جزيرة ٹاسوس ( ٠۵٥١‏ ) لم تستغل قبل القرن الخامس على أي 
نطاق واسع . 

وأما الذهب الذي استلعمل في العصر الميكدني بكميات كبيرة فيصن أدوات 


الزينة والحل والأمتعة فلا بد من أنه كان مستوردا من الشرق "١١‏ . وكانست 


)١(‏ وقد يؤيد ذلك أسطورة بیارېس ( ۴1٥8‏ ) الذي روى أنه أتى إلى. بلاد البونان من 
اسیا الممغرى:«رمعه كدوز عن الذهب. وكان الذهب قد شح ف پلاد البوتان بعد العصر اليكينيح 


ج 


1 
1 


لاوريوم .) Laurium‏ في حذوب اکا هي المصدر الرئيسي للفضة . غير أن 
استخراحه من هذه المناجم م يكن علا مرا إلا بفضل رخص أجور العبيد . 
و بوحد النحاس إلا بالقرب من خالکس وأءلهطك© ( وهي كلسة تتضمن 
معنى النحاس) في جزيرة يربوبا» ومن ثم كان من الضروري استيراده منقبرص 
( ««٣طو‏ ) الغنية بالنحاس( الذي يشتق امه من اسم الجزيرة نفسها ) أو من 
أسبانيا . ول تستغل معظم مناجم الحديد لأن ذلك لم يكن ميسوراً إلا بتوافر 
الوقود أو باستيراد الوقود دونصعوبة.هذاإلىجان بأن الحديد لم يكن معدنامن 
السبل تشك والانتفاع به » وبالتالي فإنه لم يقم إلا بدور قليل الآأهمية فيالعام 
القديم . وكانت لاكونعا هي أغنى إقلم بالحديد . وكان رعايا اسبرطة شبه 
الاحرار من يسكنون في المدن التابعة لها في أطراف لاكونيا ويعرفون باسم 
البديؤيي ( ء٥۲1٠۴‏ ) يصنعون من هذا المعدن أسلحة لسادتهم الإسبرطيين » 
وقلملآ من الآ لات الزراعية التي لاغناء عن الحديد في صناعتبا . ول يعرف 
اليونات الصلب أو الحديد الزهر . 


وبا كانت بلاد الءونان غنية في ثرو تما المعدنية » كانت في الوقت نفسه فقيرة 
في منتجاتها الزراعية . ولكي نفم ذلك علينا أن نستعرض إمكااتها الزراعية . 
ويقسم الجغرافيو ن المحدثون بلاد البونان أربعة أقسام : الأراضي الجدباء » 
والغابات » والمراعي » والاراضي الصالة لازراعة . والاراضي الجدياء معظمها 
صخور وتتكوتن الآن حوالي ثلث المساحة كلبا » وهي أبرز الأقسام وأصكثرها 
وضوحا لأن بلاد المونان - کا ذكرنا - ليست مسطحة بل جبلية حت لتبدو 
كالجسم النحيل العاري الذي تبرز منه العظام . ولا يرجع قحلبا إلى آنا بلاد 


ح فاضطرت إسبرطة ذات مرة إلى شرائه من كرويسوس( Oroesus‏ 1 ملك ليدياء لي لصنع 
(NN Neos |‏ 


ا التاريخ اليوناني (*) 


جبلية فقليل من قمم جباطما يقع فوق خط الشجر الدائم » ونما برجم قحلبا 
إلى أنه لا توجد رطوبة مستدعة في المناسسب المرتفعة تكفي معادلة لات 
التجوية المستمرة التي تعرى السطح, لقد كانت بلاد البونان بالمقايسس الحديثة أرضا 
غير خصبة وإن كان الإغريق أنفسهم قد نظروا إلى هذه التربة بأعين مختلفة » 
فجانب كبير منها صخري لا ينتج أي شيء»ذلكلأن الدبالسرعان ماختفيعندما 
لاتتخل الاحتماطات الكافية الأن المطرلم يكن منتظما حمث يقي هذ هالطمقة , وفضلاً 
عن ذلك فإنالمطرفي حالة سقوطه كان ينشم بسر عة من خلال الجر الكيري المسامي : 
ومناخبلاد اليونان في جملته كناخ البحرالابيض التو سط “فالصيف حاف والشتاء 
مطر » ومتوسط المطر لا يقل عن متوسطه في وسط أوروبا » غير أن ۷۸/ منه 
يسقط في شهور الشتاء » ۷ في شهور بونيو ويوليو وأغسطس , وقد 
يدي انقطاع المطر باستمرار إلى شدة القيظ وجفاف الاراضي » وذبول 
النيانات "' , 


ومن الجائز أن الغابات كانت توجد قديا في بعض أنحاء بلاد اليوئن » 
ولككنها زالت على مر الزمن إما بيد الإنسان الذي كان يقطع الاشجار ليستخدم 
أخشابها كوقود أو بفعل الماعز التي كاذت تقضم ما يتخلف عنما فتحول دون 
موها من جديد . وعلى أي حال فإن الغابات الكبيرة لا توجد الآن إلا في جبال 
المنطقة الثمالية الغربية وفي جزيرة يوبويا . على أنه ينبغي التنبيه إلى أن غابات 
بلاد البونان م تكن في أغلب الأحبان كشفة يحيث لا تنفد منبا أشعة الشمس 
كغابات البلاد الثمالية ‏ فأشجارها كانت صغيرة ولا تنمو متقاربة ومعظمبا 


)١(‏ وهو المادة المضوية الغر وية الرقيقة الث تغطي الصخر واللازمة لثمو النيات و التي تدةأ 
عن عوامل التجوية وعوامل أخرى ۰ 


(؟) يبلغ متوسط درجة الحرارة في أثينا في شهر يوليو حوالي ٣۷‏ درجسة ملوية؛ وفي شهر 
ينابر حوالي م درجات مئوية . 


دائمة الخضرة كالصنوير والشربين والبلوط أو مستعرضة الأوراق القسطل . 
وكانت أحكثر الأشجار البرية انتشاراً لا تعدو أن تكون شجبرات خضراء 
أو جافة حسب الفصول كالأسفندان . وكانت الحاجة شديدة إلى الاشب 
في بناء المنازل وأشد منها للوقود » فضلا عن أن المراكب الصغيرة كانت تحتاج 
باستمرار الى التجديد أو التغير . وإذا كانت أثينا قد استطاعت أن تحصل على 
ما دلزمبا من الوقود من غابات أخرناي ( Achar‏ ) التى تبعد عنما يحوالى 
سبعة أميال » فإنها كانت تفتقر إلى الأخشاب اللازمة لبناء السفن» ولذلكعملت 
على استيرادها من مناطتق الغابات الكبيرة في خارج شبه جزيرة البلقان ونخاصة 
من الاقطار التي تقع على الساحل الشمالي للبحر الإيمي . 


وكانت المراعي تنمو في أسفل الغابات أو بينها على منحدرات الجبال أو 
نٹ زالت الأشجار تحت الصخور العاريةمياشرة. وليست هذه المراعي سوشائش 
خضراء كثيفة تنمو على مقربة من الأراخي المنزرعة أو في وسطبا › بل هي 
شجيرات قصيرة جافة تنمو في مناطق صخرية التربة منعزلة بعيداً عن السهول » 
وترعى فبها الماعز والأغنام وكذلك الخنازير حيث يتوافر الباوط . وم يكن 
الغذاء في المراعي كافيا لتربية المواشي الكبيرة كالثير ان والبقر. ولذلك لم يتوافر 
السماخ لتحسين ااتربةااقي هي فقيرة بطبيعتها»ومن ثم كان استبلاك الاحم مثيلاً. 
وكانت المواشى الصغيرة تمد اليونائي بكميات قلبلة من اللحم ليقم أوده» وبالجلود 
لصناعة الأحذية » وبالصوف لعمل اللابس . غير أن أسراب النحل تجد في هذه 
المراعي غذاء وفير » ولذلك اشتبرت بلاد اليونان لا بلبن الماعز فقط بل 
بالعسل كذلك . وم يكن العسل غذاء اليا بل ضروريا للإغريق لأنه كان يقوم 
عندهم مقام السكر في الوقت الحاضر . 


فإذا سطنا من المرتفعات وصلنا إلى مستوى الاراضي النزرعة الي كانت 
باستشناء الغابات » أصغر الاقسام الجغرافية الاربعة إذ لا تزيد مساحته عن خمس 


لاج“ م 


مساحة بلاد اليونان . وتوجد السهول : 


أ-في تساليا ( حوللاريسنًا وشرق فرسالوس ) وهذا هو أفسح سول 


ددوب إلائمًا ٠.‏ 
ب - وني بويوتيا شمالي طيبة ؛ 


ج- وفي أتيكا عند أليوسيس ( غربي أثينا ) » وبين جيل هيتوس وجبال 
الساحل السرق م( وحدول مراثون 11 


د- وفي أرجوليس حول أرجوس ؛ والوادي المتاخم انتينيًا وتجيا في 
عرب أرجوس ¢ وفي لاكونيا دوب اسبرطة 0 وأخيراً في كل الساحل الغربي 
من إقلم إيليس . 


ه- وأما الجزر فخالية من السول ما عدا يوبويا , 


غير أن هذه السبول كانت أه الاقسام لأنه اولاها لما أصبحت بلاد البونان 
صاطة للسكتى أو موطنا لحضارة من أعظم الحضارات . وتكوين هذه السهول 
على جادب كبير من الاهة لآأنه أثر تأثيرا كبيراً في تاريخ اليونان السياسي . 
وعلى عکس اخال ف بلاد مثل سوسرا فإن ما لا تتكون من سلاسل حيلية 
ووديان تسير إحداها بموازاة الاخرى تقريبا » بل تتكون من سهول أو أراض 
منيسطة محصورة بين سلاسل جملية لا تحري في خطوط مستقيمة بل على شكل 
مستطيلات . وهذه السهول منبسطة بوجه عام وإذا ارتفع سطحها فإنه لا يرتفع 
عند أسفل الجمال بل عند الوسط حت لتبدو كأنها أطباق مقلوبة . ولهذا 
انقسمت الاراضي المنزرعة في بلاد اليونان إلى مناطتى منعزلة أشيه ما تكورن. 
بالصناديق ااربعة الصغيرة المغلقة التي يصعب فتحها . وبعضبا بل أهبا مشل 


¬ ۳۹ لد 


سبل أثينا وإلبوسيس وأرجوس ليس له سوى جائب واحد مكشوف منناحية 
البحر ؛ وأما البعض الآخر كسبل اسبرطة ووسط أركاديا وتساليا فتحيط ٠‏ 
الجمال حوانہه الاربعة . وقد ساعد هذا التككوين الطبيعي على عزلة كلا النوعين 
من السمول في العصور الاولى عندما ل تكن الملاحة قد أصبحت بعد آمنة من 
خطر القرصنة » فكانت معظم المدن كأثينا وأرجوس » تبمى على مبعدة من 
الساحل , 


وعلى حاصلات هذ-ه السهول الصغيرة كان يعيش الإغريق منذ أن استقروا 
في القرى وانصرفوا عن حباة الرعي والبداوة . وتأني في مقدمة هذه المحاصيل 
الذرورية لادميشة القمح والعئب والزيتون التي يطلق عليها البعض اسم 
« ثالوث البحر الأببض المنوسط » . ومنها كان يصنع الخبر والاميد والزيت . 
وأهم هذه الحاصيل بداهة' القمح » الذي يسمى في اليوذانية سيتوس وهاه 
( وهي كامة قد تعني الشعير أيضا ) وكان الغذاء الرئيسي عند اليوذان.وقاما كان 
اليونان يأكلون اللحم إلا في الاعباد عندماكانت توزع القرابين . لا عجب أن 
صارت كامة الأضاحي مرادفة لكامة الذبائح عند الإغريق. وكل طعام آخرغير 
القمح كان بثابة الحلوى التي تأتي في ختام الوجمة 2١١‏ . وكان المونان يأ كلون 
الأطعمة المصنوعة من الدقيق بكميات كبيرة وأصناف متعددة . وم يكن ابل 
يصنع عادة إلا من القمح » وأما الشمير الذي كان بزرع في أكتوبر ويحصد 
ابه 

)١(‏ كل الاطعمة الاخرى التي تؤكل إلى سانب الئبز تسمى 00502 عند المونان »+ وقد 
يكون اللحم أو السمك أو الخضررات أو المرق أو الزيتون واطين , ومن الغريب أن أفلاطوں 
يتحاهل أهم هذه الاطعمة وهو السمك ويحرمه عل حراس المدينة ( الفاضلة ٠)‏ ولعله تأر في ذلك 
ببوميروس أو بالإسبرطيين ٠‏ لکن لا شكنيأن السمككانأم هذه الاطعمة؛ر لي سأدل طرذالك هن 
أن كلمة “مك قتاطاء:1 أصبحت مرادفة لكلية موده ( رهو ما يستساغ من الطعام وبلزطميه 
أي الإدام أو « الغموس » ) , وكانت سوق السمك تسمى 08508 10 تيز لما عن سوق 
lلqmd magceiron‏ . 


5 مار فکان دقيقه يعيحن دون أن خان ويؤكل كالثريد بعد خلطه الماء . 
' وم یکن اليونان شعبا أكولاً ہما فمعظعهم كان ولا بزال يتناول وجبتين 
فقط ؛ إحداها في الظبر والأخرى في المساء . وكانت كل دويلة يونانية تزرع أو 
تحاول أن تزرع ما يكفيها من القمح » فإذا حدث - و كثيراً ما كان يحدث - 
أن قل العرض عن الطلب وعجزت دولة المدينة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي ثارت 
فبها مشا كل سياسية خطيرة . وكان القمح بزرع في أ كور ويحصد في يوو » 
وفي أي بقعة من ريف المدينة تصلح لزراعته . ونرى المؤرخ الأثيني الحكبير 
ثوكيديديس ''' ( 965نهروو س2 ) لا يؤرخ أحداث فصل معان بالشهور التي 
كانت اسماؤها تختلف باختلاف الدويلات الدونانية » وإما محالة الحصول في 


)١(‏ عاش في القرن الخامس ( حوالي 4+٠‏ حوالي 4٠٠‏ ) ويعتبر من أعظم إن م يكن 
هر أعظم المؤرخين القدماء , وقد أرخ للحروب الباوبوئيزية التي دارت رساها بين أكبر قوتين في 
بلاد الإغريق أثينا راسبرطة (  )+١‏ غ ٠غ‏ )2 ولو أن تاريخه ينتبي عند سنئلة 4١١‏ ( وقد 
تابعة الورخ اكسئونون ) ٠‏ رقد اشترك توكيديديس في هذه المرب ثم نفي من وطنه أثينا 
لتقصيره في نجدة إحدى المستعمرات مما أدى إلى سقوطها في بد الأعداء ) 4¢( . وقد عكف 
في منفاه الذي استغرق عدة سئوات عل الكتابة » مستمد] معلوماته عن المرب من مشاهداته 
الشخصية والسجلات الرسمية » والشهود العيان وخطب القواد والساسة » وغير ذلك من المصادر 
الوثيقة , وعالجها بأمانة ودقة وعمق معالحة المؤرخ الناقد الحصيف المنصف . فلا عجب أن أجمع 
الباحثون على طول باعه كنؤوخ لم ذف عليه أسباب المرب الحقيقية وفبم الاتجاهات العريضة في 
عصره , لكنهم أخذرا عليه إسرافه في الاستشهاد بالخطب التي يتصوو كأنبا جرت على لسان 
الزعماء , رححيث أله لا يمنى بالألفاظ بل بلمعاني » فان أساريه صعب معقد » ويفتقر إلى السلاسة 
والروثق » ولیس طريفاً شائة) عل خلاف هيرودوت, رلکن تاريخه کا وصفد«كتاب يقثني للأبد». 
وكان الؤرخ ‏ مع إنصافه لاسبرطة . من المعجبين بالقائد والزعم بريكليس ( 5610169 ) » 
ذلك السياسي الكبير الذي بلغت أثينا في عبدء ذروة ا جد والحضارة ( القرن الخامس أو العصر 
الذهبي ) حتى أصبحت أثينا ‏ كا يقول المورخ نقلا عن خطاب التأبين الذي ألقاه بريكليس في 
رثاء قتلى أثينا في السنة الادلى من الحرب . أصبحت يحق « مدرسة هللاس » أي معامة كل بلاد 
الإغريق . 


كل فصل ١‏ , 


وبعد القمح يأتي المنب الذي عرفته بلاد اليونان منذ فجر تاريخها . وكان 
بزرع في أي مكان إذ كانت كل منطقة تزرعه للاستبلاك الحلي . على أن تجسارة 
النبيذ كانت مقصورة على الانواع الفاخرة كنبيذ خموس ولسبوس وثاسوس'!", 
وكانهوالشراب القوميعنداليونانمثاها كانت الجعة شراب المصريين ونديذ البلح 
شراب البابليين, ولميكن الإغريق شعباً مدمنا للخمر ولو أن النبيذ كان لهدور كبير 
ف حياتهم الاحتماعية والدينية . ورور الزمن ارتيط ديونسسوس (Dionysus)‏ 
ا باكخوس( 8acclıus‏ )بالأعناب حق صار إله النسيذ » ونرى صورته عل 
الأواني الفخارية مقرونة بغصون الكرم . 


وأما عن الزيتون فكان زيته يقوم في حياة الإغريق مقام الزبد والصابون 
والغاز»أي كان يستعمل للطمو والغسل والإضاءة فضلاعن استماله مرم عطري 
مستحب في المناخ الجاف . لقد كان أساس الوجبة المونانية يتألف من البز 
والزيتون أو الخبز والجين المصنوع من لبن الماعر . وكان الزيت يستعمل في كل 
طعام تقريبا. ولم يعرف الإغريق الصابون » بل كانوا يدلكون أجسامهم 
بالزيت » فإن ل يؤد الغرض » أضافوا إليه بعض العطور. وكانت وسيلة الإضاءة 
الوحيدة هي مسارج الزيت أو مشاعل الراتنج. ولعل هذا يفسر امتلاءالمناحف 
المونانية - الرومانية يمسارج الزيت الفخارية . ولككل غرض من هذه 
الاغراض كانت ربات الببوت يستعملن لوعا مختلفا من الزيت . وكان الزيتون 


(١ |‏ كانت الربة ديمبثير ( Demeter‏ ( هي ربة القمح . وقد اشتورت عمادتها ذا تالطقوس 
السرية في إليوسيس . 
(؟) وأما الزبيب وهو من أم السلع التي تصدرها الآن بلاد اليوئان فم يكن معررفا فياازمن 
القدم » وعن النبيل في البونان القدية ء راجم 0 
Ch. Seltman, Wine in the Ancient World. London, 1957,‏ 


يعصر في معاصر خاصة »والعصرة الأولى ينتج منها زيت الطعام ومن الثانيةزيت 
“ الاستحمام »وم نالثالئة زيت الإضاءة»و أمامايبقى .بعد ذلكمن قشر فكان يستعمل 
كوقود . وفي الأساطير الموتانية أن الربة أثينة هي التي أدخلت شجرة الزيتون 
في إقلم أتبكا في وقت لم تكن قد نبتت بعد في أي جبة أخرى من بلاد اليونان. 
غير أن اكتشاف الأثريين معصرة ازيت الزيتون في قصر منوس بمديئنة 
كنوسوس الكريتية » يرجح أن شجرة الزيتون كانت أصيلة في بلاد المونان» 
وأن إكليل الزيتون البري كان هو الجائزة الدونانية اللفضلة منذ الدورة الأولى 
للألعاب الأوليمبية في عام ۷۷١‏ . وقد تنمو هذه الشجرة في أي جزء من 
بلاد الإغريق تصاح فيه التربة لزراعتما . ولكنها ازدهرت بوجه خاص في 
أتيكا “حيث أصبح الزيت أمم ملع التصدير ق أن صولون ومام ١١‏ عندما 
حرم تصدير كل المنتجات الزراعية استثنى الزيت . ومن ثم كثرت الإشارة إلى 
شجرة الزيتون في الشعر اليوناني . غير أرن الزيتون لم بزرع في ساحل البحر 
الأسود » ولهذا كانت المستعمرات البونانية العديدة هناك تعتمد على الزيت 
المستورد إليبا من الوطن الأصلى أو من ساحل آسيا الصغرى . ومة حقيقة 
هامة تنصل بالزيتورن ٠‏ فمو لا ينضج إلا بعد مدة طويلة من غرس أشجاره 
التي لا تعطي محصولاً كملا إلا بعد ستة عشر أو انيه عشر عام وقد لا تعطي 
أجود حصول إلا بعد أربعين أو ستين عام "“ . ولهذا كانت أشجار الزيتون » 
كالغابات » من المسير زراعتها إلا تحت ظل حكومة مر كزية قوية » وعند 
قوم أوتوا من الصبر قدرا كبيراً . وهذا يفسر التقدم البطيء الذي أحرزته 
زراعة الزيتون في الآيام الأولى وكذالك الصعوبات التي لقيها كل من صولون 


. ) حوالي 5ه‎ - ٠۹ ٤ المشرع والمصلح الأثيني الكبير ( حوالي‎ )١( 


(؟) دمن ثم أصبح غصن الزيتون رمزآللسلام ببعنى أنه يمتاج إلى فترة سلام طويلة تحت ظل 
حتكومة قوية تككفل الأمن فلا تتعرض الأرض التخريب وتةتاح الفرصة أحصي يامو الزيثون 
وينضج , 


0-0-7 


وبسسترائوس عندما شجعت اطتكومة انتشاره . ومن الحتمل أن زراعثه 
ما كانت لتنتشر في أتبكا انتشاراً واسعا لولا أن بيسستراتوس ملح ملاك 
الأراضي قروضاً من سه ا غاص ., وة ملاحظة أخيرة عن الزيتون وهي 
أنه كان نعمة أسيغتها الطبيعة على أتركا ولكنه كان نقمة عليها فيبعض الأحيان. 
ذلك أن إتلاف مزرعة من مزارع الزيتون لا يعني كا يحدث في حالة حقل 
من القمح - ضياع دخل سنة واحدة » بل ضياع رأس الال كله . وهذا 
أصمبت أتبكا بأضرار فادحة يسبت التخريب الذي أحدثه الفرس يأراضيها 
في الحروب الميدية (.4؛ - ٤٦۷‏ ) والإسبرطيون في الحرب البلوبونيزية 
"(tet ۳ (‏ . 

وفي وسعنا أن نتصور كيف أدى هذا التقشف في الأ كل وال لبس وتواضع 
مطالب المعيشة التي كان في وسع اليوناني أن يسد أكثرها عليا » كيف أدى 
إلى تقسسد نشاط الإنتاج والتجارة » ولا سا عندما نعقد المقارنة بالعصر الحديث 
حيث تستبلك أبسط الأسر سلعا مستوردة من كل أنحاء الما : الصوف من 
استراليا » والقطن من مصر وأمريكا والهند » والأرز من الشرق الأقصى والبن 
من البرازيل وجاوة ... الخ . هذا فضلا عن تأثير الرق الذي أفضى إلى 
هبوط مستوى المعيشة بين ضحاياه من العبيد هبوطا شديدا . على أن هذا 
المستوى المعيشي المنشفض لجبرة الشعب البواني لم يكن وحده السبب في أن 
الإنتاج على نطاق واسع م يكن زيا أو مريحاً . ذلك أن الظروف الجغرافية 
لبلاد المونان والأقطار الحيطة با كانت تعوق جانبا من التعامل التجاري. 
لقد كانت الملاحة ‏ على نحو ما رأينا ‏ مقيدة » بل معط أثناء الشتاء كله 

)١(‏ طاغية أثينا الشبير ( ٠ده  ٠) ٥۲۷‏ حم من بعده كطفاة ( 95822809 ) إبثاه 
هيبياس وهييارشوس ( ۲۷ ه عله ) ٠‏ ويذلك اسدل الستار على حم الطغاة في اثينا 5 

)0 تعرف بلاد اليونان زراعة القطن » وزرعت الكتان عقادير قليلة » وم يكن برتدي 
اللابس الكتانية إلا أفراد الطبقة الميسورة , وأما عن الفواكه فقد عرفت منها بلاد اليونان 
التين والتفاح والكثري والرمان.ولم تزرع فيها - عل الأقل قبل أيام الإسكندر - الفرارلة 
والبرتقال والطاطم ولا الخوخ أو الشمثس ٠‏ 

3 5 


واللدل كل , وقد تعذر النقل البحري الداخلى بسبب عدم صلاحمة الأنبار 
إابلاحة »وتعسر النقل البري سبب الافتقار إلىالطرقالجمدة .وكان مد الطرق 
أمراً اق مضنا حتى أن المصطلح الدوناني لى الطريق ( temnein hodon‏ { 
أر ( keirein hodon‏ ) يؤدي معنى فى الطريق أو نحته . ولذا اقتصر الأغريق 
على تعسيد الطرق الضرورية لسير المواكب الديئية ( توموصمم ) إلى المعايد 
الشبيرة حيث ت كانت تعقد الأسواق أيضا في الأعياد الديئية الكبرى . وقد 
عاقت النازعات السياسية بان دول المدن المونانية تطورها الاقتصادي 5 هذا 
الصدد كذلك » حيث أن كل مدينة كانت ترى مصلحتما في أن تترك الطرق 
على ما هي عليه كي :توق زحف عدوتما لما إذا ما سيرت جيشا لغزوها . 
وكاد نقل السلع القابلة للتلف والبضائع الثقملة عن طريق البر أن يكون مستحيلاآً 
في بلاد البو نان . ومعنى هذا أن كل المناطق التي لا تقم على البحر كانت 
محرومة من التبادل التجاري إلا الحلي مله . وكانت هناك 0 أخرى للتحارة 
إلى حائب الظروف الجغرافية “ ونەني بذلك اللصوصة في الى » والقرصدئة 2 
البحر ¢ حيث كانت كثرة الخلحان على السواحل عامل من عوامل تسببلبا 
والتشجيع عليها . وقد سبق أن شرحنا كيف وقف التطاحن السياسي في بلاد 
المونان بسبب فقر التربة حائلاً دون تقدم حماتها الاقتصادية » لأنه م يحدث 
إلا فيفتراتقصيرة ‏ أن قامت دولة قوية واحدة في وسعبا أن تؤمن التحارة 
في البحر » وكان لهذا أثره الخطير في حياة بلاد فقيرة المحاصيل الزراعية كبلاد 
البونان التي كان رخاؤها يعتمد على التجارة إلى حد كبير . 


وكان التطور التاريخي يجري في تجاه مضاد لمصلحة بلاد اليونان » بل لا 
نعدو الصواب إذا قلنا إنه أصايها بضربة قاصمة . ذلك أنه عندما أقام فيليب 
المقدوني وابنه الإسكندر دولة قوية موحدة قادرة على تأمين البحر وحماية 
التجارة » وفتح أحدها وهو الإسككندر أقطاراً خصبة غنية في آسبا ومصر » 
انتقل مر كز التحارة من الدويلات الحمصطة بالبيحر الإيجي إلى الشرق الذي 


س )س 


اجتذب أعداداً غفيرة من الإغريق المغامرين ذوي النشاط والعزيمة والإقدام . 
وم تَغم بلاد البونان سوى النزر الدسير من ذلك التسادل التحاري الجديد الذي 
قام فيا بعد بين المالك الهللينستية الغنية والدول القوية الواقعة في غرب البحر 
المتوسط » ذلك بسبب التقدم العلمي في فن الملاحة حيث ل يعد من الضروري 
أن تلتزم السفن السواحل أو تنجنب الخروج إلى عرض البحر . إن تاريخ بلاد 
المونان بعد الإسكندر الا كبر يعكس » من ناحية الحباة الاقتصادية » صورة 
قاتمة من التدهور والفقر المطرد . 


تدوع البيئة وأثرها في تكوين المواطن اليوناني ؛ 


تتميز الحالة النباتية في بلاد البونان بظاهرة التغير المفاجىء من نوع إلى نوع » 
فكثيراً ما توجد منطقة خصبة وفيرة الزرع إلى جانب منطقة قاحلة 
جرداء . وقد ذشأ عن الاختلاف في ارتفاع السطح اختلاف في المناح .وزاد من 
حدته القرب من البحر أو البعد عنه » فضلاً عن الاختلاف الكبير في درجة 
الحرارة بين الصيف والشتاء » وإن / تختلف كثيراً بين يوم ويوم في الفصل 
الواحد . وقد أدى ذلك إلى اختلاف كبير في شدة الرياح ودرجة الحرارة 
وصكسة المطر بين مكان ومكان : 


وقد تضافرت هذه العوامل على جعل الحاة في بلاد البونان شاقة وسهلة ٤‏ 
وعلى جعل شعبها صلب ولين العريكة في الوقت نفسه . ذلك أن وعورة الأرض 
وجديها » واختلاف المناخ من فصل إلى فصل » وقسوة الشتاء » قد جعلت البقاء 
للأصلم » وبالتالي جعلت الونان شعبا متقشفا شديد المراس غير أن اعتدال 
الجو فى الصف الطويل ال جاف؛ مع قدرة الموناني على أن يعيش عيشة الكفاف» 
ترتب عليها أن أصبح الكفاح من أجل القوت لا يستغرق كل وقئه > فلم يكن 
يحاجة إلى الكد المستمر من الصباح إلى المساء لكي يحصل على لقمة العيش . 


وم يكن المناخ ليسمح لليوناني بارتداء اللابس الثقية » فكان يكتفي بأرف 


يلف سه بقطعة من الصوف  ٤‏ وهو صوف كانت زوحمه تنسحه له 


)١(‏ الرداءان الرئسيان عند اليونان لارجال والتساءعطلالسواء هما القميص أو الجلباب اللسبي 
بالخيثرن ( راطع )؛ رالعباءة المعروفة بالحيائيرن ( صدو1أحصاط )'دكلاما مستطيلالشكل. 
والخيترن عل نوعين » الدوري وهو مصنوع عن الصوف » والأبولي وهو مصلوع من الكتان » 
الأول هو ما كانت نساء أثينا تلبسنه في العصور الأرلى ركان يلبس فوق الجسم مباشرة, وجلباب 
الاساء طويل » وجلياب الرجال قصير ء ويصل طوله في العادة إلى طول القامة أو أزيد قليلا » 
ويبلغ عرضه ضعف امتداد الذراع , وقبل ارتدائه كانت الفساء تطوينه أولاً عند طرفه العلوي 
حق تصل الثنية إلى الوسط » ربعدئذ تطوينه بالطول , وكانت أطرافه الفتوسة تخاط بعضبا 
بالبعض الآخر » غير أن نساء إسبرطه كن يشيكنها بديابيس . وكان الجلباب يتدلى من الكتفين» 
وفيه فتحتان للذراعين , ويثيت عند الوسط بحزام , رفي العصور الأرلى كانت النساء في أثينا 
ترتدين الجلباب الدوري بنا كان الرجال برتدون الجلباب الأيوني , لكن حوالي منتصف القرن 
الخامس ليست اللساء الجلباب الأيوني» ولس الرجال جلياباً قصير من الصوف يصل إلى الركيتين 
ويشد إلى اكتف البسري بأربطة حيث تيقى الذراع اليمئى عارية . 

وأما اللباس الخارجي العادي ( الذي يابس فوق الجلباب عند الأروج ) فكان العباءة أو 
المياتيون التي يبلغ طوها سبع أقدام وعرضما مسار لقامة الشخص . ركانت تلف حول اسم 
كله ما عدا الككتف السري ف العادة + وقد تطری طيات عديدة بالطريقة الي تروق الرجل أر 
الرأة . 

وعند ممارسة بعض أنواع النشاط الريافي أو المسكري كركوب ألخيل مثلا كان اليونان 
ريخاصة الشبان epheboi‏ ( يلدسون رداك قصيرا بدرن أكام يطرح عل الكتفين يسمى 
باخلاميس ( وبإسولطه ) ٠‏ 

وأما الببلوس ( ووامهم )نهو رداء درري عريض خارجي للنساء يتكون من قطمة واحدة 
ويشبك بديابيس عند الكثفين ريطوى حسب الرغبة » أو هو الثوب ( الفستان ) الذي تطرزه 
النتيات الآثيئات لبحمل في موكب فاشر إلى معيد البارثئون عل الأكروبول لإهدائه إلى الربة 
أثينه في عيدها الكبير المسمى بناثينيا ( Panathenaea‏ ). 

ويلاحظ أن اللون الغالب في زي الرجال هو الأبيض ٠؛‏ والرمادي في زي العمال » وأما زي 
النساء فمختلف الألوان » وأن رداء الرجال يشبه رداء النساء » وأن « الموضة » لم تكن تتغير 
بسرعة كيا هو حاها الآن ٠‏ وأن الثوب كان ينسج في البيت » رقد يستخدم كرداء أو شال أو 
بطائية أو لحاف . 


سا4 س 


في البيت . ول تكن اللابس الكتانية رخيصة فكان استبداها قبل أن تبلى 
يعتر مظبراً من مظاهر التأنق والثراء . 


وم يعرف البوناني كيف يكون رجلا اقتصاديا سواء في عادته أو فيتفكيره. ٠‏ 
والحق إن الاقتصاد » على الرغم من شغف الإغريق بالمال والثروة »م يكن ذا 
أهمية رئيسية في حياتهم فالتفكير الاقتصادي كان غريبا على الإغريق على الأقل 
قبل القرن الرابع قىم. وما لا جدال فيه أن القم الخالدة التي تدين بها الانسانية 
لبلاد الموئان لا تمت بأدنى صل إلى مسدان الاقتصاد . والكلمة المونائية التي تعبر 
عن البطالة ( 4امطءه ) تعني الفراغ ‏ بنا لا توجد في المونانية كلمة تعبر عن 
العمل أفضل من الكامة نفسها في حالة النفي وهي عدم الفراغ ( 112مطعقة ) . 
والفراغ ربيب التأمل والتفعكير 6 أن الحاجة أم الاختراع . وإذا كان الفلاح 
اليو اني قد فبم ما في مسرحيات يوريبيديس ( 065 1منمداظ ) من معني خفسي 
عميق ؛ فإنه لم يفكر أبداً في ابتكار آلة بسيطة كطاحونة المواء . وفضلاً عن 
ذلك فان هذا الصيف الطويل الجاف » الذي قاما يككون خائق الحرارة» قد دفع 
بالناس إلى الحياة الخلوية وجعلهم على اتصال وثيق مستمر بالطبيعة »فكان الناس 
سواء ف الريف أم ف المدينة يقضون جانا كبيراً من نبارهم خارج البوت. وقد 
أناح ذلك هم فرصة الالثقاء المستمر . وأثرت جيم هذه العوامل في حياة الفرد 


الخاصة وحماة 2 دولة المدينة 0 السياسة 5 


0 
كان المواطن الآثيني الماد كما ورد عند اکسنوفون ( دم طموصة2)١١اس‏ 


)١(‏ مؤرخ أثيني ( حوالي ٠٠١ - 4+٠‏ ) كان ميسور الحال ٠‏ تتامذ على سقراط وخدم في 
سلاحالفرسانثم اشترك في الجلةالشبير باسم دم المشر ة آلاف»من الجنودالإغريق المرتزفة الي خرحجت 
في ربع عام ٠ ١‏ + لمساعدة قورش الأصغر الفارسي ضد أخية أردشير الثاني » وقد اذتبت الملة 
بالفثلإذ قتل قورش ولقى معظم الضباط الإغريق مصرعبم في معركة كيناكسا موصن 
( عل يعد م مملا شمالي بابل 5 خريف عام١1٠4‏ , وقداسندت إلى اکسنوفون نقسه قيادة = 


= وغ س 


يدع زوجته تدير شون المنزل وحدها » ينا خرج هو ليمضي سحابة النبار في 
الحقل أو في السوق العامة ( موه ) أو في المحكمة ( «منعمءونك ) أو في 


س امل أثناء عودتها وسط جبال آسيا الصغرى إلى ميثاء طرابيزرن ( عل البحر الأسود ) . 


كان اكسئوفون من امعسيين بأسبرطه وأنظمتبا ستى أنه دعا قواته بعد امل المذكورة إلى 
الانضمام إلى جيش اسبرطة . وقد ثفى من أثينا إما لمموله الإسبرطية أو لصداقته لسقراط ( الذي 
ارغم على الانتحار عام ٠۹٩‏ ) » فعاش معظم حياته في اسبرطه وكورنثة. وقد التحق بلجيس 
الإسبرطيغام 5م » واشترك تحتقيادة مليكهاا جيسيلاو سقفي معركة كوررنيا (268ه0020) 
بسافلم بويرتيسا حيث انتصر الإسبرطيون انتصارا غالى الثمن على طيبة وحلفائها عام ٠۹٤‏ . 
رلا عادت أثينا إلى تمالفة اسبرطه صدر قرار بالعنو عنه في عام +٠۹‏ » فأعاد أسرته إلى أثينا 
ركان يتردد عليها من رفت لآخر , وقد توفي في كررنثة ٠‏ 


وأم مؤلفاته هي ؛ 

4١١ التاريخ افلليني ( هه ص۴111 ) الذي يبدأ من حيث نوقف توكيديديس في عام‎ )١( 
سوط الديمقراطية الأثينية وقيام حكومة الأربعمالة الأوامجركية التطرفة ؛ ثم حكومة المسة‎ ( 
( في سبل أركاديا‎ Mantinea لاف ( وينتهي عاد عام ۳۴ وهو تاريخ معركة مانلا‎ 
حبك انتصر إباميتونداس 4 زعم طيبة وقائدها الكبير ۽ عل اسبرطة انتصارا غير حاسم ولقى‎ 
. مصرعه , ويكشف الكتاب عن تازه لاسبرطه ضد طيبة‎ 

(ب) حمة فورش ( وؤودط دم ) » حبث يصف وصفا طريفا شائقا حملة المشرة لاف من 
امنود الإغريق المرتزقة لمساعدة قورش عام ا 

(-) تربية فورش ( 15لعومومرر0 ) » وهو كتاب عن سيرة قورش الأكبر ( ٠۵۹‏ - 
۹ )2 مؤسس الإمبراطورية الفارسية الأخيمينية » وهي ترجة متسمة بطابع الخيال » وطويلة 
مملة. 

(د) دستور اللا کىدایو نین ( 12160215208102 2011613 ) » وهو بحث في دستور 
الإسبرطبين » مختصر وال من أي ملاحظات نقدية » ويميل إلى الإطراء ٠‏ 

(ه) ذكريات أو مذكرات عن سقراط ( 1112ط2ودمه316 ) وهي داع عن سقراط ضد 
السفسطائيين » ونوادر أخرى عله . وللمؤرخ كتاب انر في نفس الموضوع بعنوان « الدفاع » 


المعية الشعبية ( اءءاءء» ) أو مجلس الشورى ( éااهط‏ ) أو النادي الريافي 
الثقافي ( ساود صصررع )حيث بارس مبنته أو يؤدي واجبه أو بروحعن نفسه. 
وجمسع المنظمات الرئيسمة في الحماة المونانبة كانت تنعقدفي الخلاء''. وكان اليوناني 
لا يأوي إلى متزله إلا في ساعات الأكل والنوم . ولم يكن بر كن إلى بينهوأسرته 
وقتا طويلاً حتى في الشتاء الذي كان عند الإغريق فترة توقف نسي عن النشاط. 
و إذ كان الصيف عندم طويلا والشتاء قصير فقد وصف الأخير أحيانا بأنه عطلة 
مؤقتة للصيف . وعندما نظم الإغريق أسلوب حياتهم » نظموه وفقا جو الصيف 
لا لجو الشتاء . ففي الشتاء كانوا يتوقفون عن القتال ويتجنبون ركوب البحر . 
غير أن الفلاحين كانوا يتابعون حملهم في الريف كالعتاد . وكان سكان المديشة 
يؤمون جلسات المعية الشعبية أو الحا التي تنمقد في الحلاء . أو يلتجثون إلى 


= (د) مدير شرن الضيعة Oeconomicus‏ وهو نحثعن ادارة المزرعة وتدبير شئون 
المنزل » في شكل حوار بين سقراط وأحد اللاك الأثينيين , ويتصل بهذا البحث كتاب آخر 
يتضمن مقتر سات لندمية موارد أثياا المالمة بع موان ) Peri porên‏ ( 6 


(ز) حديث مائدة الشراب ( صداوممصر؟ ) » وهو بثابة ندرة تخبلية يمقدها بعض 
الضيوف حولمائدةالشرابفي مأزل كاللياس (و681112) أحد ثراة أثينا, 

(ح) بحث في الفروسية ( وغ)نممط :مط ) + وهو أقدم حث كامل عن هذا الموضوع , 
ويحث آخر بعنوان ( ودوئطءمةوم:13 ) عن واجہات ضابط الفرسان مشفوعا بقترصات 
لتحسين سلاح الفرسان . وللمؤرخ أيضاً بحث في الصيد بعئوان وب غموع وز رتجاحة صيد 
الآرائب البرية » ومن الغريب أن يتحم فيه هجوما عنيفا عل السفسطائيين« الذين لا يفيدون أحداً 
من الاس » . 

م يكن اكستوفون مؤرخاً كبيرا » لكئه كان قادرا على معاحة مختلف الموضوعءأت ؛وتصوير 
الشخصيات روصف المشاهد . فيو فياسرف رمؤرخ واقتصادي هار ٠.‏ لکنه كان برا کل الخبرة 
بالشئون المسكرية رع الأخص فن قتال الفرسان . وأفكاره في الغالب عادية ومألوفة وليس فيها 
جديد » وتبعث عل السأم من كثرة تكراره لها , وهو كثير الاقتياس عن غيره ٠‏ وأسلوبه سبل 
بسيط ودارج أسياناً وإن كان لا يخاو من اللمحات البلاغية والألفاط الشعرية . 

٠ كان يقام في الخلاء‎ ) thea tron ( حتى المسرح اليرناني‎ )١( 


¬ )س 


الحوانيت أو الأروقة المسقوفة ( 2هم:: ) إلناساً للدفء وقتل الوقت 
بالحديث والمناقشات . وجدير بالملاحظة أن بوت الإغريق السيطة لم تحكن من 
النوع الذي يكفل لسكانها الراحة التامة لا في الصيف ولافي الشتاء . وم يعن 
المونانى بتوفير الراحة في ببته ( المبني من الطين الجفف في الشمس ومن الخشب ) 
لأنه ل يكن يقضي فيه فترة طويلة من النهار “ . وبالإضافة إلى ذلك فانهلم 
يتعود أن يدعو أصدقاءه لزيارته في المنذل حيث لا يتببأ البو المناسب للككلام 
يحرية تامة مع وجود النساء . ومن ثم أصبحت السوق العامة والأروقة المسقوفة 
بالنسبة لليونان كالنوادي بالنسية لنا في العصر الحديث > غير أنهم كانوا بمضون 
فا وقتا أطول بكثير ما نمضيه نحن الآن . وفي الحق إن البوتاني لم يكن رجل 
أسرة بل كان »كما سماه أرسطو » حيواناً مدنا ( ههفه «ه‌kناناهم‏ ) » أي 
شغوفاً لا بالحياة في المدينة فقطبل بالوقوف على أحواها والمشاركة في تدبير شدونها 
ومناقشة سياستها.وقد بلغ من شغفه يحياة الخلاء أنه زهد في بعض المهنكالصناعة 
التي تستازم البقاء بين جدران أربعة , 


أثل البيئة ف مركز المرأة عد اليونان : 


وم يكن هناك مناص من أن يؤثر ذلك في مر كز المرأة عند البونان وفي 
الجتمع الأثيني بوجه خاص »2 حق لقد قبل إن مركز المرأة في أثينا كان أدنىمن 
مركزها في مجتمعات كريت وميكيناي واسبرطة والمدن الأيونية ومجتمع 
الرومان . وقيل أيضا إن المرأة اليونانية أو على الأقل الأشنية كانت تعيش في 
عزلة أشبه ما تكون بعزلتها في بعض بلاد الشرق > وأنها لم تظفر من الرجال 
بأي احترام » بل كانت تلقي منم معاملة مشوبة بالازدراء والامتبان. غير أننا 
نجانئب الصواب لو سامنا بصحة كل ما قيل ويقال إلى الآن عن حطة مركزاارأة 


. ومع هذا فلا بد من أنه كانت هناك منازل كثيرة فخمة متلكبا الآثرياء‎ )١( 


الأثينية لعدة أسياب » لأن ما لدينا من قرائن إما طفيف أو مبتور أو خاطىء 
تفسيره . وفي رأينا أن المقارنة بالمجحتمم الممنوي في كريت أمر غير جائز لأنهذا 
لجنمع ينتمي إلى حضارة اتضح أا غير يونانية » وهي غير جائزة أيضا في حالة 
المدن الأيونية التي تعرضت للمؤثرات الشرقية تعرضا مستمراً مباشراً » ويخاصة 
من ناحمة لمديا وكاريا . كنا لا ينيغي أن نقيس وضع المرأة في أثينا بوضعبا في 
اسبرطة التي لا خلاف في أا كانت ذات نظام فريد بين المدن المونانية منوجوه 
كثيرة. ومن المسلم به أيضا أن الرومان وإن اقتبسوا الكثير من اليونانوشايهومم 
من بعض النواحي › إلا ا كانوا ختلفون عن المونان اختلافا جوهريا في 
التفكير وأساليب المعيشة . ولا مراء في أ الككتدّاب الحدثين قد تأثروا في 
أحكاموم على الرأة اليونائية بما برونه الآن من حوفم » غير أن مقارنة المرأة 
الأثينية بالمرأة في العصر الحديث ضرب من القياس الباطل في أغلب الاحبانولا 
سما بعد أن طر أ على المدنية تغمير هائل فيشتى الميادين ومن ثم لا تجوز إلامفاضلة 
واسحمدة وهي مفاضلةمر كز ار أ في امجتمع 1 ها في الجتممالمسكيني» 
وهو مجتمع نيعت سعضارته من ا المونان ٤‏ على أ ن شد داكا في الاعتعار 
فار ق الزمن بين المصر افللني والعصر المللادي 0 

المرأة في العصصر الملادي : 

لقد كانت أثمنا » على ضوء الكشوف الأثرية الأخيرة » هي المكان الذي فر 
إلبه الأختبون بعد الغزو الدأوري > وآوى المنشدين ( ملم ) الماربين من 
٠‏ قصور مسکیناي المنباوية وغيرها من مراكز الحضارة المسكيلية في الملوبونيز ٤‏ 
ومن ثم كانت هي المكان الذي ورث الكثير من مظاهر تلك الحضارة وحفظ 
التراث الملحمي القدم من الضياع . وقليل من معلوماتنا عن اجتمع الممحكبيي 


١ |‏ ( العصر المللادي هر أقدم عصور الحضارة العروفة لدان بلا دالو نان؛وعتد ص حوالي عام 
٠٠٠٠١ - ۴٠٠١‏ . والحضارة المسكيثية هي أزهى فترة سضارية في العصر افللادي -١66-0(‏ 
٠ ( ١١‏ 


س س تاريخ اليونان (؛) 


مستقى من الآثار » وأغليما مستقى من الالماذة والإوديسيا » اللتان نظمم)ا 
هوميروس في القرن التاسم أو الثامن » أي بعد انقضاء ثلاثة قرون أو أربعة 
على زوال الحضارة الميكينية ( ٠٠٠١‏ ) . وعصر الحضارة المىكىنىة هو (عغصر 
البطولة » عند اليونان » وفيه نبت ذلك المثل الأعلى البطولي الذي توارئه 
البوذان من بعد » وهو مثل بحث على السعي وراء الشرف أو الجد عن طريق 
العمل الشاق أو بالأحرى عن طريق الحرب والقتال . فالرجل العظم » حسب 
تصور الإغريق > هو من يستغل كل ما لديه من مواهب بدنية وعقلية إلى أقصى 
حد ويظفر بثناء زملائه لآنه يبذل قصارى جهدهولا يحجم عن جا ة أي تغطئب 
لإراز كل مواهيه والتفوق على غخيره من الناس . ونحد الفلاسفة الإغريق 
أنفسوم “وهم من يؤثرون حياة الفكر والمعرفة لذاتها » ولا يتوقم أن يرضوا 
عن مثل بطولي يتر كز في الحرب والقتال »2 نحدم يوفونه حقه من الاعتبار » 
وإن ل يعتبروه أسمى شيمفي الحياة . ويقسم فيئاغورس الرجال ثلاث طوائف : 
الباحشين عن المعرفة » والماحثين عن الشهرة » والماحثين عن المال . 
ويقارن الحياة بالألعاب الأولمسية فمشبه الطائفة الأولى بالنظارة المتفرجين » 
والثائمة بالرياضيين المتبارين في الملعب > والثالثة بالباعة الجائلين . ومع رين 
الفيلسوف لا يثني في هذه المقارنة على الساعين إلى الشهرة ( أو المجد ) ثناءً 
كيرا » إلا أنه يعتقد أن الحد أحسن صتا من الغنى . كان السعي وراء المجد 
جزءا لا يتحزأ من حياة الإغريق » وكان في نظر اليوناني العادي أقم من أي 
نظرية فلسفية في السلوك الخاقي . ولا مراء في أن هذا امل البطولي هو انمكاس 
هالت مجتمع كانت الحرب هي شاغله الأول » لأن الإقدام والشجاعة كل منهما 
ذو أهية قصوى في الحرب . والمعبار الأساسي السرف هو كرامة الانسان . 
وما ينآل من الكرامة بعس غير مشر ف . وما برفع منبأ يعتبر مشرفاً . وهن 
ثم فم اذا ذهيت 'سدّى کل توسلات الاغريق إلى أخيل ( !انط ٩ ) A‏ 


)١(‏ اطع في اللغات الأرربية الحديثة تمثل حرف الخاء البرئاني . رتنطق في هذه اللغات 
كاذ أر U‏ اعدم وود لاء قيبا 5 


سوم - 


عندما غضب لإهانة اعتبرها ماسة بشرفه واعتكف في خممته رافض) الاشتراك 
في القتال إلى جانب إخوانه عند أسوار طروادة . ذلك أن حاجة الاغريق 
إليه كانت حجة واهية بالقياس إلى إحساسه بالإهانة ٤و‏ مذا لم بزده سوء حالهم 
من بعده إلا إصراراً على موقفه واقتناعا بأنه على حق . 


ويدېي أن مفهوم المثل البطولي قد طرأ عله تبر على مر الزمن . وقد 
طدّقه الاغريق بعد قيام دولة المديئة في حالة السلم أيضا . ولم تعد الحرب » على 
قيمتبا الكبيرة من وجبة النظر البطولية » هي المدان الوحيد لاحراز الشرف. 
غير أن أي جتمع بعت بفكرة المطولة ويتشذها مث لا يكون دامًا رفيقا أو 
موفقا في معاملته للمرأة.وقد يمجد مجتمع كالجتمع الأيسلاندي المرأة التي تسلك 
ف مواقف كثيرة مسلك الرجال » فترحب بالخطر ولا تحفل من سفك الدماء . 
بيد أن إغريق العصر الممكيني ( ۱۵۵۰ ١١65.‏ )- کا يصورهم هوميروس - 
لم يكونوا على هذه الشاكلة » لقد تنعت نساؤم بكانة اجتماعية سامية » وعشن 
عيشة حرة ماطلقة » استمتعن فيها بالطبيعة والخلاء . وإن كان لنا أن نستشهد 
بالأساطير الموئائية القدية “فنحن نذكر القارىء بأسطورة أرقي( فنص ) 
ربة الصيد» وأتلانتا( هغصدلة:4 )الفتاة الصدّيادة الماهرة "١‏ » كا تظبر صورهما 


)01( أتلانتا في الأساطير اليونانية هي ابئة أحد ماوك أركاديا ( أو بويوتيا ؟ ) , تخلص ماما 
أبوها بمد مولدها لأنه كان يتمنى غلام! بإلةاما في العراء فأرضعتها دبةءرهي حيوان ةس 
لأرقيس»ربة الصيد.ونا بلغت أشدها وأصبحت فتاة قوية:وصائدة ماهرة » وعداءة لا تبارى » 
اشتركت في صيد الخنؤزير البرى الكاليدوني , ذلك ان اويذيوس ( وبعدذ0 ) »ملك كاليدرن 
( صمل 1و0 ) ' وهي منطقة لا تعد كثيراً عن بويوتيا » قد غفل ذات مرة عن ذكر أرقيس 
أثناء تقد م القرابين لكل الآ مة » فعاقبته الربة بأن أرسلت ذلك الخنزير البري المغارس ليعيث في 
أرضه فساداً ويفتك بقومه الآمنين وعبد اللك إلى ابئه ميلياجروس ( 3161638508 ) بطاردة 
هذا الوحشس الضاري والقضاء عليه ؛ فدعا ميلماجروس أمبر الصادين من كل بسلاد الإغريق ٠‏ 
وكان من بينهم أتلانتا التي كان سبمها هو أول سهم يصيب الخازير في مقتل ۰ وقد افتان بها = 


امس 


على الأواني الخزفية . وي رأي بعض الباسثين أن اللعبة الرياضية الخطرةالشبيبة 
بمصارعة الثيران » وهي لعية كانت تمارسها المرأة الكريتية » قد ذقلها المينوبون 
عن أهل الحضارة المسكيئية . ودثبين من الرسوم الخائطية ( frescoes‏ ) في 
قصر تيرينس ووبوم:7 ( ني أرجوليس ) أن الرأة المسكينية كانت عصرية 
الأزياء » وهي شبيبة بأزياء المرأة فى كريت التي أثارت بأناقتها الفائقة دهشة 
المكتشفين الأثريين . ولا تمل هذه الصور الحائطية إلا سيدات الطبقة 
الأرستقراطية . لكن من الحتمل أن نساء الطبقات الدذيا كن يليسن ثيابا 
أكثر يساطة وحشمة وأقل هرجا وأناقة . والإلياذة ‏ کا يعرف القارىء - 
ملحمة قتال وحرب سحال» وتزخر بصورة الشجاعة والبطولة وقجد الرجل. 
ومع هذا فقد أفسح الشاعر فما مواضع لابراز دور المرأة. وأما الأوديسيا فبي 
رواية طوية -عافلة بالمغامرات وقصص البحار » ودور النساء فيها أبرز منه في 
الالياذة حتى لقد قبل إنها كتبت لتمجيد المرأة"١".‏ وحسبك أن تعلم أن الحرب 


الطروادية نفسها » وهي موضوع الإلياذة » لم تنشب -. وفقا لهوميروس - إلا 


== ميلياجررسوكافأها بأسلاب هذا الصيد لكن أخواله اعترضوا عل ذلك» وثار بينم وبينهتزاع 
انتہی بقتال صر عم فيه.وقيل إن أمه ألثايا ( وزوط1م ) انتقمت منه بوسائل سحرية حتى 
عات هو الآخر . 

وما أتلائتا فقد تعرف عليرا أبوها وأراد أن بزرجماء لکنا اشترطت أن لا تتزرج إلا يمن 
يستطيع أن يفوز عليها في السياق » وأن يكون القتل مصير الخاسر بن .ولذلك أعرض الطاب 
عنما وظلت عذراء.وأشيرأ فاز عليبا ميلانيرث ( دوقم ه1ء24 ) الذي قيل إنه استالها إليه 
بمشاركتها في هرايتبا الفضلة وعقد أواصر الصداقة معباء لكن الأسطورة الاكثر رواسا تقولإن 
الذي فاز عليبا رجل آخر يدعى هبومنيس ( وعصعصرومم2]1 ) الذي أعطته أفروديتي ( ربة 
الحب واجمال ) ثلاث تفاسات ذهبية من تفاح حديقة هسبريديس ( وم ل امم وم ) 2 وهي ¬ 
وفةا لتصور الإغريق - جنة في الغرب عند سفوح جبال أطلس بلرغبا عسير والعثور عليوبا 
أعسر .وفي أثناء السباق أخذ هيرمئيس يلقي بالتفاحات الواحدة تار الأخرى أمام اتلانتا ءا 
شغلبا وجعلها تتوقف لالتقاط التفاحات ٠‏ وبذلك خسرت السباق واضطرت إلى الزراج منهء رقد 
أنجبت منه غلاما اشترك في الملة الشبيرة باسم « سبعة ضد طيبة » قبل المرب الطروادية. 

)١(‏ حبث تضرب ببئلوبى الثل الأعلى في الوفاء بانتظار زوجبا أرديسيوس عشيرين عاما 
ورفضها كل عروض الزواج أثناء غيابه الطويل ٠‏ 


ات م 


يسبب هليني الحيلة . ولا ينغي أن ننسى أن هليني ( ممعاء8 ) كانت عريقة 
النسب ٦‏ » وكان الزواج منها سند قويا » إن لم يكن سند شرعيا » لمنلاوس 
( سوام« ) ملك اسبرطة . ومن ثم نفبم لماذا ثارت ثائرته ويقية الامراء 
الاغريق لغرارها مع الأمير باریس ) Paris‏ ) إن ملك طروادة» الذي أغواها. 
وكان النسب إلى الام أمراً مألوفا في بلاد اليونان خلال عصرها القدمم بل إن 
الانتساب إلا كان يعد شرفا كبيراً . وكانت ولاية العرش تتحقق بالزواج 
من الملكة » إذ صار أوديب ( وبامأ060 ) ملكا على طبية بزواجه من 
يوكاستي ( [٥٥۵6‏ ) »© وآنحستوس ( وساطاواوعءة ) ملكا على ميكيناي 
بزواجه من كلءتمنيستر! ( اولص مارا ) . وفي إيثاكا كان تاساخوس 
Télemachus )‏ ) بن أوديسيوس ؛ يسوم بدور الوصي على أمه پينلوي 
( كمماعدع8 ) فا يبدو ٩‏ غير أن العرش كان سيؤول حما إلى من تختاره الام 
زوجا من بين الخطاب . وتعاملزوجات الزعماءباحترام »ويتمتعن محرية الاختلاط 
بالرجال دون قود 4 ولكنبن لا يشتركن في الحرب أو السياسة أو الم أو 
الإدارة . وتجالس بيناوبي رجال البلاط في غياب زوجها أوديسيوس » وتحظى 
بالحفاوة والتكر م حت من هؤلاء الأمراء الثقلاء المتطفلين الذين طارحوها الغرام 
وعرضوا علا الزواج » ولم يتورعوا عن من العيث مخادمات القصر من الإماء. 
وتدبر كل من هكابي ( ۸۵٥ء1‏ )'''» زوجة برياموس > ملك طروادة “وأريتي 
A۲۲6 (‏ ) زوجة الكيئوس ( Ain‏ ) > ملك فیا کہا "2 شئورن بيتبا کا 
تديره الملكات » وكل منها صديقة لزوجبا وناصحة . ولل الأخيرة أقوى 
مر كزاً من الأولى لأن أوديس.وس “ينصح بأن يحوزرضاها قبل أي شيء آخر » 


)١(‏ ينطق اسم هليني مثل ليل رضحى في العربية مع الإمالة . وكذلك تنطق الأسماء المؤنثة 
البرد.انية الأخرى المنتممة بإلياء , 

(؟) ويككتب الاسم كربا 53ء٥1‏ في اللاثيئية . 

() جزيرة 20263018 هي كركيرا ( 0 ) وتسمى الآن كورفى . 


بلاوس 


وهي تشترك في الحديث في البهو الكبير بالقصر مم زو جما الكينوس على قدم 
المساواة . وتخرج ابنته| ناوسيكا ( aهءاوسهN‏ ) إلى أطراف المدينة في صحبة 
وصبفاتا ٤‏ وتلتقي عند شاطىء البحر بأوديسيوس بعد أن غرقت سفينته وفقد 
كل شيء. وبدور بينها حديث دو آية في الصراحة والدماثة والغزل الرقيق حق 
لقد رط هذا المشبد بأنه أول حب من أول نظرة . 


وكانت هليني أيضا تروح وتغدو في طرقات طروادة في رفقة وصمفتيها » 
وتحضر مجلس برياموس ومستشاريه فوق أسوار طروادة . وحتى عندما عادت 
إلى زو جما منلاوس في اسبرطة غفرت لا زلتبا وعاشت معززة دون انتقاص 
من سمعتها أو مساس بكرامتها . وة صورة من أروع صور الوفاء بين زوجين 
متحابين وهو لقاء أندرومأخي ( (Andromaché‏ مع هکتور ( Hector‏ ) “ 
الذي يتسم بالبساطة ولو من الانفعال ولكنه يمس شغاف القاب ويكشف 
عن رقة بالغة في المواطف» ولعلبا أقدم قصة حب مثالي بين زوجين في الأدب 
الأوربي كله ' ؛ وهي حديث وداع بينها قبل أن عضي هكتور إلى منازلة 
أخيل » بطل الإغريق. وتحاول أندروماخي أن تثني زوجبها عن عزمهوتتوسل 
إليه أن يقاتل من برج المدينة ولا يخرج إلى مبارزة خصم قوي علنيد كأخيل 
قائلة له « لخير لى أن أموت من أن أفقدك » فلن يبقى لي أي عزاء إذا لقت 
حتفك »> ولن يبقى لي شيءسوى الزن فليس لي الآن أب أو أم . وكان لي 
سبعة أخوة انتقلوا في يوم واحد إلى هاديس ( عام الموتى ) . لقد صرعبم جميعاً 
أخبليوس الكبير » سريع القدمين . أنت يا هككتور أبي وأمي وأخي وزوجي 
الشهم . أرحمني الآن وابق هنا في القلعة ولا تيتم ابنك وترمل زوجتك » . 
لكن هكتور لا يستطبع أن يسلك مسلك الجبناء أو يرفض النزال » إذ اعتاد 
أن يأخذ مكانه دائًا في الطليعة ويحرز الجد لأببه ولنفسه > مع أنه يشعر في 


, الإلياذة » ك »2 25 بيت 535 ؟ وما بعدم‎ )١( 


س 4ھ س 


قرارة نفسه بأن يدم مشيته قريب ويدم دمار طروادة غير بعبد.ولا بزعجه شيء 
سوى مصير زوجتهمن بعده » فيقول « أنا لست قلق على ما قد ينزل بالطرواديين 
أو ببكابي نفسما أو الملك برياموس أو بإخوتي البواسل الذين سيطرحيم العدو 
في الرغام بقدر ما أنا قلق عليك من أن يسوقك جندي أخيوأنتدامعةالعبنين 
إلى ذل العبودية . وأتصورك وأنت في أرجوس تغرلين على الاول لامرأة 
أخرى ؛ وتحضرن الماه من بثر غريبة وأنت مسلوبة الإرادة صاغرة مقمورة . 
ويقول من براك باكية : ها هي زوجة هڪتور الذي بز في الوغى كل 
الطرواديين » مروضي الخدول » حين كانت رحى القتال تدور حول طروادة . 
ولسوف ينتابك الحزن من جديد على فقدان رجل مثلى قد مخاصك من العرودية 

ليتني أموت وهال على جسدي التراب قبل أن أسمع صرخاتك وم يسوقونك 
إلى الأسر (e‏ 


ومع أن مصير المرأة الأسيرة كان سيئا في أغلب الأحيان إلا أننا نجد كلا 
من بريسيئيس ( وأءولء8 ) !١'‏ وخريسيئس( وزعورمان ) ''! تعامل معاملة 
كر ية في الممسكر اليوناني ؛ وتنتشل تكميسا ( وووعصءه7 ) على يد سندها 
أياس ( ة4 ) من وهده العبودية وتصير محظية له . وم يكن في تغزل الرجل 
بالمرأة ما يشيئه أو يشين زوجته فيعشق أوديسيوس كالبيسو ( 6ومبراه0 ) 


)١(‏ وهي ابنة الكاهن بريسيوس ( دد81 ) ااتي سباها أخيل ثم انتزعها منه أجاممذون 
(«مسددءصووعة ) ء القائد الأعلى للحم الإغريقية على طراودة ء مثيراً بذلك غضبالبطل 
أخيل الذي امتنع عن القتال » وبهذه الحادثة تبدأ الإلياذة , 

(؟) وهي اة شريسيس ( Chrys‏ ) ؛ کاس الإله أيرالون في معيده على الساحل 
الطررادي ٠‏ ركان أخيل قد أسرها ولكن علد توزيم الغنيمة كانت من لصيب أجاملوتف . 
وعندما توسلوالد خريسيئيس أن يفتدي ابنته رفض أجامئون طلبهء وطرده شرطرده,وعتدئد 
أصاب أيرللون معسكر الإغريق بواء ٠‏ فاضطر أجامنون إلى أن يرد السبية إلى أبيها 
, الكاهن كي يسارضي الإله الغاضب , 5 


وكير ( 01:66 ) ويغازل ناوسيكا ولا تلومه بينلوبي على عدم وفائه . ولا 
نسمع في المجتمع المنكيني عن الطلاق أو تعدد الزوجات إلا في قصر برياموس 
الطروادي حيث كان يوجد ما يشبه « الحرم » . ولا يرد في ملحمق هوميروس 
ذكر لازواج حن المحارم سوى مرة أو مرتين 3 , 


المرأة في العصر الحلليني : 

وبدهي أن مر كز المرأة قد اختلف في بلاد الموئان باختلاف الزمان والمكان 
ولا بد من انه قد طرأ عليه تغبير في الفترة التالية المصر الميكيني . ولس 
لدينا معلومات عن امجتمع الهلليني في العصر المعروف باسوالمصر المظل أو العصر 
اليوناني الوسيط ( ۷٠١ - ٠٠١١‏ ) © لكننا نفبم من بعض شعراء القر نالسايع 
هن أمثال هیسود وأرشملوخوس( (Sêmonides) ıi gaw g( Archilochus‏ 
بأن المرأة ل تنبو مر كز رفيما في بعض الجتمعات اليوانية » فيقرن هيسود 
الزوجة بالببت والحراث والثور عندما يعدد الأشياء التي ينصح فلاح بويوتما 
إقتناما . ويتحامل على المرأة فيصفها بأنها ه هدية من زيوس إلى البشرفي ساعة 
من ساعات غضبه » . وهو صاحب أسطورة بدْدورا ( ٥۲۸‏ ك۴ )الشهيرةالتي 
تجمل من المرأة أصلا لكل الشرور على الأرض "' . والتناقض بين هوميروس 


. ٠١ الأوديسيا » ك ۷ 2 بيث‎ ٠ 41١١ الإلياذة » ك ه » بيت‎ )١( 


(؟) راجم « الأعمال والأيام » ٠‏ أبيات وه - ٠١٠‏ » « أنساب الآهة » ٠‏ أبيات 
=س- ٠ ١١‏ وشلاصة الأسطورة الي لها أكثر من رراية أن زيوس ( 26115 ) صكبير 
الآلمة غضب من بررميشيوس ۴۳٠٠:81٤8‏ ( ومعناما المتبصر أو المتروي ) - وهو احسد 
الجبابرة 11881063 - كان صائعا ماهر شديد الكر واسع اليل ٠‏ وقد خدع زيوس نفسه 
عند توزيم الذبائح الشوية التي كانت تقدم كقران لآلحة فكان يمره عليه ويعطيه الشحم متها 
دون اللعم » فأحفى زيوس النار عن الانسان ٠‏ ولككن بروميثئيوس سرق الثار وأعادها إلى 
الأرض لمنتفع بها البشر ٠‏ وثار غضب كبير الآلحة فقيده بسلاسل عند جبل القوقاز واطلق عليه 
نسرا بلوش من كبده الذي كان يتجدد كل يوم لأنه كان الد كسائر سده ء فکان ينمو 
منه بالنهار ما ينبشه النسر بالليل ٠‏ وأخیرا أنقذه هيراكليس ( 136280168 ) من هذا سے 


= ا 


وهيسيود في تصوير المرأة برجم الى اختلاف الجتمعين فأحدها. يصور يجتمسم) 
أرستقراطياً يطول لا خلو من المثالبة > والآخر يصور مجتمها ريفياً واقعبا » 
ومع هذا نجده يقول في مكان آآغر « ليس هناك ما هو خير لارجل من أن يفوز 
بزوحة طممة » وليس هناك ما هو شر له من الزوجة الخبيئة » وهو تعمم ينبض 
دلبلا على أهمة المرأة كمديرة للمازل . وأما أرخاوخوس » شاعر بارزوس »© فهو 
هجاء يحمل على المرأة لاسباب شخصية ولا يمكن أن يوذ تشبيره بها مأضذ 
الجد . وليس من الإنصاف كذلك أن نك" في المرأة عدوا صريحا لها مثل 
سيمونيديس »> شاعر أمورجوس » الذي عدد نقائصها وشبه أصناف النساء 
بأصناف اليوانات الختلفة . 


وإذا كان الامر كذلك فا الذي أدى إلى رواج الرأي القائل بات المرأة 
الأثينية كانت تعيش في عزلة عن الجتمع » وأنها كانت تعامل معاملة مهيلة؟لقد 
جاء في بعض النصوض الأدبية ما يفم مله أن المرأة كانت بطبيعتها دو نالرجل 
كفاءة » وأدئى منه منزلة » وأبها كانت وسيل لاغاية » وأن الزواج لم يقمعلى 


بت المذاب . ويعتبر بروميشيوس أول معلم للناسءرأول نصير للبشرية » وصديق الإنسان وحليفه 
ضد طغيان زيوس ٠‏ رإذ كان استاذ الصناع جميعا فقد صلم الإنسان من الصلصال شأنه في ذلك 
شأن الإله غنوم عند قدماء المصريين » وهو شالق الأشياء جميعاً , 

وني رواية أخرى أن زيوسغضب عل البشر كافة وأراد عقابهم بإرسال امرأة إليهم تنشر 
بينهم الفتنة والفوضى والشرور.والذلك أمر هيفايستوس ٠‏ إله الصناعة والحدادة» بصئم امرأة 
رميتها أفررديق امال وزودها هرميس بالجرأة والحيلة ٠‏ وكانت هذه الرأء هي يندررا ؛ 
أرل امرأة في الوجودء ومعنى اسما كل العطايا أو المبات جميما » وقد تزور جما إبيميئيوس 
دناء طم نمزم ( التہور أر المجول) »شقيق بروميثيرس » برعم تحذير الأخير له من قبول 
أي هدية من الآلحة .وكانت بندورا ةد أحضرت مما إلى بت الزوسية جرة أو صندوقاً 
مليثئا يكل الآفاتك الإنسائية 5 بأذاح زوجها غطاء الصتدرق فتسربت مله کل الشرور دل 
ببق سرى « الأمل » . وفي رواية اة متأخرة أن الصندرق كان يحتوي على كل النمم التي 
کان من المجائز أن تكون من نصيب البشر لولا أن بندورا أزاحت الغطاء فالفلتت منه 
النعم . ومن الواضح أن قصة بندورا تشابه قصة آدم وسسراء الواردة في الككتب السارية ٠‏ 


عاطفة الحب بل على المصلحة المادية. و كان المدفمنه إنجاب الاطفال لامحافظة 
على الجنس و كيان الدولة “ واستمرار الأسرة » وحماية الأباء في سن الشسخوخة » 
وضمان تقسم العمل تقسياملاما بين الرجل والمرأة. ويفهم أيضا من هذه النصوص 
أن مكان المرأة الطبيعي هو البيت .حيث كان عليها أن تربي الاطفال وتطبو 
الطعام وتغزل الصوف وتنسج الملابس وتشرف على شئون البيت الأخرى . 
ويبدو أن الأثيني كان لا يطمئن إلى خروجبا بفردها إلى السوق الصاخبة حيث 
لا يتحرج الرجال من الكلامفي أي موضوع. يقول اكسنوفون ( «مامممع* ) 
إن من الخير للمرأة أن تكؤن في بيتها من أن تكون خارجه» ولس مما يشرف 
الرجل أن يبقى فيه مدة أطول ما يمضمها خارجه لتصريف أعماله. وعتدمارأى 
هیر ودوت الرجال في مصر ينسجون الكتان في الببوت» بنا تقوم النساء بشراء 
الحاجات بل بالبسع والشراء في السوق » شعر ب. أن الوضع الاجذاعي مقلوب . 
ويقول كاتب آلحر إن الصمت هو أنبل دور يكن أن تقوم به المرأة . وجري 
يور يسديس على لسان إحدى شخصياته في مسرحية « الضارعات »عبارةمؤداها 
أن المرأة العاقلة هي التي تسلس القياد ازوجبا في كل الأمور . وعندمنا ندروس 
الشاعر الكرميدي أن الرأة ينبغي ألا تتخطى باب دارها. وقد ورد فيالخطاب 
الذي ألقاه بريكليس في تأبين قتلى أثينا في مستبل الحرب البلوبونيزية ؛ موجباً 
الكلام للأرامل ؛ ما معناه أن المرأة الفاضلة هي منلايتحدث الناس عنما بالمدح 
أو الذم ('' , وتفيد بعض الفقرات الواردة في الأدب اليوناني بأن المرأة الآثينية 
كانت لا تحضر مجالس الرجال ولا تختلط بضبوف زوجها في المازل . وكان 
فى الست الأثيني جناح مخصص للنساء ( دتائصة تأقصرع ) »2 وآآخر مخصص 


(1) Acschylus, Septem contra Thebas 232, Sophocles, Ajax 293, 
Euripides Hcreclidae 276 -7: Aisiotle. Pol. 1260 a30; Thucydides 
1l, 45 , Plato, Rep - 431 0 , Xenoph. Oec - VII, 30, Democritus fr. 
274 D—K, Menander, fr. 546 (Kock). 
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للرجال( ونا ةله ) و كان لا يجوز لاحد سوى رب الأزل وأقرب الأقارب 
أن يدخل جناح الحريم . ويتخذ بعض الباحثين من عدم إرسال البنات 
الأثينيات إلى المدارس قرينة على أن المرأة كانت محرومة من التعلم فعاشت 
جاهلة حقاء. 


و تتمتم المرأة الأثينية يحقوق الرجل السياسية . وكان مركزها القالوني 
أدنى من مر كز الرجل » بل كانت عدية الأهلية القانونية » فلا تستطييع إدارة 
الأعمال أو أداء الشبادة في الحاى ''" » أو أن تكون طرفا في عقد قانوني . 
وكانت تظل تحت وصايةز و حبا( ومترطا ) حت مماتهاأو تحت وصايةأقر ب أقربام امن 
الذكور . وكان يجوز للب في حالة عدم وجود ورثة من الذكور أن يوصي 
بأملاكه وابنته لأي رجل يختاره . وكان على هذا الرجل أن يتزوج الإبنة 
( حتى لو اقتفى منه ذلك أن يطلق زوحته ) وإلا تنازل عن الإرث . فإذا 
مات الأب دون وصية » کان من سق أقرب الأقرباء أن يطالب بالزواج من الإبئة 
الوريثة ( وومغاطزم» ) . فإذا كانت الإبنة قد تروجت » فعليها أن تترك هذا 
الزوج ٠‏ وتتزوج أقرب أقرباما . 


لا عجب إذن ان ساء الرأي في مر كز المرأة الأثيلبة . غير أن الإنصاف 
يقتضي التلبيهثانية إلى أن ما لدينا من معلومات عن وضعبا في الجتمع طفيف أو 
مبتور أو شاطىء التفسير » وأن كثيراً من الكتاب ينظرون إليها بعين العصر 
الحديث . ولا يلبغي أن يؤخذ من صمت المصادر الأدببة أو قل إشارتها إلى 
الحماة المائلية دلبلا على إهمال المرأة أو ضعف الرابطة الأسرية أو افتقار الحياة 
العائلية إلى الدفء والعاطفة . ذلك أن الجتمع اليواني كان مجتمعا رجولب في 


)١(‏ وإن كان يجوز هما أداء القسم في حالة التحدي الرسمي ( وأهغاعاه:م ) أي عندما 
يتحدى أحد في الحكة خصمه بأن يقدم عبيده لاستشلاص الشبادة من أفواههم بالتعذيب أر 
يقبل هو تعيب عبيده لنفس الغرض. 


¬ 4ج - 


-جوهره » وأن الأدب المونائي كان أ كثر عناية بالدولة والسياسة مه بالفرد 
والأسرة . ولا جدال في أن البيت كان هو المكان الطبيعي للمرأة الأثينية » وما 
بزال مكانها في القرن العشرين . كان على الزوجة الآثينية أن تدبر شون المنزل 
منخبن وطبو وحياكة ومراقبة غرف قوينه وأمتعته و إشراف على العييد إنكان 
هناك عميد » وتوجمه الإماء وهن ينسجن بالماول . كانت مسئولياتها ضخمة کا 
يتضعح من كتاب التدبير الأذلي ( Oeconomieus‏ ) للمؤرخ اكسئوفون الذي 
يتناول فمه واحبات زوجة إيسخوماخوس( ذناطعةم:ه190 ) » ومن فقرات 
كثيرة في مسرحيق لدسسار اتا ( ysis r2۵‏ ) والنساء في الجعية الشءسة 
kesi (‏ ) للشاعر الكوميدي أرسطوفائيس ححيث تستشبد النساء 
بمكنايتين ف التدبير النزلي على قسدرتهن على إدارة شون المدينة نفسها . ولا 
ماري أحد في أن وظيفة المرأة الرئيسية عند الأثينيين كانت إنجاب الأولاد 
لاستمرار حياة الأسرة وحياة الدولة » وتربية البنين سحتى يأتي وقت ذهامم 
إلى المدرسة » والبنات ستى زواجبن . لكن من الشطط أن يقال إا 
حكانت قابعة في خدرها لا تخرج إلى السوق »2 أو معزولة عن مجتمع الرجال » 
أو أن الصمت كان أنبل أدوارها في الحياة » فثل هذا الكلام هو من قبيل 
الحك والأمثال 2 ومن الخطأ أن نفسره تفسيراً حرفيا » لأنه يتضمن معنى 
ني المستحيل ؛ ومن المسير أن نتصور امرأة يونائية وقد ازمت الصمت 
مدة طوية . وأما الفقرة الواردة عند اكسئوفون بوضع متراس على أبواب 
الجنام الحصص النساء في الازل فقد أسىء تفسيرها لأا مقتطفة من نص 
تلبغي قراءته بأ كله ليتبين لنا أن الكاتب ل يقصد به إيصاد الأبواب على الزوجة 
والبناث وتقييد حريتبن وحجببن عن الأنظار » وَإثما قصد بهتجنيب الخادمات 
الزلل وإنجابين أطفالاً خلسة دون علم سادتهن وتأمين أمتعة البيت من أيدي 
العابيئين ٠١‏ , 


(1) Oeconomicus, IX, 5. 
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لقد متعت المرأة الأثششة بقسط من الحرية غير ضشل . كانت هناك 
مناسبات كثيرة تخرج فما النساء من الببوت دون أن تتعرض سمعتبن للقيل 
والقال. وكانت الزوجات ينبضن ببعض الواجبات أو يسمان للترويح عن أنفسبن 
خارج الأزل : كن يذهين إلى السوق ( ةإمعه ) في صحة خادمة إذا وجدت » 
لأن السوق الأثينية كانت مكانا مكتظا بالناس شديد الصخب »© تحتسدم فيه 
المناقشات وتثور المشادات. وفه كان الرجال يتتكامون نحرية تامة وقد يتبادلون 
قارص الكل أو يتنابذون بفاحش اللفظ أو بأتون بأفمال تخدش الحياء . وكانت 
النساء يتذاورن مع جير انين ويقضين مع صوبحباتهن بضع ساعات من النبسار . 
ولدينا الآ ذخيرة من الأواني الفخارية المزخرفة بصور تدحض رأي القائلين 
بتقسمد حريةالمرأة الأثينية ونشاطبا. ففي هذه الصور تظبر الفتيات وهزيار سن 
ختلف انراع الألعاب الرياضية كالسباق في دورة الألعاب الأولمبية'»والاستحيام 
ف أحواض السباحة أو يظبرن وهن حاملات جرار الماء من النافورات العامة أو 
سائرات في مو كب عمد الربة أثينة الكبير ( ۴۲1٤٣2٤‏ ) إلى جاتب الفتيان 
والرجال . ولس في عدم .اشتراك امرأة في حفلاتالرجال ما ينتقص منقدرها. 
لقد كان للسيدات الأثينيات أعيادهن وسفلاتهن الخاصة » مكعيد التسموفوريا 
"hesmophora (‏ ) وهو عمد ديمتير ( Dee)‏ ) ربة القمح .و كن يذهين 
1 دون رقابة إلى حفلات الزواج ويقمن بواجب المواساة في ا ويزرن المقاير . 
ولعلبن وجذن جال للنشاط في بعض المعيات الدينية إن لم يكن قد مارسن 
أحيانا مبنة الكبانة . و كن يترددن على المسرح مشاهدة الروايات التراجيدية » 
وريا الكوميدية أيضا » ولو أننا نستبعد ذلك لآن الملهاة اليونانية لا تخاو من نابي 
اللفظ وبذيء العبارة والإسفاف » بل هي لا تخاو من الأفعال الفاضحة المنكرة 
في بعض الأسحيان '" . وني طبقات الجتمع الفقيرة كانت النساء يشتغلن أحيانا 
)١(‏ ما بزال اشتراك المرأة البونائية في مثل هذه الدورات مثار خلاف ٠‏ 

(؟) ومع هذا فإن بعض الباسثين يعتقدرن أن المرأة الأثينية لم تحرم ءن مشاهدة الملهاة 


ذلك أن الأساة نفسها التي لا يختلف الرأي كثيراً في أن المرأة كانت تشاهدها » تنتبي بروايةع 


بالتحارة أو الصناعة» وإن كان أغليبنمن المعتقات » فلسمع عن مشتغلاتينسج 
الصوف أو عمل الأحذية ورتقهاء وعن أخريات يلكن الموانيت أو يبع نالبخور 
والسسم والحبال . ونقرأً عن بائعة باقات الزهور في مسرحية «النساء في 
عبد الشسموفوريا » وصاححية النذل الرهيب ة في مسرحية و الضفادع » للشاعر 
الحكوميدي أرسطوفائيس . ول يكن في وسع زوجات الأثينيين الفقراء أرف 
يعشن بعزل عن ممتمع الرجال ولا كان في وسع الفلاحات في الريف تجنب 
الاختلاط بالرجال . 


وإذا كانت المرأة الاثيشة قد عاشت حياتها بين جدران أربعة »كما يزعم ' 
البسض»فكيف ل نسمع عن تذمرها من هذه الحياة القاتمة؟ في الحق إن بوريي ديس 
يطيل في مسرحية ميديًا ( ه2684 ) اللكلام عن مشاق حياة المرأة الحبيسة في 
المأزل , غير أنه يضم انتقاداته على لسان ميديًا » وهي امرأة أجنبة الأصل ٤لا‏ 
يمكن أن تتکون نموذجا لازوجة أو الام الاثينية. ومن المرجح أن آراءهافيحياة 
امازل لم تمظ بالقبول عند معظم الاثينيات اللاتي ' كن“ يضقن با يحافي الاعتدال 
( مدتروهءطددة ) “وهو إحدى القم الئلقية |الأثيرة دى اليونان. بل نحننستبعد 
أن الوقت كان بر ثقيلا على ربة البيت الاثينية أو أنها دأبت على الشكوى من 
ملل الحماة المنزلية . ذلك أن تدبير شئون البيت كان يستنفد معظم وقتبا. فإذا 
فرغت من أعبائه لم يبق لديها سوى فترة قصيرة من الفراغ لتذجيها فيالحديث 
أو الثرارة مع جير انها وقص المكايات أو الرقص أو الترويح عن النفس بألعاب 


سد ساثيرية » ليبا شيء من الجون والبذاءة ', ولم يصلنا من هذا النوع إلا ماتيرية كيكاوبس 
( »مهار ) للشاعر يرريبيدس رماتيرية إشنيرتاي ( 6هاتاع ص1 ) لسرفركليس , 
وينبغي أن لا ننسى أن أعين النساء في أثينا كانت تفم على تاثيل عارية فيبا كثير منالإباحية . 
رلنذكر القارى, بأن كل بيت تقريبا كان يقوم أمامه شال للإله هرميس » رسول الآلحة , 
ارز مله عضر الذكررة ( »!هام ) . وكان الأثيليون يمون بهذه التاثيل ويغسلونها 
وبزيئرتها بالأزهار و برتلرن أهامبا أدعية رصلرات قصيرة ٠‏ 


مسلية كالككرة أو الارجوحة أو « الكعب » أو « الداما » أو في صناعة 
الدمي » أو تربية الحيوانات الاليفة وتدليلها . ولا ينبض عدم إرسال البنات 
في أثينا إلى المدارس دلبلا على حرمانبن من التعليم وبقائين أميات 
جاهلات » إذ كان من الميسور دان تعليمبن في المنزل القراءة والكتابة والغناء 
والرقص بل والرياضة البدنية ايضا » فضلا عن تثقيفبن في أصول التدبير المازلي 
على بد الأمبات : ش 


ومن الخطأ أن نبني فكرتنا عن المرأة الاثنىة على نص فلسفي صكڪحديث 
المأدية ( Symposium‏ ( لأنلاطون - وإن كان هو نفسه يا بالرحل في 
كتاب « الجهورية » مساواة ثامة - متجاهلين حقيقة هامة أخرى » وهي أرن 
کثراً من المسرسيات الثر اجمدية تحمل أسماء نساء كأ ذتسجوني وإيلكترا وميديا 
وألكيستس وهليني وإفيجنيًا » فضلا عن ازدحام هذه المسرحيات بشخصيات 
نسوية أخرى , ومن يقرأ هذه المآسي البونانية برى النساء وهن يتخذنقرارات 
خطيرة ؛ ويحملن مسئوليات جسيمة » وهو شيء لا ذقول إنه مستمد بالضرورة 
من تحارب الساة الأشينة وإنما نستبعد أن يكون مناقضا لما هو جار فى هذه 
الحياة كل المناقضة » بل إن من يقرأ المسرحمات الكوميدية- وهي أكثر واقعية 
من التراجمدية - كملماة « لبسستراتا » أو « النساء في الجعية الشعبية » أو 
« امحتفلات بعيد الشسموفوريا » يدرك على الفور أن المرأة الأثينية لم تكن كنا 
مہملا. وسواء اعتبرت يوريبيديسنصيرً للمرأة كبعض الحدثين أم عدوا لحاقشيا 
مع رأي الأقدمين فلا هو ولا زمبلام آيسخياوس وسوفوكليس توحي رواياتهبأن 
في الإمكان اغفال شأن المرأة أو الإستبانة بأمرها.ومن يستعرض الصور المنحوتة 
في إفريز البارثنون ( ۴۵۲۲1٤۲٥١‏ ) ياس مدى بروز العتصر الأنثوي لافي 
الأساطير وحدها بل في الديانة كذلك . وجدير بالذكر أن الأثنيين أتخذوا من 
الربة أثينة ( ممغطغ4 ) راعية لمدينتهم » وحامية'لما ورمزاً . 


س الات 


وليس في حرمان المرأة الأثينية من الحقوق السياسية ما يحط من قدرها » 
فإن حق الانتخاب لم نح لمرأة في بلاد كثيرة إلا منذ عبد قريب وما تزال 
نساء سويسرا - على سبيل المثال س محرومات من هذا الحق . على أن ذلك لا 
يعني أن المرأة كانت مسلوبة الإرادة » فلم يكن هناك ما يمنعها من أن تبدي 
رأيها في صراحة وتتكل بحرية دون كبت وأن تسيطرني ملكتا الصغيرة سطرة 
تامة . وأما عن وضعبا القالوني فإن المشرع لم يقصد بإخضاعما لوصاية الأب أو 
الزوج أو أقرب الأقارب إلا حمايتها . لعل القارىء قد راعه ذلك القانرن الذي 
يرغم الإبنة الوريثة التي مات أبوها دون وصية على الزواج من أقرب أقاريها . 
ولا جدال في أن هذا القانون ينطوي على شيء من التعسف. لكنه يتفق واتجاه 
المشرع البوناني في كل ما يتصل بر الزوجة أو دوطتها إلى لاحتفاظ ذه 
الممتلكات في يد أسرتها بقدر المستطاع بغية الحيلولة دون انقراض الأسرة 
وتوقف مارستما الشعائر الديلية ( دمموه ) " . 


)١(‏ كان مبر ( أو دوطة ) الزوسجة الآثيئية ( وهو ما تنقله مما إلى بيت الزوجية سواء 
في شكل سباز #طتعطم » أو ثررة عقارية :أه«م ) لا يصبح ملكا للزوج الذي كان يتول 
فقط إدارة أملاك زوسته والالتفاع بها طيلة الحباة الزوجية ٠‏ وإذا ماتت الزوجة قله ٠‏ فإنه 
يظل يتولى إدارة هله الاملاك والانتفاع بها إل أن يتوفى ( إذا كانت زوجته قد تركت منه 
أبناء ) أو إلى أن يازوج ثائية ٠‏ ففي حالة وفاته أو زواجه مرة ثائية كانت أملاك الزوجة أو 
دوطتبا تؤول إلى ابنائها ٠‏ فإذا لم یکن لها ابناءء ردت املاكها إلى الوصي علیہا ( 8٥اعوk‏ ) > 
دبإلتالي م يكن الزوج ان يبع أو يدهن شيثا منبا ٠‏ ركان عليه في بعض الأحوال أن يقدم 
حساباً هنما ٠‏ رفي حالة الترمل كانت الزوجة تتولى إدارة أملاكها إذا بقيت في أسرة زوجها 
عل ان يأخذ الأبناء الذكور نصيبيم ٠ن‏ هذه الأملاك عند بارغبم سن الرشد » وليس للبئات 
تعيب إذا كان هناك ولد ٠‏ وإذا تزوجت الأرملة فإن درطتبا كانت تفصل عن املاك زوجما 
الأول وتضم إلى املاك زوجبا الثاني ٠‏ وإذا طلفث المرأة كانت دوظتها تمود إلى الوصي عليها 
او يدفم الزوج فائدة عنبا بشسية م١‏ |‘ 2 فضا عن إلزامه بدفع النفقة 3 وقد قصد المشرع 
الآأثيني بذلك أن يمتفظ بأملاك الزوجة في يد أسرتها ٠‏ 


- امم 


ولقد قبل إن عاطفة الرجلالبواني نحو المرأة طرأ عليها تغبير خلال العصور 

أو بعبارة أخرى أن حب الرجل لمرأة بمفبوم الكامة الحديث لم يعرف إلا منذ 
العصر الهلاينستي . غير أننا نستبعد أن تظل غلاقة الرجل.المرأة قاة حت ذلك 
الوقت على مجرد إشباع الغريزة الجنسية أو الزواج المصلحي . وليس من المعقول 
أن نبحث عن عاطفة الحب الصادق في ديوان هيسيود المتحامل على المرأة أو 
قصائد شعراء هجائثيين كأرخماوخوس الباري وسيمونيديس الأمور.جي » أو في 
روايات شعراء ساخرين کار سطوفاننس أو مناندروس Menandros)‏ ) » أمير 
« الملباة الجديدة»'3)»الذي يصف المرأة بأنها شر لا بد منه . ويتبغي أن نتجه 
إلى شاعر إنساني كبير مثل هوميروس الذي يعرض علينا نماذج من وفاء المرأة 
وتحاب الزوجين » والغزل الرقيق » والغرام المشبوب > والفروسية في تصويره 
لشخصيات بيناوبي وأندروماخي وناوسيكا وهليني . ولا تخلو الأببات المتبقية 
من قصيدة دناي (عدصة2 ) التي نظمہا سيمونديس ( 581001069 ) - وهو 
شاعر من جزيرة كيوس 5 ( كمه - 4٩۸‏ ) من الوصف العاطفي المؤثر . 
وبروىأن استسيخوروس ( Stesichoru8‏ ) ب وهو شاعر غنائي من عاش 
في همميرا بصقلية ( حوالي ۴۲ - 5مه ) - كتب قصة غرامية » ولكنبا 
ضاعت .ولا يخلوتصوير آيسخملوس''' ( دنالزطوع8 )لشخصيةوإيو؛فيمسرحية ' 
« بروميشيوس» من لحات عاطفية .وهل كان في وسع سوفوكلس (وعاءمطره8 ) 
أن بشدع شخصيات كأنتيجولي وإليكترا أو ديانيرا أو تكميسا » مالم يكن 
قد 'عني بدراسة المرأة لذاتها وتحليل نفسيتها وعواطفها ؟ ويبدي يوريبيديس 
Euripides (‏ ) اهتاما شديداً بطبائع المرأة في كثير من رواياته » ويروى أنه 


)١(‏ ويسمئ في اللاتينية مناندر ( 14653206 ) وازدهر نشاطه الأدبي في آثینا( ٠۲۱‏ ۔ 
١‏ .وأرسطوقانيس الآثيني ( 0 — ووم ؟ ) هو أمير د الملهاة القدية » , 


(۲) آيسخياوس ( ه ١ه‏ - 5ه 4)ء وسوفوکلیس( 5.56 4 -405) 2 ولوریبیدیس( ۰ ٤۸‏ - 
د .ع ؟ ) م أعظم الشعسراء المسرحيين في أثينا في القرن ألخامس ق.م. * 


= 0 ال“ اريخ اليوثاني زه( 


صور الحب الرومانليكي في مأساة « أندروميدا ۾ التي لم تصل إلينا . وحتى 
أرسطوفانيس على مجونه وسخريته متم بمشكلة المرأة » ويبدي إشفاقه الشديد 
عليبا من ويلات الحرب في مسرحمة لسستراتا . 


ولعل أبلغ رد على القائلين بامنهان الرجل الأثيني للمرأة هي شواهد القبور 
الحفورة برسوم بارزة والأواني الجنائزية المزخرفة بصور تكشف عن مدى ما 
كان يسود الحياة الزوجية من احترام وتعاطف ومشاركة وجدانية . وبدهي أن 
الزوجة ‏ أم الأطفال ومدبرة شون المنزل » هي التي كانت تحظى بأعمق تقدير 
وثقة ومحبة من الزوج الأثيني . وليس معنى هذا أن بعض الأثينيين م يساورهم 
القلق من احتال إدمان زوجته الخر واتخاذها عشيقا في بعض الأحيان . وإذا 
کان مثل هذا القلق/ يساور - على ما يبدو الأزواج في اسبرطة أو في أيونيا » 
فإن ذلك برجم إلى الاشتلاف في قواعد السلوك الخلقي . لقد وقف العرف 
حاجزاً أمام عواطف الرجل الأثيني » وحتم عليه كانم وعدم إظبارما على 
مرأى من الناس . وإذا كان لارجل ميدانه ولمرأة مبداها 2 فقد احتجبيت 
هذه العواطف وراء ستار » وبقيت كعنصر جوهري في الحياة المأزلية الخاصة » 
لكنبا ظلت مبعدة عن حياة الآثيني العامة » وعن السياسة وشئون الدولة 
والحرب . ومن ثم عني الأدب الموناني - على نحو ما رأينا - بالسياسة والدولة 
أكثر من عنايته بالفرد والأسرة . ولا يقوم الغزل حتى في الشعر اليوناني إلا 
بدور أقل أهمية ما نتوقع » وبالتالي لم تلق عاطفة الحب الرومانتيكي اماما 
خاصامن الأدباء قبل القرن الرابع “و إن كان يور يبيديس هو الذي حطم بواقعيته 
الصارخة حواجز العرف في هذا الميداث وغيره من الميادين » مطلقا المنارن 
للمشاعر المكبوتة » وممهداً الطريق التعبير عن عاطفة الحب الروماتتيكي تعبيراً 
كاملا عند شعراء العصر الملليلستي . وأيا كان الرأي في الجتمع البوناني » فلا 
مناص من التسلم بأنه كان في جوهره قمعا رجولا . وكان ذلك ظاهرة 
حتمية للنظرية السائدة الي اعتبرت الكفاح غاية الحماة الرئيسية واتخذت من 


البطولة مثلا أعلى يقتضي من الرجل أن يبذل قصارى جبده في الانتفاع بمواهبه 


البدنية والعقلية . 


المرأة وسجتمع الرجل اليونائي : 


ومع هذا كله فلا بد من التسلم بأن ثمة عوامل معينة أثرت في مر كز المرأة 
الأثينية تأثيراً مباشراً أو غير مباشر » وألقت على وضعها ظدّلا قاتا ٠‏ ولعلبا 
كاذت تشعرها بالمبانة في بعض الأحمان . ذلك أن هذه النظرة البطولية إلى 
الحياة مخضت عن ظاهرة غريبة » وهي أن قدراً كبيراً من العاطفة التي تنشأ 
في معظم البلاد بين المرأة والرجل » نشأت بين الرجل والرجل في بلاد البونان» 
إذ كانت الصداقة بين الرجال عاطفة قوية» ولعلبا كانت أقوى عندم من عاطفة 
الحب نحو المرأة . ويعدذا هوميروس بمثال مشبور عندما مجعل من صداقة أخيل 
Achilleus )‏ ) وباتروكلوس ( Patroclus‏ ) حورا لقصته » وبروي كبف 
حزن أخيل وغضب اصرع بائروكلوس »؛ فعاد بعد تلع طويل إلى حمل السلاح 
يحانب إخوانه الإغريق » وكيف لم بهدأ له بال حتى ثأر لصديقه ونكل بقاتل 
هكتور .وكان جوهر هذه العلاقةهو مشاركةالصديق لصديقه في السراء والضراء 
ومناصرته له بصدق وإخلاص ظالما أو مظلوما » ومصادقة أصدقائه ومعاداة 
أعدائه ومشاركته أفراحه وأتراحه » ومعاملته بصفاء ونئة خالصة » وتلبية 
ندائه في كل حن . وبزخر الأدب البوناني من القرن السادس حتى القرن الرابع 
بصور زاهة من هذه الصداقة الميمة » والتي ترك لنا أرسطو نحا شرآ فسا 
بعنوان « الأخلاق عند نىقوماخوس » . ويرد في المآمي البونانية فساذج من 
وفاء الخليلين كوفاء اباس وتو كروس»وأورستسس وببلاديس.ويقول اكسنوفون 
إن الصديق الوفي هو أثن' مقتنيات الإنسان . وصداقة من هذا النوع كان من 
السبل ان تنشأ في مجتمع تؤلف بين رجاله المصالح المشتركة » ويأنس فيه الواحد 
منهم إلى صحبة الآخر . ولهذه الصداقة جانبها العاطفي النبيل . وقد وجد فيها 
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الإغريق عذاءاً روحيا » وسموا بالفكر » وحافزاً على الجد . غير أنها تعني في 
الوقت نفسه افتقار .حماة الإغريق إلى الحنان أو الرقة الت تلطف من خشونة 
الحياة حين تقاسم المرأة الرجل أعباءه ومشاقه سواء ببذل الجهد أم بإسداء 
النصسحة . وللصداقة بين الرجال ذشيرتها من العواطف : بيد أن هذه العواطف 
قاما تطفو على السطح » وغالبا ما تحتحب وراء ستار من التحفظ والتزمت 
والاحتشام. وقد يثير إفراطوم في المشاركة الظنون بأن الصداقة بينهم كانت قائة 
على تبادل المنفعة » ولو أن أرسطو يؤصكد أن الصداقة هي أن يحب الإنسان 
غيره لا أن تحب مله وأن يتمنى لصديقه الخير لا كوسلةلإسعاد نفسه بل لإسعاد 
صديقه . وليس نة شك في أن الاغريق وجدوا في الصداقة من عالياً ساعد 
كثيراً على إشباع -حاجتهم إلى الحب . 


وكان لهذا الحب الذي نشا بين الرجال في بلاد اليونان جانبه الحسّي أو 
الجنسي » ولو أن هذا النوع من الحب لا نجد له أثرا عند هوميروس الذي ينفيه 
ضمنا عن أخيل وباتروكلوس ‏ . غير أنه يقوم منذ القرن الثامن بدور ملحوظ 
في حياة البونان . ويعزى أصله إلى الداوريين. وقد انتشر وصار شتا مستشاغاً 
في معظم أنحاء بلاد الاغريق . وكان ينشأ في العادة بين الرجال والشبان أو في 
صورة استملاح' الصسة و حب الغامان ( ٠ ) paiderastia‏ و#تلف الآراء في 
تفسير بواعثه فتعزوه إما إلى عزلة النساء أو فلتبن»أو ما يسود الحماة.المسكرية 
من كبت في العواطف وحرمان » أو الافتتان بالجسد العاري في الألعاب » أو 
الاستسمابة لنداء الغريزة بها يشتد الاختلاط وتتوافر عناصر التحاب . وتو كد 
الصور المرسومة على بعض الأواني المخرفية هذا الغرام الشاذ بين الرجال . وقد 
نشأت بين هرموديرس ( Harmodius‏ ) وأر سطوجيتون ( Aristogeitên‏ ) “ 
اللذين اكنسبا شبرة لاغتبالهها الطاغية هيبارخوس ( ثلتطه:همم:28 ) 2 علاقة 


٠) ٠ بارارخوس » سيرة الكيييادين‎ )١( 
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حب صريحة في غير مواربة أو خفاء » ولكن ذلك لم يحل دون تمجيد ذكراها 
باعتبار أنهها عجلا بتخليص أثينامن «الطغيان»'١'.‏ و لم لعلاقةمن هذا النوع نشأت 
بين سقراط ( Soca‏ ) والكييياديس ( 411065 ) . وترد في قصائد 
شعراء كأنا كريون وإبنكوس وثيوججنس أبيات تكشف عن إحتدام عاطفة 
الحب بين الرجال “وهي شبسمة بالتغزل في الغامان. وكان في طمبة« كتسةمقدسة» 
قوامها ثلامائة شاب انخرطوا في سلكباعلى أساس إن كل شابين بينهم متحابان» 
وكانا يدربان على إنماء عاطفة الحب المتبادل » والقتال سوياً » ولقاء الموت معا 
في الميدان. ويبدو أن أفلاطون ل جد في مطلع حياته غضاضة في هذا الانمحراف 
ونظر إليه بشيء من السماحة واللين , ونجده يرتب في « حديث المأدبة » 
علاقات اليب ترتبياً تصاعديا بادثاً بالجاذيية الجنسية ؛ ومنتقلآ بعدهما إلى 
حالة الزهد » وأخيراً إلى الجباد الفكري لبلوغ حالة أشبه ما تكون بالتأسل 
الصوفي . غير أنه عدل عن رأيه تدريجيا عندما تقدمت به السن » فدعا إلى 
الحد من هذا الانحراف في كتاب « الجبورية » ١‏ ثم استېجنه وحر'مه في كتاب 
« القوانين » . وأما أرسطو فم يقطع فنه برأي صريح وإن كان قد وصفه بأنه 
حالة مرضية تنشأ بالعادة وشبّبه بنتف الشعر أو قضم الأظافر . وني الحق إن 
بعض الناس قد استنكروا هذا اللواط كل الاستنكار غير م كانوا قلة لا تتمتع 
بنفوذ كمير . ولا مراء في أنه كان عادة مستقرة في المجتمع الموناني نتجتعن 
غلبة الطايع الرجول في الحضارة الغللينية التي كانت تقدس الصفات الرجولية 
البارزة . ْ 


. 


ومع هذا فليس من المستبعد أن تكون هذه الظاهرة الغريبة قد اقترنت 
بظاهرة أخرىأثرت بدورها في مر كز المرأةالأثينية » ونعني بها تأخر سن زواج 
الرجل الاي" , وكان من رأي شاعر و أقعسي كبيسيود ومشرع كصواون 
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(۲) معاوماتنا عن أثينا أوفر منها عن أي مدينة بوالية أخرى . 


وفلاسفة من أمثال أفلاطون وأرسطو أن الرجل ينبغي ألا يتوج قبل سن 
الثلاثين . وينصح هذان الفبلسوفان الرجل بالزواج بين سن الثلاثين والسابعة 
والثلاثين > والمرأة بين سن السادسة عشر والعشرين . وقد لوحظ أن 
الاختلاف في السن بين الزوجين كان كبيراً في العادة » بل لقد ترتب على 
التشريع الخاص بالإبنة الوريثة أن صار زواج الكبل بالفتاة الصغيرة ظاهرة 
مألوفة . وقد فسر بعض الؤرخين هذه الرحات المتأخرة بأنا نتسحة للحاة 
الاجتاعية ويخاصة تلك الصداقات الميمة الى نشأت بين الرجال فوجدوا 
فها عوضا عن الزواج المنكر . غير أنه في الإمكان أيضا أن نسوق لما 
تفسار ؟ اقتصاديا أو اجمّاعا ‏ اقتصادياً آلخر . ذلك أن جانياً كبيراً من 
سكان أتيكا كان يتألف من صغار المزارعين . وكانت مساحة الأرض التي 
ملكها الواحد منهم صغيرة . ومن م“ كان من المتعذر على الابن في معظم 
الأحوال أن د أسرة إلا كخلف لأببه عندما يبلغ هذا الأخير سنا لا 
تسمح له بفلاحة الأرض بنفسه . ولهذا كان الزواج عند هذه الطائفة الكبيرة 
من السكان أمراً عسيراً قبل سن الثلاثين . وام تككن ثر وة الأب العقارية » وريا 
ثروته كلبا » توزاع بين أبنائه بعد موته » فكان الأخوة يشتركون في زراعة 
الأرض ويتقاسمون إيرادها » ويظاون عادة يعيشون سوياً تحث سقف واحد » 
فلا بتعجاون بناء أسر مستقلة . والتعليل الصحيح لهذه الظاهرة هو أن المسراث 
لم يكن كيبيراً في الغالب © فلو أنه وزع بينم ا نال الإبن الواحد ما 
يكفيه لإعالة أسرة ومعنى هذا أن كل واحد من الإلحوة as‏ 
إرجاء زواجه حتى سن متأخرة .“ ومن الحتمل إذن أن ذلك لم يڪن 

نتيجة للصداقة بين الرجال بل كان سببا في دعم أواصر تلك الصداقة التي 
درحنا کا كنت مظبراً غير عادي . ومن المرجح أن الفارق الكبير 
بين سن الزوجين قد أثر بدوره في مركز المرأة > إذ جعلبا أكثر خضوعاً 
وانقبادآ للرجل مما لو كان الزوجان متقاربين في السن . ويتضح ذلك من 


س ۷۰ 5 


لمحة الأمر الواضحة في كلام إيسخوماخوس - وهو الزواج المثالي في كتاب 
«التدبمر الازلي»لا كسنوفون - إلى زوجته الصغيرة التي لا يزيد عمرها على خمسة 
عشر ربيعا . 


وينبغي ألا نغفل عاملين آنخرين أثثرا في مر كز المرأة الأثينية وأحدهما 
تسامح المجتمع في أن ينشىء الرجل علاقات مع النساء خارج نطاق الزواج » 
والآخر نظام الرق الذي يتيح له أن يشتري ما يستطبع شراءه من الإماء » إذ 
كان القانون يقر معاشرة الرجال للمحظيات ( نهئلهالدم) . ويول الأبناء 
أحراراً ( نهءءطندعاه ) إذا كانت الحظية مواطنة ( غامة) “ ولكنيم لا 
يعتإرون شرعيين ( أوأمشمع ) © على م لا يصيرون أعضاء تارمان اس 
الأب وطن قبيلةه( phratria‏ ) © ولو أنه کان ف وسم الأب أن يعترف بشرتهم 
ويطالب بشرعيتهم إذا شاء . وام یکن زواج الحظية مصحوباً بأي مر أو 
دوطة ( »اهم ) . لكن الوصي على المرأة » الذي يقبل تزويحها لخر على أنها 
محظية » كان براعي اتاد الإجراءات الكفيلة تحايتبا من العوز في حالة طردها 


وكانت هناك طائفة أخرى من النساء الأجنبيات اللاتي توافدن على أثينا 
خلال القرن الخامس » ويخاصة من أيونيا . وكان بعضبن مثقفات على قدر 
كبير من اللطافة واللباقة والذكاء »وثريات يعشنفي بذخ . وقد تسكن الواحدة 
منہن بمفردها أو مع صديقة أخرى أو صديقتين . وقد تقم فيمسكنها د صالونا 
أدبياً » بر تأده رجال الفكر من الأزواج والأعزاب دون شعور بالحرج أو 
الخزي طالما كانوا لا يهملون زوجاتهم أو ينتبكون الآداب العامة . وڪان 
بعضبن الأخريات أقل ثراء يتكسين من التجارة أو المهن الأخرى ‏ أو يعملن 
وكوديلات » أو يعشن كالغواني عالة على جيوب العشاق. وكانت حماتهن جميعاً 
غير مستقرة ولكنها م تكن بالضرورة منحلة او خليعة . وكثيراً مادعين إلى 
الحفلات مع إغفال الروجات . وقد اتخل بعض الأزواج الأثينيين منبن رفيقات 


1 و خلملات ) hetairai‏ ) . ول يكن في هذا المسلك ما يعيب الرجل 3 من 
سعمته لان الجتمع كان لا يستنكره أو برى فيه ما يستوجب اللوم . وأشبرهن 
جميعا هي أسباسيا ( وأكدووة ) > خليلة بريكليس » التي أنحب منها “بعد طلاقه 
من زوجته » إبنا ل ينم حقوق المواطنة الأثبلية إلا مقتضى قانون خاص » لأن 
هذه اكنسية كانت وقفا على الآبن الماحدر سن أبون كل ملا أشني . ٠‏ ومن ثم ثرى 
أن الجتمم الأثيني»وإن تسامح مع الرجل في أن يتخذ له خليلة» إلا أن القانون 
و الذي أصدره بر يكلس نفسه في عام ١ه؛‏ ) ل يكن سخا في معاملته للأبناء 
الملمحدرين من أزواج أثينيين وزو ات أجنبيات وما فريني ( مصبرصط5 ) 
الخلملة الشبيرة الأخرى فكانت تجلس لامثال الک یر برا كسيتليس( Praxitelés‏ ( 
ولارسام المعروف أبللس ( 1148»مة ) كوديل لنحت تثال أورمم صورة لاربة 
أفروديق “إذ رو ی أنمقاييس جسمما كانت آية في التناسق e‏ 
أدنى هذه الطوائف من النساء طائفة العاهرات اللاتي كن في الغالب منالرقيق 
وقد يحترفن منة معيئة كەز ف الناي ( aul etd es‏ )أو القيثار ا 
ويؤجرن للغناء والرقص في حفلات الشراب . و کان سادتهن يقومون بإسكائين 
في دور بغاء خاصة » فاذا كن فقيرات معدمات فقد يحترفن الدعارة رسمياً في 
مواخير عامة ( porneia‏ ) بتصريح من الحكومة “ كا تبان من بعض النصوص 
الواردة في تشريعات صولوك ٠.‏ 


لقد كان اغ ا التي تعيش في مقل ناشم ٭ شیا اا 
ويل إلى الاندماج في جماعات كبيرة و لهذا كانوا حى في حالة المجرة إلى ساحل 


)1( بر اكسيتليس مثال أثيي شبير ( ۳۷۰ ۔ ۳۲٣۹‏ ؟ ) . والتمثال المشار اليه هو تشال 
« أفروديقٍ كنيدرس»الذي وصف قدي بأنه أجمل تثال في العالم بأسره ٠‏ ويل الربة شبه عارية, 
وأما أبليس ( ۲ +۳ - (f‏ فب وأ شهر رسام أيوئي, رسم أفروديتي, راشتهر برسمصورالإسكندرالأكبر ۰ 
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سإ الصغرى أو إلى إيطاليا » لايخرجون فرادى بل زرافات أي في حشود 
تشيع فيها روح الصداقة والود . فاذا حطوا رحالمم في المستعمرة الجديدة على 
الشاطىء الآخر من البحر لم يكن يعنيهم أن يحدوا الظروف الاقتصادية بقدر ما 
کان يعنيهم أن يحدوا الظروف الاجتّاعية المناسبة . وحباة النوادي تقوتي روح 
ال مالة : والؤمالة الطيبة تعني المساواة» لا المساواة الصورية بل الحقمقية الي تنبع 
من الإحساس بالمصلحة المشتركة ووحدة الحدف ومن الاتصال المستمر في الاماكن 
العاامة . ومساواة من هذا القبيل تصلح لأن تكون أساما لانظم السياسية . فمن 
الخير للناس أن يلتقوا ويتبادلوا الحديث لاهم سوف يتناولونمسائل تم الجبع. 
وف تيع صقرن وبيط :9 يتيز فيه المناغ E‏ الاضول» ليكوت الرضوع 
الرئيسي الذي يشغل بال الماهير هو ال جو أو المال أو الزواج» بل الدولة. فالدولة 
في حقيقة الأمر هي المصلحة المشتركة ( دههذمط ) كا يسميها اليونان أو هي 
المصلحة العامة ( هه1اطتام ٠ء‏ ) کا يسمسما الرومان . ففي المنتديات العامة تتهاً 
الفرصة لمناقشة المشا كل علناً ويحثها على مشهد من المبع . ومثل هذه المحياة 
٠‏ الجماعية كفماة بأن تخلق وعيا أو إرادة شعبية قوية أي أن تخلق ما نسميه اليوم 
با! لرأي العام . وكان اليوناني بوصفه « كائنا سياسيا » يناقش كل موضوع پا 
مام" . وكأن من بين حقوقه الأثيرة إلى نفسة هد أن يتكلم بحرية ويقول كل ما 
' مخطر له ر ۲٣م‏ ) . وكانت أثينا تفاخر غيرها من دول المدن البونانية با 
تكفله من شرية للأفرادعلىاختلاف أمزجتهم الشخصية. يقول بريكليس في خطاب 
التأبين المشبور « إننا لا ننظر بعين الغيظ إلى جارنا أو نغضب منه عندما نراه 
AA‏ الخاصة ونرب بأنفسنا عن المشاكسات التافبة التي قد 
تترك أثرا في النفس ولكنها تثير امتعاض من يلحظما » . 


والمناخ والنبات اختلافا 8 ا ذا من التتيسر 1 a‏ ن 3 
المعسشة متجانسا إلا في داخل مناطق صغيرة حدودة المساحة . وقد اختلفت 


أساليب المعيشة سق بين الجاعات المتجاورة . فكأن التربة نفسها كانت سيا 
جوهريا في انع دام الوحدة السياسية . ومن البديبي أن الأحوال الاقتصادية 
والاجتاعية ترته نأيضا بهذه الظروف الجغرافية “ولذلك نجدها تختلف هي الأخرى 
في مكان عنها في مكان آنغر . وما يزال الفارق الطبقي - حت في العصر الحديث 
بعد تقدم طرق التجارة والمواصلات - ما بزال هذا الفارق بين سكات المدرن 
والفلاحين في السبول من ناحية وبين الرعاة في الجبال من ناحية أخرى 2 أكبر 
في بلاد اليوذان منه في أي دولة أخرى من دول العالم الغربي الرأسمالية . وكان 
هناك عامل آلحر ساعد على الانقسام الشامل » إذ تملكت كل جماعة رغبة شديدة 
في أن تحيا مستقلة . وبمرور الزمن تحولت القرية إلى بلدة وتحولت البلدة إلى 
مدينة ب دولة كان من أل مخصائصها الحرية( eleutheria‏ ) والاستقلالالسياسي 
( هتسمدمعهة ) والديني» والاكتفاء الاقتصادي ( )»دنه ). و كانتهناك 
روح انفصالية قوية تحكمن وراء حركة التطور التي انتبت يظبور دول المدركف 
المونانية . وهكذا أصبحت دولة المدينة ( امم ) » التي تركزت حول جماعة 
مدنىة واحدة » هي الشكل النموذجي للدولة المونانية . غير أن دولة المدينة 
كانت تحمل مند نأتها بذور انحلا لما . فإلى جانب روح الآثرة والانطواء 
على النفس وعدم إشراك الغير في الحقوق تولد عن الارتباط الوثيق بين المدينة 
( اوه ) - المعشى الضيق الكامة ‏ وبين الريف ( aإثطء‏ ) احتكاك يسبب 
تضارب المصالح الساسية والاقتصادية . وهككذا كانت عوامل التفككك تسري 
في كيان دولة المدينة » ولم تلبث بمفي الزمن أن تسربت إلى الجتمع والأفراد 
الذين تولد عن احتكاكهم المستمر منافسة انقلبت في آخر الأمر إلى خصومة . 
وبعبارة أغرى فان النزعة الاستقلالية التي تفشث بين الدويلات » وحالت دون 
قيام أمة يرنائية واحدة » تطورت إلى نزعة فردية بين الأشخاص قضت في آخر 
الأمر على « دولة المدينة » . 
T=‏ 


ضيق حب دولة المدينة اليونائية والمنطقة الايحية : 


وهناك نقطة أخرى وهي ضبق حيز دولة المدينة وصغر المنطقة الإيحمة وجه 
عام . ذلك أن المكان هو الإطار الضروري للجاعة السياسية أيا كان شكلها . 
وني رأي أرسطو أن الوحدة النامة تفرص على كل جماعة سماسية أن تشغل 
المساحة الممسورة لها وأن تمد رقعة أراضيها حتى تبلغ حدودها الطبيعية . ومن 
القواعد التارخية العامة أن الحدود السياسية تنجه عادة إلى الانطباق على الحدود 
الجغرافية . ونحد هذه القاعدة مطبقة تطبيقا تام حيئا تكون هناك منطقة 
كبلاد البونان مقسمة يطبيعتها إلى عدد كبير جد من الأجزاء الصغيرة . وبغض 
النظر عن اسبرطة التي ظلت فيأغلب مظاهرها دولة فريدة في العام اليوناني»فإن . 
أثينا هي الدولة الوحيدة التي طابقت أراضيها الاقلم بأكمله على الرغم من تمزق 
سطحه بابال والتلال . وكان هذا الإقلم الذي عرف باسم أتيكا لا تزيد 
مساحته على دوقية لوكسميورج "١١‏ . وأما أراضي معظم دول المدن الأخرى 
فكانت تققارب في مساحتها المقاطعات الصغيرة في الاتحاد السويسري . ومع أن 
المنطقة الإيجية ليست كبيرة إلا أنها تنقسم هي الأخرى إلى أجزاء صغيرة .وفي 
الحقمقة لا توجد مساحة كبيرة سواء من الأرض أو البحر ليست مقطعة أويمكن 
أن توصف بأنها فسبحة 5 وقد كتب أتيكوس ( Aus‏ ) مرة إل صديقه 
شیشرون يقول « عند عودتي من آسيا » ركبت البحر من آيجينا إلى مجارا » 
وبدأت أتطلع حولي» فكانت مجنا خلفي » ومجارا أمامي» وعلى يبي كانت 
بيريه » وعلى يساري كانت كورنته», لقد أثار دهشة هذا الرجل الروماني الذي 
عاش في عصر كانت الجهورية الرومانية تسيطر فيه على معظم أنحاء العام 


)ہ( مساحة لوكسبرج ¥۸1 .م٠‏ وهي حرالي ريع مساحة لبنان( ١٠١6٠٠‏ ك.م). 
ومساحة يلاد اليونان نفسبا ع ٠١٠١,۹٤‏ ك.مء 


الهلا سم 


المعروف » أثار دهشته أن برى في وت واحد أربع دويلات كانت مسقل من 
قبل . غير "أن ذلك إ يكن ليثير دهشة أي رجل يوناني '" . 


لقد وجد الإغريق أن أهدافهم السياسية لاتتحقق إلا داخل مناطق 
محدودة المساحة » بل داخل مناطق صغيرة جدآ . ولا كان من المسور في مثل 
هذهالمناطق أن يتعرفوا بسرعة على جمسع الموارد الطبيعية والإمكانات الختلفة » 
وأن يستغلوها إلى أقصى سحد » فقد استقرت النظم السياسية عندهم منذ وقت 
مبكر » کا رسخت بينم فكرة الاستقلال السياسي . وقد بدأت دول المدرنف 
اليونانية على شكل مرا كز مدنية كانت تقام عادة داخل مساءحةضيقة فيالسبول 
الصغيرة الكثيرة في العالم اليوناني » وسرعان ما اتسعت رقعتها اتساعاً م يتعد 
الحيز الضيق الذي اتاحته للها الطبيعة . على أن ضيق المساحة الشديدة في حالة 
تعن السول» أو قبامم-ا في موقع غير ملائم » أو جدب الأرض لعدم توافر 
المياه » ل يتم لبعض الماعات الرعوية أو حى الريفية أن تبني مراكز مدنية » 
فظلت تعبش في قرى ومزارع متثائرة . فإذا حدث أن نشأت دولة مديئة في 
سبل ول تكن متصلة بمنطقة خلفية أو « ظبير » يكفي لمدها بالقوى البشرية 
اللازمة » فإن دولة المدينة في هذه الحالة » مثل كورنثه بالقباس إلى أثينا » 
كانت تعجز عن أن تصبح قوة كبرى على الرغم من رخاما الاقتصادي وموقعبا 
الجغرافي الممتاز . 

لقد كان العامل الرئيسي الذي حدد طبيعة الأقالم ودول المدن المونانية 
هو صغر مساحة أراضيها . وكثيراً ما حدث أن وضعت قبيلة واحدة بل فرع 
من قبيلة نواة دوي فائمة بذاتها في منطقة صغيرة . وممرعان ما كان سكان هذه 
المنطقة الني لم تكن تنسم'إلا لأعداد محدودة من الناس » يصبحون جباعة 


)١(‏ السافة بين أثينا واسبرطة - عل سبيل المثال - حوالي ٠٠١‏ ميلا قطعها المداء 
فيديبيديس جريا في يومين وفقا لرواية هيرودرت ٠‏ 
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سياسة مترايطة أي يصحون دولة مددنة © يعرف فسا الناس بعضهم 7 
معرفة شخصية. وقد ساعد هذا العامل أيضا على أن يدرك كل فرد منالمواطنين 
في كل لحظة وفي كل مسألة أن مصلحته ترتبط بمصلحة الماعة أشد الارتباط » 
وأن دولة المدينة ف الواقم مصاحة عامة او مشت ركذ ) kniaon‏ ( 5 وكارك 
جمدم المشتركين في نفس الدرلة يعيشون في ظروف متائلة » يا كانت معتقداتهم 
وأفكارم وأمانيهم متائلة » على الرغم من الاختلافات الطدرءية التي لا مندووسمة 
عنهبا . وكان كل فرد برى أن وجوده الشخصي منحصر في نفس الحدود التي 
ينحصر فيم وجود غيره من المواطئين . هكذا أصبحت إرادة الفرد مقسدة 
بإرادة الماعة أو خاضعة لإرادة دولة المدينة . وقد فشا طراز متحانس من 
الناس » يتميز بالارتياط الرثيق بين المواطن والدولة » ذلك الارتياط الذي 
سال دون أن يكون الفرد محرد فرد في الدولة 3 ومن ثم تولدت وطنسسة 
الموناني المتقدة التي كانت مظبراً من مظاهر وحدة تكاد تكون كاملة بين 
الحياة السياسية والحباة عامة . وبالإجمال فإن الانسان ‏ کا أسلفنا ‏ أصبح 
في دولة المدينة محدودة المساحة « حبوانا مدنا أي سياسياً » . 


وترتبط بتلك النقطة حقيقة أخرى تقودنا خطوة أبعد . ففي الاطقة 
الصغيرة التي شغلتها كل دويلة يونانية كان من المستطاع أن يتعرف الناس على 
إمكاناتها السياسية والاقتصادية والثقافية فبستغلوها استغلال؟ كاملا . لذلك م 
تترك أرض خصبة دون أن تزرع ولا منطقة صالحة للسكنى دون أن تسكن , 
وانطبق نفس الشيء على ادان السياسي والفكري » إذ نجم عن تلاصق 
الأشاء أن كل جزء منها » ماديا كان أم معنويا » أسهم في بناء الماعة . وكانت 
حماة مثل هذه الماعة الكثيفة السكان » تنبض بالنشاط نيضا قوياً » وسرعان 
ما تبلغ أوجها . وقد سلكت كل جماعة في تطورها طريقا خاصاً حددته 
طبيعة أرضها وطباع سكاما . وبذلك اكتسبت كل دويلة شخصية قوية مستقلة 
عن غيرها . كا خلقت الوحدة داخل الميز الضيق إرادة سياسية واعبة أو رأياً 


عاما قويا » وهذا بدوره أفسح الجال لانطلاق غرائز قوية تسببت في احتدام 
المنافسة وإثارة الخصومة بين المواطئين . ولا نجانب الصواب إذا قلنا إن هذه 
الغرائز هي التي شكلت تاربخ الاغريق وتحكمت في مجراه ا شكلت وتحفكمت 
في حياة كل مواطن يوناني . فقد كان أسمى هدف يطمح إليه هذا ا)واطن 
أن يفوز بغصن الزيتون بالانتصار في إحدى الألعاب الرياضية التي كانت 
تحرى في الأعباد الهللينية الجامعة حق يرفع من امم دولة مدينته . وكانت دول 
المدن بدورها متلاصقة إحداها بالأخرى إلى درجة أن الحدود الطبيعية 
والسياسية ل تستطمأن تحول .ون توترالعلاقاتوقيامالمنازعات »هذا في الوقت 
الذي كانت كل دولة مدينة على عم تام بموارد دول المدن المجاورة ومدى قوتها . 
وفي هذا الصدد أيضا نجد اسيرطة تخرج على القياس » إذ اشتبرت بتكتسبا 
الشديد فما يتصل بنظمها وشئونما الداخلية .وقد أفضى تدهورالعلاقات واحتدام 
المازعات إلى قيام حروب كثيرة من ناحية » وقيام محاولات من ناحية أخغرى 
لإبحاد نوع من توازن القوى ‏ وهذا بدوره أدى إلى انقسام الال افلليني 
فريقين في الحرب الباوبونيزية . 


على أن الح الضيق يظل دائًا على ضيقه . وقد أدرك الإغريق ذلك لأول 
١‏ مرة عندما وجدوا أن الحيز الضيق قد يصبح أضيق ما كان عليه . وحين 
كانت المنطقة الحدودة المساحة تصبح بمرور الزمن غير قادرة على توفير الغذاء 
الكافي أو المكان اللازم السكان الذين يتزايدون باستمرار زيادة طبيعية''2» 
عندئذ كانت أراضي دولة المدينة تعجز عن أن تحتمل أو تستوعب الفائض 
من السكان . وقد حدثت تلك الظاهرة في أوقات مختلفة وبدرجات متفاوتة 
في كثير من دول المدن البونانية » غير أن امش كانت قائُة باستمرار 

)١(‏ لكن يلاحظ أنه كان للزواج المتأخر ٠‏ فضلاً عن ارتفاع نسبة الوفيات بين الأطفال ء 
والحروب الستمرة » والتطاحن الحزبي » والأويثة » والرق » والهجرة » أثر في بطء معدل 
الزيادة في عدد السكان ببلاد البونان ٠‏ 


¬ VA - 


كفك عتا الظروف الظيسة": رقن انعين التلائقة الذن كيرا عن 
الدولة المثالية إلى أن عده سكانها ينبغي أن يظل ثابتاً . وبديبي أن ذلك 
ليس بالحل الميسور © وإن كان ضيتى حيز دولة المديئة المونائية قد يبرر هذه 
الفكرة غير العملية بعض التبرير . لقد كان الحل الوحمد الممكن الذي فرض 
نفسه على الإغريق عدة قرون هو الاتجاه إلى البحر » إذ كان هذا البحر الذي 
يتغائل في جمسع أنحاء المنطقة البونانة بمثابة المكمل الطبيعي لنقص المساحة 
أو المفرج عن ضيق الحيز , ولما كانت دولة المدينة البونانية منحصرة في نطاق 
ضيق وها منفذ على البحز » فقد دفعت سكانها دفعاً قوياً إلى التجارة 
والاستعمار . وقد عبر المستعمرون المونان محرا تقطعه الجزر والسواحل في 
كل مكان.وهكذا وطدوا أقدامبم بالتدريج في مباجر أو مستعمرات حديدة . 
وإن لم تكن أقرب الأماكن دائمم] هي التي استعمرت في بادىء الأمر . ولم 
يكن الاستعمار حركة نابعة من إرادة الشعب الماعية )بل حركة حتمتها الظروف 
المؤقتة في كثير من دول المدن المونانية'''.وينطويهذا المثل على حقيقة تاريخية 
هامة : وهي أن الملاحة والتجارة البحرية والقرصنة والاستعمار - وهواستيطان 
سامي يتميز عن الاستعار المسلح قلا النسع الحاحة إلا من ظروف دول 
« قارية » كبيرة » تتوافر لديا الإمكانات لتنمية الاقتصاد الحلي والتجحارة 
الداخلية والتعمير الإقليمي » وإنما تنبع من ظروف ضيق المنطقة وعزلتها 
ونقص مواردها وإجباد تربتها واكتظاظها بالسكان . 

وقد رأينا كيف تؤدي الظروف في المناطق الصغيرة بالضرورة إلى اشتداد 
كثافة السكان واشتداد نيض الحماة الاقتصادية والفكرية . غير أن التركيز في 
مكان محدود يستتبعه أيضاً تر كيز في الزمن . ففي المناطق الضيقة تجري حياة 


)١(‏ نشطت حركة الاستعمار الإغريقي مابين ٠۷٠٠١‏ ٠هه‏ ق.م .وقد شملت جثوب إيطاليا 
وصقلية وجئوب غاله ومنطقة الدردنيل والبسفور وسواحل البحر الأسود .وقد ترتبت علييا 
نتائح اقتصادية وثقافية بعيدة المدى ٠‏ ّْ 


الإنسان وحماة الدولة إلى نهايتها بسرعة كبيرة : نمو سريع » وشباب قصير 
مزدهر © وشا خوخة مبكرة . وقد كان ذلك هو مصار دولة المدينة المونانية . 
۳ يكن هناك مناص من أن يأني الوقت الذي تجبد فيه تربة الأرض الحدودة » 
وتؤدي المزلة إلى ضغف الأنسال وتجمد العقول » وتعوق سير التقدم حدوه 
تزداد ضيقاً من يوم إلى يوم » وتصبح الحماة تافبة عدية الجدوى » وتفقد النظم 
معناها » وتتحول اانافسة بين دول المدن إلى نزاع لا معنى له ولا طائل من 
ورائه . وعندئذ كانت «دولة الدينة )تتتحطم يسبب ضبق مجاها الحبوي . 


و كان السبيل الوحمد لتجنب هذه النهاية هو توسيع رقعة الأرض ؛ وأمام 
الإغريق لم يكن هناك سوى مخرج واحد © وهو البحر ."فضي كل دويلة يونافية 
تقريباً نشأ ميل قوي إلى ركوب البحر » وإن كان على المباجرين أن بواجهوا 
مقاومة السكان الأصليين في كل مكار نزلوا به . وقد سلكت التجارة طريق 
البحر سحا كان من المستطاع استخدامه . وقلا كانت الطرق البرية تشق 
في الداخل . وكان من الطبيعي أن يسبق السكان الذين يعيشون على مقربة 
من السواحل غيرم إلى الاشتغال بالسياسة . وجاء الوقت الذي كانت فيه 
كل دوية تحاول أن تقر عزلتبا وضبق مساحتبا. وقد مبدت التجارة 
والاستعار الطريق “ وفي أعقابيها جاءت السياسة . ومن أمثلة دول المدن التي 
كان لا السبق في هذا المضيار ميليتوس وإفسوس وكورئثه وأيجينا وأثينا 
 ) Athenae (‏ و أن لم تفق اي منها الأخيرة في مضاء العزم أو مرتبة النجاح. 
ففي وقت مبكر مدت أثينا حدودها السياسية إلى حدود أتيكا الطبيعية . وفي 
فترة تالية استطاعت تحت قيادة الزعم الساسي الكبير ميستوڪليس 
( معاءمنونصووط ) “ ان تصبح قوة بحرية سبيرة. وقد أتاح لما حلفاؤها 
في القتال فرصة الزعامة بحض اختيارم أولاً ضد الفرس وبعدئذ داخل العالم 


٠ ) 1۲ .رتفي في هذه السئة الأخيرة رمات حوالي‎ 4 ۷١ - ٠۸۴ )١( 


سب ډار ست 


الإيحي . ولن ينطوي الكلام على أي تنافض إذا قلنا إن أثينا » وقد تقادت في 
سياستها الإمبريالية » سرعان ما بدأت تحتكر البحر وتحوله إلى جزء من 
أراضيها . غير أن أثينا نفسما لم تحصل إلا على زعامة استبدادية مؤقتة , و كان 
الحلف الآثيني ( حلف ديلوس ) لا يعدو أن يكون سبطرة فرضتها اثينا على 
منطقة واسعة.ولكنه لم يتحول إلى إمبراطورية بالمعنى الحقيقي لأنه لم يصبح 
أبدا دولة واحدة . وهكذا أخفقت أروع محاولة قامت بها دولة مدينة 
بونانية لكي تتخطى حدوده-_ا الضمقة بالتوسع عبر البحر . لقد راحت بلاد 
البونان ضحية صغر تكويئاتها السياسية . 


وة نقطة أخيرة : إن منطقة كاانطقة الإحية الى تستمد اسمبا وطبيعتها من 
كون المحر الإجي هو نقطتما المركزية » و بالضرورة الأفق الجغرافي 
الواسع . وم يكن ضيق الحّيز إذأ ظاهرة تيز فقط كل دويلة يونانة على -مدة 
بل قيز أيضا كل الجزء اليوناني من البحر المتوسط . ول يتغير هذا الوضع إلا 
تدريحاً عن طريق الاستعار فما بينالقرنين الثامن والسادس عندما وجد اليونان 
تخارج لهم من البحر الايجي إلى عام أوسع . ومع هذا فقد ظسل البحر مر كزاً 
لحياتهم وأفكارم حت بعد أن دخل البحر الأسود في نطاق « بحرم » . وليس 
أدل على ارتباط حياتهم بالبحر وشغفهم به من « قصة المشرة آلاف جندي » من 
الإغريق المرتزقة الدين بدأوا حاتم ( قثقة30م2 ) من سرديس ( و8206 ) في 
عام ٠٠١‏ وتوغلوا في قلب آسيا الصغرى متجبين إلى فارس لساعدة قورش 
Cyrus )‏ ( الأصغر فيثورته ضد أخيه أرد شير الثاني ( 6م همق ) لي سقطه 
عن عرشه , فاما قتل قورش في معركة کیناکسا ( همت ) على بعد ٤٥‏ ميلاً 
شمالي” بابل»ولم يحد المرتزقة الإغريق بعد مصرع الكثير من ضباطمم ما يصنعونه 
عادوا أدر اجهم » واختساروا المؤرخ اكسنوفون نفسه » الذي روى لنا هذه 


0 أنشىء هذا الحلف عام 0 ثم نقات خزانة الحلف من دياوس إلى أثينا في 
صيف عام tot‏ قم» 


القصة “ » قائدا لبتولى عملبة انسحابهم الشاق عبر جبال أرمينيا الرعرة حتى 
طرابيزون . وهناك ارتقى بعض أفراد طليعة الجيش ربوة عالية فاشتد اهرج 
وترامى الصاح تدريجيا إلى مؤخرة الجيش التي ظنت هي والقائد أن عدوا 
هاجم المقدمة.وحار اكسئوفون فيتفسير هذا الصياح الذي أخذ يتزايد فامتطى 
صبوة حواده مع ثلة من الفرسان واتحه إل المقدمةلبيدها بالنحدة »فسمع اجنود 
يصيحون بأعلى صوجهم : البحر > البحر ! ويتناقلون النداء من واحد لآخر . 
وارتقى ايع الربوة وبكوا من الفرح وتعائقوا معا جنوداً وضباط) . لقد 
وجدوا البحر'"'أخيرا فتنفسوا الصعداء وأطمأنت قلوبهم إلى أن الطريق أصبح 
مفتوحاً إلى أرض الوطن . وإذا كان رجل مثل فاسكودي جاما قد حاول فيا 
بمد أن يطوف بحرا لي يكتشف حدود الأرض فتدحاولالإغريق بطوافهم أن 
يكتشفوا حدود البحر , وقد كان من بين امقائ المامة أنهم » أو على الأقسل 
إغريق شبه الجزيرة والجزر المجاورة » م تربطہم صل الجوار إلا بإغريق مثلهم . 
وف آسيا الصغرى وحدها بدأوا يدر كون أنهم على مقربة من إمبراطوريات 
كبيرة, وقد جعلت تجربة الحروب الفارسية معظم اليونان يحسون بالفارى بينم 
وبين دولة «قارية» ضخمة. وعم هذا فلم بر اليونان في فارس سوى قوى شرقية 
متبريره تمل الاستبدادية المقتة . وبعبارة أخرى فإنهم تأثروا في حكمهم على 
الإمبراطورية الفارسيةمستوى حضارتهم وضبق حيزم السيامي . وكان الإسكندر 
اللفدوني » وإن حمل لواء الحضارة المونانية راعتبر وريثا لهاء هو أول من خرج 
بالتفكير البوناني من حيز البحر المتوسط إلى « حيز القارات » . وهذا السبب 
وغيره من الأسباب» يعتبر الإسکندر في الواقم ( جسم ۴۲۴ )هوعحدث التحول 
)١(‏ وهو البحر الأسود الذي تقع عليه طرابيزون. 


(؟) راجع أيضاً ما تقدم في ص ۲۰ هامش ۲ .24-25 ,4 Anab. VII,‏ 
بيدأت الملة جحوالي poe‏ = وعادت وال NN»‏ , وكانت اسبرطة متواطثة فبا 
مع قورش » وقدمت له المساعدات البرية والمحرية . 


ب ٣ا‏ س 


الكبير قي العالم الموناني » ذلك التحول ) peripeteia‏ ) الذي سلب دولة المديئة 
الموذانية معاني وجودها وأهستبها . 


ويتمين من النظر إلى خريطة سياسية جيدة لبلاد اليونان القديمة أنه كان بها 
من الحدود الساسية ما يزيد يكير على حدودها الطبيعية » معثى أن دول 
المدن التي نشأت فيها كانت أكثر من أقاليمها الجغرافية . وهذه الحقيقة تؤيد 
الرأي القائل بأن السياسة والتاريخ لا عكن أن يفسر أي منها على أساس 
الظروف الجقغرافئة وحدها . فالبيئة الطبيعية لست سوى مادة ستخدمهبا 
الإنسارس ٤‏ مبدع كل تقدم سياسي وحضاري . فكل جماعة من الناس ها 
خصائص مميزة تتكون قبل فترة قيام الدولة وتتمثل في الجنس واللغة والدين 
والسياسة والاقتصاد . وهكذا يخلق الإنسان البيئة الحضارية لتككون تربة 
مخصية لنمو الدولة وبقاما . ولا كنا قد ركزنا الكلام حتى الآن على العوامل 
الجغرافبة » فينيغي أن نبين ما صنعه الإنسان بما وهبته الطبيعة » ونستعرض 
بإيجاز الموامل الجوهرية الأخرى في تكوين « دولة المدينة » الموذانية . 


سام لد 


م و س * 
القصّلالشاف 
,2 دولة المدينة » الموثانية 
¥ 
أثل البيئة البشرية 
الشعب اليوناني وأصله : 


لعبت العوامل الطبيعيه دور بارزاً في قيام « دولة المدينة» ولكنها م تكن 
وحدها هي صائعة هذا النوع من الدول في اليوئان » بل ساعدتها عوامل بشرية؛ 
وفي مقدمة هذه العوامل الشعب البوناني وأصله أو تكوينه الجنسي . فقد 
اتضج الآن - في ضوء الكشوف الآثرية - أن حضارة البلاد التي عرفت فيا بعد 
باسم هللاس ( 6دااء5ة ) أو بلاد اليونان نشأت أول ما نشأت في « العصر 
النيوليثي » ( أي الحجري الحديث) الذي بدأ هناك قبل عام ٠٠٠١‏ وانتهى 
حوالي عام ۱۹۰۰/۲۰۰۰ . وقد جاء بعده «عصر البرونز»الذي انتبت حضارته 
عام 1١٠١‏ على وجه التقريب . وكان قد دخل شبه الجزيرة ( الإغريقية ) أثناء 
عصرها النبوليثي قوم لا نعرف لمم اسماءوإن كان الكتتّاب المونان قد اطلقوا 
عليهم فيا بعد اسم البلاسجيين ( ذموفداء2 )"2 . ومن المرجح أنهم وفدوا من 

)1.6168615 أو الكاريين (نسبة إلى [قلم كارا( 8 ) بآسيا السغرىأر اللبليجيين(‎ )١( 
وهو اسم أطلقه الكتاب البونان فيا بعد على شعب آسيوي كان تحتل جزر البحر الإحي وأجزاء‎ 
» من بلاد الإغريق نفسها قبل قسدوم الأخيين ( اللليتيين ) . وكانوا يمتون بصلة قرابة للكاربين‎ 
٠ ويعرفون جميعا « بالبلاسجيين > الذين يظبرون في الإلياذة كحلفاء لطروادة‎ 


اوم سه 


جلوب غرب آسيا الصغرىودخلوا شبه الجزيرةمنسواحلها الشرقية والجنوبية. 
ولعلهم كانوا ينون بالصلة للسكانالأوائل في كريت وجزر البحر الايجي. وقد 
قامت لهم حضارة » زراعية الطابع » عثرنا على أغلب مراكزها في إقلم تساليا 
۱٥۰)‏ مر كزاً ) » ومنطقة كورنثة . وانتشرت غرباً حتي جزيرة کر ڪر ا 
( كورفو )» وجنوب شرق إيطاليا ( إقلم أبوليا ) . وم تكن لغة هؤلاء القوم 
القدامى تنتمي إلى أسرة اللغات المندية - الأوربية . ويتضح ذلك من أسماء 
كثير من الأماكن ( والنباتات والطيور وألفاظ الملاحة وصيد الأسماك ) التي 
تنتبي بنهايات غير هندية ‏ أوربية وبالتالي غير أصيل في اللغة اليونانية 
ênê , - $808 )‏ - , وهطاه - ) مشل كورنئثوس وسکيني ( وهي مسكيناي ( 
وبر ناسوس . وأما الطور الأخير من هذه الحضارة النبوليثية فقد درج العاماء 
على تسميته « بالعصر افللادي القدم » ( حوالي ۰ - حوالي ٤ ) ۱٩۰۰‏ 
مع أن المللينيين ( وم الإغريق ) لم يكونوا قد ظبروا بعد على مسرح شبه 
الجزيرة في ذلك الحين . لكن التسمبة اصطلاحية » ولا بأس منها على اعتبار أن 
هؤلاء السكان الأصليين سيمتزج بهم فيا بعد المهاجرون اغللينيون . وكانت 
حضارة « العصر المللادي القدم» حضارة زراعية أيضا»وانتشرت ( إلى جانب 
ثساليا ) في وسط بلاد الاغريق ( بويوقيا وأتيكا ) وفي الباوبونيز ( كورنشة 
وأرجوليس ) » وجزيرة أيجبينا وجزر الكيكلاديس ( في البحر الإيجي ) . 


| الباحثون في تقدير مداها ٠‏ بدأ يدخل شبه الجزيرة قوم جدد لا نرف من أبن 


أ (١)في‏ رأي العلامة السويدي نيلسون ( 2511805 .2 .1 ) أن العصر المسمى « بالعصر 

| الهللادي الوسيط » ( ١15656‏ ا ١و١‏ ) لا تكشف آارہ حتى الآن عن أي أدلة قاطعة بوجود 

أ مراكز عمرانية هندية - أوربية في بلاد الإغريق . ومن ثم فمو لا يعتقد بمجىء الأخيين إلى شبه 

الجزيرة قبل عام ٠٠٠١‏ . لكن الأثريين والمؤرخين برون جيعا أن حضارة « العصر المللادي 

الرسط » حضارة [غريقية راحم 0 

H. Bengtson , Griechische Geschichte. 3 tte Aufl, ( Mùnclen ) , 
1965, p. 29, n. 4. 


أتوا على وجه اليقين . لعلهم وفدوا من منطقة حوض الدانوب ر سبل الجر ) أو 
شمال اوروبا الشرقأو من منطقة أبعد من ذلك:من شرق بحر قزوين وأواسط 
آسيا ( وهي مناطق شديدة البرودة بعيدة عن البحر ) » ثم دخلوا البلقان من 
شماله أو سواحله الشرقية . بل إذنا لا نعرف الاسم الذي كانوا يطلقونه على 
أنفسهم عند جيم إلى شبه الجزيرة . لكننا نعرف أنهم كانوا ينتمون إلى أسرة 
الشعوب الهندية - الأوربية» وأنهم كانوا قوما حبين للقنص والفروسية والقتال 
ومحماون أسلحة مصنوعة من البرونز. ولعل ذلك الدمار الذي لق بعدد كبير 
من المراكز العمرانية ( في آتغر العصر الللادي القدي ) وشمل منطقة واسعة 
ند من غرب شبه الجزيرة إلى أرجوليس» برتيط بمجيء هؤلاء القوم » وإن كنا 
لا نزال نفتقر إلى الدليل الذي يثيت هذا الارتياط من كل الوجوه . وفي أكبر 
الظن أنهم م يقتحموا البلاد كغزاة دفعة واحدة بقدر ما دخلوها متسللين في 
أفواج متعاقبة »وأن هجرتهم استغرقت زمنا طويلاجداً.وثة شيءآخرعن هؤلاء 
القوم هو أن حضارتهم | تكن بأرقى من حضارة سكان البلاد الأصليين الذين 
كان أغلبهم فلاحين يمارسون مہنة الزراعة . لكن مع توالي مجيء قبائل جديدة 
من هؤلاء المباجرين » طغوا على السكان القدامى - وإن تأثروا يحضارهم - 
وأصبحوا هم الطبقة الحاكمة بفضل تفوقهم في التنظم العسكري »2 والفروسية > 
وفنون القتال . لكن فترة طويلة بعد ذلك من التعايش السامي والتعاون ا ممن 
كانت كفب بتحقيق الامتزاج بين القدامى والجدد . وم أت منتصف القرن 
السادس عشر ( حوالي ۰ ) حق كان سكان شبه الجزيرة خلمطا يتألف من 
عنصرين أو سلالتين : سلالة امنود - الأوربيين » وسلالة سكان البحر الأبيض 
المتوسط . 

هؤلاء القوم الجدد الذين امتزجوا بالقدامى خلال بضعة قرون 4 ثم قاموا 
بالجلة على طروادة في آآخر القرن الثالك عشر أو مستبل الثاني عشر > يسميهم 
هوميروس ( في القرن التاسع ) غالب بالأخايئويين أو الأخين ( نع4 ) , 


ولا يساور الآن شك -بعد أن توصل فنتريس (5أتادع7 .30 ) وزملاؤه إلى فك 
رموز كتابتهم المدونة على ألواح من الطين  2١١‏ في أنهم كانوا يتكامون نر 
صورة قدية من اللغة اليونانية . وليس هناك بأس من أن نقبل تسمية هوميروس 
هم الأخمين حيث ألا لا نعرف لهم اسما آخر أو أقدم طوال الفترة الممتدة من 
وقت مجيئهم إلى شبه الجزيرة (في القرن التاسم عشر ) إلى وقت تأليف الإلياذة 
(في القرن التاسع) . لكننا لا نلبث أن نسمع أنهم صاروا يطلقون على أنفسهم- 
ابتداءً من القرن السابع أو قبله بقليل - اسم اطللينيين ( تعصغلاءةة ) > وم 
من سنام الرومان فيا بعد بالإغريق ( غ ) > وعرفيم أهل الشرقالقدم 
باسم اليفانيين (تصهبدلا) واليوائيين (دصتولا) ‏ نسبة إلى أيونيا والأيوننين ‏ 
وتعرفهم ن ف العربية عادة باليونان والموثانيين 9 
تأثير اليو نان بحضارة كريثت 1 

ويسمي الأثريون العصر الذي يبدأ بجىء الإغريق وينتبي عند منتصف 
القرن السادس عشر « بالعصر اللللادي الوسيط » ( ٤ ) ٠٠١١ -٠۹٠١‏ وهو 
يتفق أيضاً مع بداية عصر البرونز في بلاد اليونان . ويسمون العصر التالي له 
« بالمصر الهللادي الحديث » ( 100۰ = ۱10۰ ) أو د بالعصر الممكيني » 2 
نظرا لأن مدينة ميكيناي( مددمهبر36 ) في أرجوليس ( بالبلوبونيز ) ل تلبث 
أن صارت أقوى مراكز هذه الحضارة وأغناها وأوسعها نفوذاً . ولقد وقعت 
بلاد البونان في بداية العصر المللادي الحديث ( الميكيني ) تحت تأثير حضارة 
أخرى أقدم منها نشأة » وهي حضارة كريت المسماة « بالحضارة الممنوية » 


)١(‏ رهي الألواح الككتوبة يخطيسمى بالكتابة الخطية ب (8 مةعهانآ) » واكتشف أغلببا 
٠٠٠١(‏ لوحا ) في بباوس ( ۴18 ) بإقلي,مسينيا غرب الباوبونيز » وقليل منها فيميكياي, 
دتيربنس وإلبرسيس وأررخوميئوس وطيبة» وكذلك في كريت . وقدسميت كذلك تقييزا لها عن 
الألواح الككتوبةباطخطية ١‏ (4 25ءهذء1) والتي متكتشف إلافي كنرسوس جز كريت.وقد حلت 
رموز الأول عام؟ ١‏ و ١رإن‏ كان مناك خلاف عل تفسيرها, رأما الأخرى فل تفك رموزها بعد» 

(؟) راجع ما تقدم في ص م هامش ٠‏ 


ا 


نسبة إلى منوس ( 1١0s‏ ) » وهو اسم أحد ملوك كريت القدامي أو 
لقب كان حمله ملوك هذه الجزيزة كلقب « فرعون » في مصر القدعة 7 , 
وكانت حضارة مستقلة ذات طابع خاص ابتدعبا أهل كريت الذين كانوا لا 
ينتمون إلى الأسرة الأوروبية. وكانوا قد وفدوا إلى کربت ۔ على ما يرجح - 
من آسيا الصغرى في العصر النيوليثي الذي انتبى في الجزيرة عند حوالى 
عام ۲٠٠۰‏ » واستقروا في الشرق والشال » کا وفد في أعقابهم - على مسا 
يبدو - قوم آخرون من جبة أخرى يظن أنها ليبيا واستوطنوا جلوب الجزيرة. 
ولا كانت كريت تتمتع بموقع وسطي” متاز يجعلبا على اتصال بالشرق والجنوب 
والشمال . فسرعان ما تلاقت فيبا التيارات الحضارية الآ تة من هذه الجبات » 
وعلى الأخص من الشرق الأدنى » ونشأت فيا حضارة رائعة . ويقسم عاهاء 


» ) عن نشأة مينوس ( 361803 ) تروى الأسطورة التالية: كان أجينرر ( 205عع‎ )١( 
وهي التي میت بإسمها قارة أررويا-‎  ) ملك مديلة صورءله ابئة تدعى يوروبي ( 6م0:ناظ‎ 
دكي يفوز بها فقد تقمص شکل ثور رديع‎ ٠ وقد رآها زيوس ذات مرة وهي تتازه فأغرم بها‎ 
لطيف » وأد يقفز من حوها قفزات رشيقة وهي تشي عل الساحل الفينيقي . وأخيرا قكنمن‎ 
إغرائها بار كوب فوق ظهره . وفجأة قفز في البحر حاملاً حبيبته الى كريت, وهناك أنجبت منه‎ 
( Rhadamanthus ثلاثة أولاد ذكور من شيرة الأبناء وم مينوس( و1120 )وردمانثوس(‎ 
وساربيدرن ( 6008م522 ) . وقد أصبح الأخير ملكا عل ليكيا ( بآسيا الصغرى ) ونجده‎ 
مشاركا في المرب الطروادية ضد الإغريق ويلقى مصرعه عل يد باتروكلوس » مع أن هذه الحرب‎ 
وقعت بعد مولده بزمن طويل , لكن لله مر طويلا أو لعل وجوده في القصة هو اثعكاس طقيقة‎ 
الملاقات التي قامت بين كريت وأقطار آسيا الصغرى , وكان ردمائثوس رجلا مستقيا ولذلك لم‎ 
بعد حياته الدفيا  الى هاديس عالم اللوتى في أسفل الأرض بل انتقل - وفقفا ارراية‎  لقتني‎ 
)أر إل « جزر امباركين » - وكلاهما مكان‎ Elysium هوميرو س ف الأرديسيا- إلى الأليزيوم(‎ 
» في الغرب بيه بالجنة  حيث كان يعيش الأبطال الخالدرن والأبرار عيشة كلما ثعيم وهناء مقيم‎ 
- ولا يذوقون أبدا طعم الموت. لكن في الآساطير التالية نرى ردمانشوس قد نصب بفضل نزاهته‎ 
أسحد أبطال جزرة أيجينا 1 وأما‎ » Aeacus قاضياً في عام الموتى( ممع أيه ميئوس و أياكوس‎ 
ميتوس فقد صار ملكا عل كريت . وليس لاسمه من الناحية اللغوية معنى في اليونائية » والمله‎ 
, تحرف بوني لاسم أى لقب كريتي غير معروف عل وجه الدقة‎ 


سوج سر 


الآثار زمن هذه الحضارة إلىعصور :المصر المينوي القدم ( 7400 ٠٤ )۲٠٠١-‏ 
والعصر المنوي الوسيط ٠ ) ١661+. - ۲٠١١(‏ والعصر المينوي الحديث 
) م000 اء..4١)‏ . وقد ازدهرت هذه الحضارة في فترتين إحداها 
تسمى «بفترة الإزدهار الأولى »( قبل ۲۰۰۰ س حوالى ١0٠١١‏ )التي شيد اثناءها 
قصر ضخم ف كتوسوس ( وناووهم ) قرب الساحل الشمالي » وقصر آخر ف 
فايستوس ( وتؤنعدط5 ) قرب الساحل الجنوبي . وتحولت القرى إلى مدرن. 
فا كتسبت الحضارة طابع) مدنا » ونشأت مراكز عمرانية كثيرة في وسط 
الجزير ت . وتتعت كريت بالأمن بعد أن قام > کو شون م اول رة فى 
تاريخ المنطقة - بتطبير البحر من القراصنة . وسادها الرخاء » وارتقى الفن 
ن نن هذه الفترة اانا « بعصر كاريس ٩‏ ( ۹۵۰ - .هل ١‏ ) نسبة” 
إلى کاریس (عتهسدءة) » وهو كيف في جنوب إیدا ( 188 ) ' > عثرنا فيه 
على أران فخارية مزينة بزخارف متعددة الألوان . كذلك عثرنا على أوارتف 
كريتية في مصر وفيشيقيا وبابل وجنوب بلاد لإاغريق » وعثرنا في كريت على 
بعض آثار شرقية كالأختام الأسطوانية من بابل » وتحف فنية من مصر . 
وينبض ذلك دلبلا على قيام علاقات بين كريت وهذه الأقطار . 


لکن حوالی عام 117٠١‏ حلت بکریت كارثة دمرت قصورها ومراكزها 
العمرانية . ولا ندري ما إذا كانت قد تعرضت لغزو من ا حارج أو د مہا 
زلزال من تلك الزلازل التي كثيراً ما تعرضت هما الجزيرة . وأيا كان السبب » 
فلم تلبث كريت أن أفاقت من الصدمة بسرعة » ونهضت من كبوتها » وأقبلت 
على « فثرة الازدهار الثانية » (۱۵۰|۱۹۰۰ = ۰ ) حث بلغت حضارتها 
لمينوية أوجها على الأخص في كنوسوس التي أعيد بناء قصرها الفسيح الفاخر > 


۲٠۰۰ برجم بعض علءاء الأثار بداية هذا العصر إلى عام ۲۷۰۰ أو‎ )١ 
) وهو غير جبل إيدا ( 142 ) بالقرب من طروادة ( في شمال غربآميا الصغرى‎ ) ۲( 


س + — 


وتركزت في يد ملکہا « مدئوس » الزعامة على معظم أمراء المدن الكريتية 
الأخرى . وبلغ الفن المننوي ذروته وهو فن يستمد عناصره الأساسية من 
الطبيعة » وعلى الأخص فن الإفرسك ( #560 ) أو فن الرسوم الجدرانية 
الزاهية الألوان » مستوى رفمعاً مثيراً للدهشة . واحتلت المرأة الكريتية مكانة 
مرموقة في الجتمع » وكان لها دور كبير في مجال الدين الذي كان مرتبطساً 
بالطبعية كل الارتباط » وامتلأت حياة « الجزيرة السعيدة » بالببجة ٠‏ وألوان 
التسلمة والترف » والأناقة والمال . واتسع نطاق علاقاتها مع أقطار الشرق 
الأدلى. لكن علاقتباببلادالاغريق كانت ذات أهسة بالغةمنالناحمةالتاريخية .وقد 
ترثت هذهالعلاقة وبلغت ذروتها في غضونالقر نالسادس عش( )19٠٠-166٠‏ . * 
ولا مراء ف أن يلاد الاغريق وقعت تحت تأثير الحضارة المنوية ولا سها في 
مجالات الفن والدين والحرف الصئاعية وطريقة الكتابة . لكن هذا لا يعني 
بالضرورة - كا يعتقد بعض الباحثين - أن كنوسوس قد احتلت بعض أجزاء 
من به الجزيرة الإغريقية أو فرضت عليها سيطرتها السياسية - كا توحي 
بذلك أسطورة « ثيسيوس والميلوتاوروس ٠١‏ > ولا يعني أيضا أن تأثير هذه 


)١(‏ فيسيوس ( ۳٠۲٤8‏ )» بطل أتيكا الأسطري » هو ابن يحيوس ( 8656118 )أحد 
مارك أثينا القدامى . نشا في مدينة ترويزين » إحدى مدن أرجوليس. وفي رواية أخرى أنه كان 
ان يوسيدون » إله البحر . ولعل هذا معناه أن آيميوس كان في الاصل إلا ثم صور كلك من 
البشر . وعندما بلغ ثيسيوس أشده أنجز عدة أعمال خارقة ٠‏ إذ رفع صخرة ضخمة وجدتحته] 
سيف أبيه ونعليه ٠‏ فامتشق السيف وليس التعلين » واتجه إلى أثينا عن طريق البر » وهو طريق 
غطر ؛ ححيث اعترضه بعض قطاع الطرق » ولكنه تغلب عليهم جميعاً ٠‏ وفي أثينا فرح أبوه 
بلقائه بعد طول الفراق » وجعله وريثاً بمد أن أثبت شجاعته مرة أخرى بقتلدثور مراثون ». 

وجاء في الأسطورة » أو الحكاية الشعبية » أن مينوس ( راجع ص وم هامش ١‏ ) : بعد 
أن صار ملكا على كريث » بدأ أعماله بأن أراد أن يثبت تلبية الآلهة لكل دعواتة » ومن ثم 
رضاءم عئه » وجدارته بالمم , فدعا الإله بوسيدون أن يبعث إليه من البحر ثور » واعداً 
بذيحه قربانا ٠‏ وعندما جاء الثوو.استجابة لدعائهء وجد ميلوس أنه حيوان عظيم فخم الصورة ست 


س ت 


العلاقة قد تجاوز الجوانب المادية . لهد افتبسالأخيون ( الإغريق ) منجير انهم 
المبنويي نأ شياء كثيرة ومن بنا وسائل الترف والرفاهمة والتأنق وطريقةالكتابة, 


یمر الناظربن»رمن م أشفق من ذنحه وآ ر أن حتفظ به ليج له سلالة من الثيران على شاكلتهء 
وتر حيراتا آخر عاديا ٠‏ لكن بوسيدون أصاب الثور بالمباج أو الجنون ٠‏ واد الطين بلة أن 
باسيفائي ( Pasiphaé‏ ) » زوجة اللك ميئوس » تولدت في نفسها رغبة شاذة نحو هذا الثور . 
وتصادف في تلك الأثثاء وجود ديدالوس ( 122608105 ) في كتوسوس ركان صائعا ماهراً 
جد برع في النحت والعارة ٠‏ لكنه حقد ‏ عندما کان لا بزال في أثيئا عل أسد تلاميذه »وهر 
ابن أخيه في الوق ذاته » حقد] شديدا لأن التلميذ أظبر من المبارة ما كاد يفوق به أستاذه ٠‏ 
لذلك قتله ديدالوس » مرتكبا إثا كبيرا ‏ رهو قتل امحارم . وقبل المحماكمة هرب ديدالوس إلى 
کر يث -حيث رحب به ميلوس لإعجابه بمواهيه الفئية , وقد رأت باسيفائي فرصتا سانحة لإشباع 
تزوتها الشاذة فأقنعت ديدالوس بساعدتها ٠‏ فصنع ها مال بقرة في حم البقرة الطبيعية ٠‏ ريكاد 
يليض بالحداة ۰ ثم أضفى اللكة فيه وبذلك تمكنت من مجامعة الثور ء رأئجيب مله وسلا 
رهيباً 3 عجيب” الشکل » نصفه اسان رنصفه الأعر ثور ٠‏ رمن ثم فقد عرف باس ميذوتاو رورس 
Minotaurus )‏ ( أي » منوس متحسدا أو متليصا شكل الثور 14 ونظرآ لاطورة همذا 
المولرد العجيب فقد التسمأ املك إلى ديدالوس مناشداً إياه أن يشيد بناء يخفي فيه هذا الثورء فينى 
له قصرا عرف بقصر اللابيرنث ( 08 طاطا اھا  )‏ وهو « قصر التيه » الذي سمي ڪدذلك 
لكارة -مجراته وتداخل ردهاته والتواء مراته سق لبتعذر عل المره بعد دخوله أن يخرج منه ٠‏ 
فيضل طريقه ويتوه ٠‏ 


ركان مينوس قد فرض عل الآثينيين جزية سنوية قدرها سبعة فتية وسبسع فتيات ٠‏ رلملذاك 
يرمز إلى ملغ ما وصلت اليه اكتوسوس من قوة وسلطان في ذلك الحين . لكن هناك سكاية شعبية 
تقول إن مينوس ل يفرض هذا الشرط القاسي إلا انتقام]من الآثينيين الذين ققتلوا اپنه أتدروجيوس 
٠ ) Androgeos (‏ فقد حدث أن ذهب ألدروجيرس إلى أثينا للاثتراك في فلات عيد 
البالائينيا ( Panathenaea‏ ) دتبارى مع بعض الآثينيين وفاز عليهم في مختلف الألعسساب ٠‏ 
وحقد عليه يجيوس » ملك أثينا » دقتله ٠‏ وأيا کان السبب فإن مينوس كان يحبس الرهمائن 
الأثينيين من بنين وبنات في قصر اللابيرنث ( قصر التيه ) ليمواوا سجوعا أو ليفك بيع الوحش 
الرهيب مينوتاوروس ٠‏ وكان الملاك دائًا مصيرم لأنه ) يكن هناك سبيل إلى الخروج من قصر 
كالذي رصنئاء ٠‏ 


كان البطل ٹیسیوس عل نمو ما ذكرنا ‏ قد عاد إلى أثينا فأستاءمن هذا الرضعالبين وقر رح 


لكن الحضارة المينوية “برغم كنوزها الثمينة» تقبر نفوس الإغريق أو بالأحرى 
م تغيّر من روح الحضارة الميسكينية تغيرأً يذكر . ول تلبث كريت أن وقعت 


= أن يضع له حدا ٠‏ فتطوع ذات مرة ليككون واحدا من بين الرهائن المرملة الى كريت ٠‏ رلا 
ازل بالجزيرة التقى بالأميرة الجميلة أريادلي ( 120246 ) » إبنة اللك ميئوس » التي أعجبت 
بوسامته وبسالته ورقمت في سیه ۰ فأعطته رفا لمقتل به الثور» وخيطا لمسترشد به عند خرو جه 
من قصر التبه ٠‏ وأنجز تيسيوس مبمته بنجاح » وقتل الوحش » وأنقد زملاءه من براثئه » 
رشرجوا جميه) سالين ٠‏ ثم هرب مع أرادني وركب البحر ٠‏ وما إن بلغ جزيرة اكسوس تى 
كان قد تدكر لأريادلي أو نسي بها فبجرها هناك ٠‏ وقد التقى بها فيا بعد - ديرئيسوس » 
إله النبيذ » واقترن بها ٠‏ رابع يسبوس رحلة العودة إلى وطنه ٠‏ وعندما اقترب من ساحصل 
أتيكا نسى ‏ مرة أخرى ‏ أنياسر الشراع الأبيض فوق مركبه ( ا اتفق مع أبيه أيميوس قبل 
رحبل كمعلامة عل عودته Ul‏ من رلته النطرة ). ركان أبوه ينتظره على الساحل في قلق . فلا 
شاهد الشسراع الأسر د منشورا حسب أن ابنه قد هلك فألقى بنفسه في البحر حزنا عليه ٠‏ ومن 
هنا جاءت تسمية هذا البحر « بالبحر الإيجي » . واعتلى ثيسيوس عرش أثينا بعد أبيه » واليه 
ينسب ويد أتيكا السيامي ( 08هدة20111نزة ) » کا تنسب إليه أعمال أسطورية أخرى ٠‏ 


دبقي الآن أن تعرف أن قصر اللابيرنث ( 15008لإط1,2  )‏ الذي أصبح برمز الى أي 
مينى معقد ‏ يشدّق امه على ما يرجح . من كلمة لابرى ( 188510 ) » وهي كلمة ليدية الأصل 
( أي من ليديا بآسيا الصغرى ) ٠‏ معلاها « البلطة ذات الرأسين »» وأن لابيرئثوس معناها مكان 
أر « قصر البلطة امزدرجة » ٠‏ ولقد عثر علاء الآ ثار في قصر كلوسوس على صورة اوحش رأسه 
في شكل الثور » مرسومة عل الجدران ٠‏ ولا ندري أترمز إلى أرواح أو قوى خارقة معيئة 
( 4232056 ) كالتي كان يؤمن بها الكريتيون أم هي أقئعة ان يلبسما الكبنة عنسد تأدية 
الطقوس الديئية إذ كان ميئوس نفه حا کا مؤفا وكامنا أعل » بل کان ۔ ڳا يقول «وميررس - 
رفيقاً لزيوس نفسه . و کان كمه يتجدد كل تسع سنوات وفقاً اطقوس معيئة ٠‏ ولا مراء في 
أن البلطة ذاث الرأسين ‏ الق وجدت أيضا مرسومة على جدران قصر كنوسوس كانت هي 
الأخرى ترمز ( كأداة في ذبح القرابين المقدسة) إلى روح إله معين أرإلهههو يمتقد أنبادربةالارش» 
أر «الأرض الأم» التي كانت عبادتها منقولة عن إقليم ليديا وغيره من أقاليم آسيا السغرى ٠‏ 

وأما عن دیدالوس فقد أراد أن برحل عن كريت ٠‏ لکن مينوس حاول منعه إما لرغبتدفي 
الاحتفائل به والانتفاع واهبه الفنية أو لرغبته في معاقبته وسجئه لانه ڪان ضالعاً مع بإسيفائي 
عندما ساعدها على إشباع غريزتها البببسية . لذلك استحزه هو رابنه إيكاررس( 10212985 ).= 


في يد المسكينيين الذن هاجوا الجزيرة حوالى عام ١4٠٠‏ » واحتلوا كنوسوس» 
وهدموا قصرها وغيره من القصور بعد حوالي تنصفقرن فانطفاً بريتى الحضارة 
المنوية مذ ذلك الحين وورثت ميكيناي مر كز كريت في اابحر الانحيبل في 
عالمااتوسط ( (Necm \fee‏ 

لکن إذا كانت كريت قد أثرت تأثيراً قويا في حضارة بلاد البونانفي فتدة, 
أثناء الألف الثاني قبل الميلاد » فإن هذه الجزيرة نفسها لم تقم بأي دور هام في 
سياسة أو حضارة بلاد المونان خلال العصور التالية سواء في العصر الللليني 
( الكلاسيكي ) » وهو عصر ازدهار « دولة المدينة » اليونانية » أو في العصر 
الهللينسق ( المللمني المتآخر ) عندما احتلت رودس وديلوس مر كزاً كان المرء 
يعتقد أن كريث أولى منها به . ولعل أرسجح تفسير لهذا التطور الغريب هو 
عامل الجلس . فمندذ مجيء الفوج الثاني الكبير من القبائل المونانية » وهو 
ما يعرف بالهجرة أو « الغزو الدأوري » » تحولت كريت إلى -جزيرة دأورية » 
وبہدئذ سادتها حالة من الر كود ولم تسهم بأي نشاط حضاري شلال القرون 
الكثيرة التالية . ومع هذا فقد كان بفضل الدوريين أنفسهم أن أصبحت 
كورنثة مر کراً من مراكز التحارة . وتحولت اسبرطة إلى دولة عسكرية 
تنمتع بأقوى نفوذ سياسي في بلاد اليونان » کا تأسست في جنوب إيطاليا 


حدربرغم إحكام الرقابة وسد جميمع منافل الهرب:فإن ديدالوس يعدم حيلة للفرار؛ إذْ صن عأجنحة 
من الريش وثبتها بالشمع في سسمه وجسم أبته ٠‏ وطار الإثدان هاربين من كريت ٠‏ غير أن 
إكاروس > استشله الطيران » فيحلق عاليا جد حتى اقترب من الشمس فذاب الشمع من شدة 
الحرارة » وتساقط جناحاه » وسائط السكين في البحر رمات غريةا ٠‏ لذلك عرفت هذه الناحمة 
من البحر باس « حر إكاررس » ؛ ليد لذكراءء وأما ديدالوس فشق طريقه عبر الفضاءرهيط 
سال) في صقلية يث لاذ يحمى ملك الجزيرة الذي أمنه على حياته ٠‏ وتعقبه مينوس وجاء مطالباً 
بتسلييه ٠‏ وراوغه اللك ٠‏ رتظاهرت بئاته بمساعدة الضيف اللي عند اغتساله ( وهو مسا برمز 
عند هوميروس إلى أقمى مظاهر تكرم الضيف ) ٠‏ رفي الجام صبت عليه اليئات ماء مغليا 
فقضى محبه .( رفي رأي اللعض أن هذه الحادثة را ترمز لملة قامت بها كريت ضد صفلية ٠‏ 
وانتهت بالفشل الذريع أو بكارثة كبيرة ) ٠‏ 


1 س 


وصقلية بعض مستعمرات على أكبر جائب من الرخاء والبذخ . وعلى ذلك فلن 
يستطيع أحد أن يعتبر الأصل الجنسي وحده عامل حاسا » وإن لم ينكر 
ارتباظه بالتطور الحضاري 5 

وقد جمل الفوج الأول من اللهاجرين اليونان » وهم الأخيّون » من البحر 
الاحي بحرا يونانياً إذ شرعوا بعد قرون قليلة من استقرارم - يعتبرما 
الباسثون حلقة مفقودة من سلسة التطور - في بناء حضارة بدأت في الازدهار 
منذ عام ١66٠.‏ وتابعت هذا الازدهار حتى عام ۰ »4 وهو ما يعرف«العصر 
المللادي الحديث» أو «العصر الممسكيني ». وقد انعقد أثناءها لواء الزعامة لمدينة 
ميكيني ( Mycênê‏ ) أو ) Mycenae‏ ( الي تقم في سبل أرجولدس 
بالملويونيز""» إذ استطاعت هذه المدينة أن تبني قوة سياسية واقتصادية وتفرض 
سيطرتها على جانب كبمر من منطقة السحر الاحي . وقامت بالتعاون مع المدن 
الأخمّة الأخرى بالج الشبيرة على طروادة حوالي عام 17٠١‏ . وأخيراً جاء 
الدوريون الذين أطاحوا بالأمراء الأخيين ودمروا قصور ميكيناي وتيريدس 
Tiryns )‏ ) وميديا ( 24106 ) وقلبوا الأوضاع الساسية في بلاد اليونان 
رأسا على عقب . 


الغزو الدوري : اللهجات دوالهجرات اليونانية » : 
هذا الفوج الثاني من القبائل اليونانية » وهو ما يعرف بالهجرة أو الفزو 
الدأوري» جاء إلى بلاد اليونان حوالي ٠‏ أي عند نهاية عصر الإرونز وبداية 
عصر الجديد ( ٠٠٠١‏ ). وقد اتضح الآن أن المباجرين الجدد لم يكونوا أولمن 
أحضر الحديد» لأن هذا المعدن كارن مستعملاً قبل قدومبم على نطاق حدود 
)١(‏ الاسم في اليرناتية مووغطس3 أر صيغة امع ذعدغطن24. دثثل ال & بحرف © في 
اللاتينية ( راجم ص ۲١‏ ه ١‏ ) . وينطق ‏ للأسف ‏ سينا في اللغات الأوربية الحديثة.كذلك 
تمل ال ها يحرف ال ر في اللغات الأخرى ٠‏ وتنطق نطقا بين الباء والووا: ميككيني أو موكيني 
( قارن في العربية بيزنطة أو بورنطة » لككن يقال دائًا سوريا ( ٠ ) 8/٣4‏ 


الذي عاش في القرن الْخامس أنه في السنة الؤانين من بعد الحرب الطروادية غزا 
الدوريون بقمادة أيناء هير ا كليس ( Heraclidae‏ ) منطقة البلوبونيز . وتعرف 
هذه الحادثة في الأساطير البونانية باسم « عودة أبناء هيرا كليس » الذين جاءوا 
من الشمال والشال الغربي إلى بسلاد اليونان لاسترداد إرثبم القديم وهي تتفق 
وفترة الانتقال بين عصر البرونز وعصر الحديد . على أن الغرو الد'وري وإن 
صحبه انقلا ب في أحوال الموذان السياسية والإطاحة بمراكز الحضارة المنكيئية 
ل حدث أي توقف 'فجائي في التطور الحضاري فظلت الحياة في جوهرها على 

وعندما استقرت الأحوال بعد الاضطراب المباشر الذي نسم عن المجرة 
الدورية التي استغرقت بضع عشرات من السنين حدث ذلك التوزيم الغريب 
للقبائل واللجات البونائية ( الأبولية والدثورية والأبونية ) . وهذا التوزيع - 
مانب الآثار ‏ هو أساس معرفتنا بتاريخ بلاد اليونان خلال عمبرها الذي درج 
البعض على تسميته «بالعصر اليوناني المظلم» أو«العصر اليونافي الوسيط»( 1١6٠‏ 
١‏ ) . ولعله مظلم بالنسبة لنا فقط لأن الحفائر الأثرية ل مدنا إلا معاومات غير 
وفيرة ومعظمبا عن أثيئا ''' . لكن حسب هذا العصر أن هوميروس » الذي 
يرجح أنه عاش في القرن التاسم او الثامن » كان نجمه الساطع الذي بدد ظامته 
بملحمتيه الخالدتين » الإلياذة والأوديسيا . ومن المستحيل أن نفسر على أساس 
الطلروف الجغرافية وحدها كيف استممل سکان تساليا وبويوتيا - على سبسل 
المثال ‏ اللبجة الأيولية التي تتفرع أصلا من الأخيّة » ولا يتبين فيها سوى أثر 
ضثئيل للبجة الدأورية » بنا استعمات عدة أقالم تقع بينهها اللبحة الدأورية دون 
سواها . وقد انتشرت اللبجة الأخيرة في مجارا والبلوبونيز » با احتفظت أتيكا 
على الرغم من وقوعبا بين بويوتيا ومجارا » بلبجتها الأيونية الخالصة إلى 
درجة أن أثينا كانت تعتبر بثابة المدينة ب الام ( متامجومئ»ء86 ) لكل 
الأيرندين ٤‏ وكان الأثسنيون يعتقدون اعتقاداً راسخا أنهم أصلاء في أرضهم 


6 وإن كانت هذه المعارمات قد ازدادت في السئوات الأخيرة بفضل أامال الحفر المستمرة, 
ك اا اس 


( أمسمطنطءمعنج ) “ . وفي بعض الأحبان كانت الحدود الطبيعية تطابق 
الحدود اللغوية . لكن أم من ذلك هو أن التنوع العام في مظبر العا الموثاني 
كات إلى سعد ما برجم إلى التبان في الأصول الجنسية . فكأن اختلاف اللبجات 
كان إلى جانب الاستقلال السياسي لكل دولة من دول المدن الكثيرة حائلاً دون 
إدماج بلاد الو نان کہا ف وحدة شاملة . 


وينيغي أن نضيف أنه حدث خلال ذلك العصر أن نشطت حركة الهجرات 

من بلاد المونات نشاطا كبيرأ يما زاد عددها عن ذي قبل إما يسبب ضغط غزاة 
جدد أو بسبب ازدحام السكان . وقد استقر الإغريق الذين هاجروا من ثساليا 
وبويوتيا ويسمون بالنسبة إلى لهجترم « بالأيوليين » » استقروا يحزيرة ليسبوس 
الكبيرة والأراضي التي تقع في شمال ساحل آسيا الصغرى الغربي المواجه لها > 

وقد عرفت هذه الماطقة باسم أيوليس ( وذامع4 ) . ومن وسط بلاد اليونان 

ويخاصة من أتتيكا هاجر فريق من الإغريق إلى جزر الكيكلاديس بالبحر الايجي 

ومنها إلى وسط ساحل سا الصغرى الغربي » الذي عرف فيا بعد باسم أيوئيا 

( قنصه1 ). وقد اسفن هؤلاء المباجرون مدن صغيرة مكان القرى التي وحدوها. 

وكان المستممرون الجدد خليط غريباً وزاد في عدم تجانسهم امتزاجهم بالسكان 

الأصلمين . و لعل ذلك العامل إلى جانب جسال الجو الذي يعتبره هيرودوت 

أفضل أجواء العا » و كذلك التربة الخصبة وملاءمة الساحل للتجارة وموقعه 

بين الشسرقؤالغرب»هو الذي جعل«الأيونيين» أكثر الإغريق ذكاء وحذقا لفنون 

شتی » حتى لبدو أنهم تقدموا غيرهم في مو كب الحضارة اليونانية . وأخيراً 

|تزجمن أرجو ليسولا كو نمامهاجرو نبعضهم من الأخيينوبعضهم الآخرمنالدوريين 
إلى مدن ميلوس وثيرا وكريت . وقد توسعت حركة المجرة الدورية إلى ما وراء 

كريت فبلغت كريائوس ورودس » وأخيراً بلفت جنوب ساحل آسيا الصغرى 


)١(‏ وهو اعتقاد باطل كا يتضح مما ذكرناه عن السكان القدامى في شبه الجزيرة قبل هجيء 
الأخيين. 


الاو - التاريخ اليوناني (۷) 


الغربي الدي عرف باسم دوريس ( 15ده12 ) . ومعنى هذا آن « الدوريين» 
انتشروا من بلاد المونان الأصلية عبر البحر الإيجي إلى نقطة تواجه نقطة بداية 
هجراتهم » وكان الأبوليون والأبونيون س کا ذكرنا - قد فعلوا نفس الشيء . 


وفي خلال الفترة التى هاجر فيها اليونان إلى داخ ل شبه الجزيرة » كانت 
القبية هي العامل الأساسي في التنظم السياسي . ولا كانت دول المدن قد بعت 
من القبائل فإن أقسام القبيلة أصبحت هي أقسام « دولة المدينة ». ويرجع أصل 
القمائل ( مداردام ) والبطون ( مدنإاوإطم ) 2 التي انقسمت إلسما كل دولة 
مدينة يونائية»إلىفترةالحجرةعندما كاذت الحياة تخضم لأحكام النظام المسكري 
والقانون الأسرى . ومن ثم / يكن للقمائل أو البطون صل بعملية الاستقرار 
أو بأراضي دولة المدينة الجديدة . لقد كان من الفعروري أن يستقر الناس 
وتتوطد دعائم دولة المديلة أولاً قبل أنيظبر أي تقسم حل أو إقليمي يكسب 
قانون الأراضي أو الملكية قوته الكاملة . غير أن التغيرات التي طرأت على 
البناء الاجتاعي عقدّدت من صورة هذا التقسم, فمنذ وقت مبكر برجم إلى فترة 
امحرة انفصلت طمقة منالأشراف( Bupatridae‏ )عن الماعة كلها وابتدعت 
لنفسما شكلاً جديداً من الحباة المشتركة التي تقوم على أساس الزمالة أو الإخاء 
( ونع«متهئعط ) > الزمالة في مدان القتال والإخاء المتين . وقد عارضت هذه 
الطبقة المتضامنة منذ البداية أي تنظم شامل للمجتمع » سياسا كان أم إقليمياً. 
ومن هذا المجتمع الارستقراطي ¢ الذي تشسع صورته في مسلاحم هوميروس © 
نشأت العشيرة ( ومدمع ) نتدجة لاكتساب القانون الأأسَري” قوة بين الجاعة 
المستقرة في دولة مطردة النمو . وكانت العشيرة » وهي #دوعة الأفراد الذين 
بتحدرون أو يعتقدون أنهم بلحدورن من جد واحد ويشتركون في عبادة 
واحدة؛هي الشكل الني دخلت به الأرستقراطية دولة المدينة وأصبحت جزءاً 
منها لا يتجزأ . وكان ها مر كز حلي » وهو مقر زعم العشيرة. وبذلك تضافرت 
لأول مرة عناصر الرابطة العشائرية والرابطة المكانية واطرد نموها معا . ومن 


۸ س 


طبقة العشائر الشريفة نشأ البناءالسياسى والاحجاعي الجديد»وهي «دولة المديئة» 
التى سارت رور الزمنفياتجاه مضاد لتلك الطمقة » حى أصبح يع المواطنين 
مثابة شركاء أو زملاه 


وترتب على الاستقرار ارتياءا. قوي بين الفرد والأرض . وقد تم ذلك بين 
الإغريق كا تم بين غيرم من شعوب العصور القديمة التي فتحت أو استعمرت 
أراضي جديدة » بتقسم الماطقة إلى أنصبة أو حصص متساوية ( ذه:1!4 )بقدر 
المستطاع . و كانت الملكية الخاصة للأرض »2 وإن لم يصحبها أول الأفراسق 
التصرف فيها » هي الأساس الذي ارتكز عليه بناء دولة المدينة اليونانية . 
وحتى في المناطق التي / يطبق فما مبدأ توزيع الأرض بين المواطنين على الفور 
تطبية] كاملا » انقضت مرحلا الملكية الجاعية في وقت مبكر . وسرعان ما 
عملت النزعة الفردية عند المونان؛وهي نزعة كان يقويها التكوينالطبيعي لبلادهم 
وصفاتهم القومية » على إقصاء القبيلة والعشيرة عن ملكية الأرض » سواء أ كان 
السكان يعيشون في القرى المتنائرة أم حول المركز المدفي للدولة . 


وكان الملوك والآلمة من بين اللاك الذين منحوا منذ البداية نصيباً كبيراً من 
الأرض . وكان هؤلاء الآلحة قد هاجروا إلى مواطنهم الجديدة مع الأخبين » كل 
مع القبياة أو البطن التي ينتمي إليها من قديم الزمن . وقد جاء هؤلاء الآ هة 
الأجانب المرتيطون بالسماء لبأخذوا مكانهم جاتب الآلمة الوطتيين الذين كانوا 
كآلمة للزراعة » مرتيطين بالأرض ( chthonioi‏ ( ارتياطاً وثيقاً بوصفبا «الآم 
الكبرى » التي تخرج من بطنها كل الثمرات . وكان من أبرز العوامل التي 
شكلت ديانة دولة المدينة المونانية أن آلتها القدامى والجدد أدمجوا بالمصاهرة 
اختلاق النسب ف مم واحد( pantheon‏ ) على الرغم من اختلاف خصائصهم. 
وتفسمر هذا الدمج إما على أساس أن هوميروس يجمع في ملحمتيه بينمتناقضات 
زمنية فما يتصل بالمسائل الروحية أنه في المع بين متناقضات زمنية فيا يتصل 


بالأشاء ال#ادية » أو على أساس أن الرواية المتواترة التي التزمها -جاءته أصلا 
متناقضة تجمع بين عناصر متبانية وتتفق مع الأنساب الأسرية الختلفة المثلة في 
شخصيات الإلياذة والأوديسيا . 


ول يتم هذا التطور ببساطة أو دفعة واحدة. وسحسبنا أن نشير إلى ظاهرتين 
فمه تسترعيان النظر » إحداها انتشار عبادة آلهة المهاجرين - وهم من عرفوا 
بعد استقرار الأغريق بآلحة أولمسوس( ذهأمصر01 ) - في بعض أما كن معينة؛ 
وتشبيههم بآغهة البلاد القدامى » مكتسبين بذلك ألقابا كانت تيزم في مكارف 
علوم في مكان لخر » فكان زوس ( وناء/) ف بلدة معينة بتميز عن زيوس في 
بلدة ارف » وأبرللاون ( Apollon‏ ( ف مكان تميز عن أبوللون ف مکان آخر. 
وأما الظاهرة الأخرى .فن آرت اة لا يبدون متحررين من الارتباط 
بالأرض إلا في الجاعة الإلهية المسيطرة التي يتصورها هوميروس مقيمة 
فو حمل أوليميوس a (Olympus)‏ يد أعضاوها بأشخاصهم العظيمة 
المنطلقة » التي عاشت في عم الأساطير وفي الفن وشكلت طابع الديانة الموتائية. 
وقد اتحد هذان المظبرات بعد اندماج المناصر العديدة غير المتحانسة الق 
نشأت منها الماعة - في وحدة دولة المدينة . 


التدوع والوحمدة : 


ويتضح من استعر اض اأمظاهر التارضية المتصلة بنشأة دولة المدينة اليم انية 
أن تأثير الميثذ الجغرافية كان يرازيه -- إلى حد ما - تأثير عوامل أخرى . 
غير أن ما سترعي النظار سة] هو أن الظاهرتين الأساستين والمتناقضتين في 
جغرافية بلاد اليونان ينمكس أرما على التطور الثاريخي نفسه . وبغض 
النظر عن تأثير الميئة الجغرافية © فإن التنوع والوحدة قد شكثلا كل 
سيءَ تقر ا . وه داهو السب فا تاعدظه من ازدواج سوام قي الصورة 
العامة للتفكير البواني أو في اتجاه مجرى التاريخ اليوناني . وتتمثل هذه. 


ست اواو اسم 


الثنائية مد جلا في الحقبتين الكبيرتين مدا التاريخ : صر دولة 
المدينة ٠»‏ والعصر المللينستي . غير أن الظاهرة نفسما يكن أن نلحظبا 
في كل حقبة من هاتين الحقبتين » بل في كل فرع من فروع الحياة والتفكير 
الموناني . 


ولم يكن مر كز اسبرطة الفريد فيالعالم اليوناني يرجع ۔ كايذهب البعض- إلى 
أن الإسبرطيين(وم دأوريون) قد وفدوا أصلا إلى موطنهم كغزاة » وإفا يرجع 
إلى تلك العلاقة الفريدة بين دول المدينة وأراضيها.فدول المدن اليونانية التي م 
تعير البحر أبدا لإنشاء مستعمرات في الخارج كانت قليلة بوجدعام ,غير أن ذلك 
كان في اسبرطة مبدأ أساسيا فيسياستها العامة. ولم يدفع اسبرطة إلى ر كوب 
البحر إلا طموح قليل من كبار قادتها » ولكنها سرعان ما كانت تعدل عن 
هذا الانئحاه وتعود إىعزلتها. لقد حاولت اسبرطة (342م5) أنتقبر ضيق حيزهاني 
البى . وكانت هي دولة المديئة الوحيدة التي اننبجت متعمدة سياسة إقليمية 
محتة » وهي سياسة كانت في الوقائع فوق طاقتها .وبدنا أفضى صغر المساحة في 
غمرها من دول المدن إلى تضخم السكان واشتداد نبض الحياة وأخيراً إلى 
التو سع عبر البحر » كانت أراضي اسبرطة المتسعة بالقماس إلى غبرها تتحكتم 
فبها فئة قليلة من المواطنين تبددها طوال الوقت جوع كبيرة من أشباه العسيد 
وأنصاف المواطنين . وهذا يفسر علىالأقل تفسيراً جزئيا لماذا اتبعت اسبرطة » 
على الرغم من الروح العسكرية التي تفشت فيا › سياسة خارجية سامية منذ 
حوالى منتصف القرن السادس . ففي ذلك الوقت كانت. دولة ا لمديلة قد بلغت 
5 نطاق حدودها المتسعة مرحلة التشبع . غير أن اتساع رقعة أراضيما 
لم يؤر أي تسأثير جوهري في طبيعة مواطنيها الحكام وم الإسبدطيون 
Spartiatai)‏ ) الذين انطووا على أنفسهم وأحكيوا إغلاق دائرة طبقتهم . 
وبينا كانت الحشود الغفيرة المستعبدة من اهيلوتيس ( «eغ‏ انط ) تفلح الأرض 


سم أواأ — 


وتسام سوء العذاب ۲ ولد في اسبرطة نفسما شكل حديد من الحماة المغلقة 
| ركزة » قوامه نظام التربية المسكرية الشامل( ءعثعة ) ) الذي 18 في النہاية 
الإسبرطيين عدديا ومعلويا. 


وأيا كان أصل هذا النظام الآ لى الجامد الذي انصقل فيا بعد على يد ساسة 
أقوياء الإرادة » فقد أتبحت لاسبرطة » بعد توسعها الإقليبي » فرصة اة 
عندما أخفقت محاولة أثينا في بسط سيادتها عبر البحار "' . وقد يستطيع 
النظام السباسي الصارم أن يسترد القوى التي تحطمت بتأثير ضيق المساحة . 
ولذا نرى المفكرين السياسيين يتخذون من النظام الإسبرطي تموذجاً ويحواونه 
إلى مثل أعلى ينبغي الاقتداء به . وقد برزت في نظرياتهم حينئل فكرة جديدة 
وهي أن الدولة المثالية يحب أن تكون بعيدة عن البحر . « فلعل من الملائم أن 
يكون البحر على مقربة من الإنسان في حباته المومية . غير أن البحر » في 
حقيقة الأمر » جار ملح أجاج ؛ مر المذاق » . بهذه الكامات المقتبسة من 
الشاعر الإسبرطي ألكان ( صددءاة ) يحذر أفلاطون ‏ في الصورة الواقعية 
نسبياً التي رما للدولة المثالية في كتاب « القوانين» - مؤسسي أي دولة 
جديدة من البحر . وكان البحر قد ائتلف مع الأرض في خلق دولة المديلة 
البونانية » بتنوعها وضيق حيزها . فكأن أفلاطون » باستبعاده البحر.» محاول 
أن يعود إلى ضيق الحيز الذي كان مظبراً جوهريا من مظاهر دولة المدينة 
الحقيقية . غير أنه يستبعد بذلك مظبرها الجوهري الآخر ألا وهو التنوع ؛ 
ومع هذا فليس من الو كد أن استبعاد التنوع من أجل وحدة مثالية كارن 


)١( '‏ الهيلوتيس ( 11611065 ) هم أشباه العبيد من الأخيين القدامى ( قبل الدوريين ) 
ومكان إقلم مسينيا ( غربي لاكوليا ) الذين أخضعتوم أسبرطة بالقرة . 
) 6 ؟) الإشارة هنا إلى زعامة اسبرطة للعالم البوناني ف مستېل القرن الرابع يمل انتصارها على 
أثينا في الحروب الباوبونيزية عام tot‏ ق.ع. . وقد استدرت هذه الزعامة حتى عام EF‏ 
عددما انېزمت في معركة ليوكترا على يد إباميئونداس قائد طمبة ٠‏ 


عد لو أ س 


ريناقض الواقع إلى الحد الذي يبدو لأول وهلة . لقد كان أفلاطورن نفسه 
'كأرسطو 00 ( #غثئامم ) إحدى دول المدن ( ناهم ) غير ارش 
نظرتهها 0 نظرتها كانت أبعد من حدود مدينتها وأعمق من محرد 
ا بتنوع دول المدن المونائية . لقد اكتشف أفلاطون ببدهته » مثا 
اكتشف ارش الذي درس عدداً كبيراً من دساتير الدول يوا ٤‏ نجه 
التجربي » الحقيقة الخالصة » وهي أن الوحدة تكمن وراء التنوع "3 . 

5 ذنتحت كثرة الأقالم الدونانية وكثرة دول المدن المونانية عن طسعة 
الأرض وطبيعة سكانها » ومن ثم تعددت أشكال الاعات السياسية وتباينت 
صور الحك تباينا شديد . وإننا لنجد بين الماعة القبلية المككة التي تعيش 
في القرى والمدينة الكييرة المترابطة الرقعة » وبين دولة المدينة الزراعية المحتة 
ودولة المدينة التي لا تشتغل إلا بالتجارة » وبين حم طبقة ملاك الأرافي 
الأشراف وسمادة دهاء المدينة » نجد اشكالاً أخرى من الحم تتراوح بين 
هذه المتناقضات في أماكن مختلفة 1 قات مختلفة . فإذا تأمانا صفحة بلاد 
المونان نرى صوراً متنوعة لا حصر ها , وكان هذا التنوع الشديد سببا في تلك 
الحموية المدهشة التي فاضت بها حضارة المونان الفريدة » ما كان سبب] في مأساة 
ارم الذي جرى إلى نهايته الحزنة بسرعه مذهلة . ومع هذا » فوراء هذا 
التنوع كانت تكمن دام وحدة الحياة اليونانية ووحدة الإنسان اليوناني ٠‏ 
لقد كان البوناني بسليقته وتقاليده وتاريخه « حيوانا سياسيا » قبل أي شيء 
آخر » وقد ندنت الوحدة التي نتحدث عنما من الماعة السياسة . وَإِد كانت 
الدولة هي إطار تلك الوحدة » فقد كانت نفسباأ مظہراً من تافر الوحدة . 
ومن ببحث بإمعان بين عتلف النظم | السباسبة البونانية يحد أن Polis » J‏ » 
هي الدولة المونانية . وقي وتنا أن : نقول إن جمسع دول المدن اليونانية مع 
قيزها واستقلالها الواحدة عن الأخرى لم تكن سوى صوراً مختلفة من 
Polis » JI‏ ». 


٠ )٠۲۲- ۳۸۴ ( أفلاطون (حوالي 55 ) - ۷٤۳)؛ أرسطو العروف بأرسططاليس‎ )١( 
- دل“ ا‎ 


وبقى أن نبحث عن جوهر وحدة هذه ال« مناه » . إننا لن نحد من 
الفلاسفة عونا في هذا الصدد » وعلينا أن نسارشد بأدلاء غيرم لكي نكشف 
ذلك الجوهر»لأنه م يكن شيثا مثاليا بل شيئا واقعيا شكلته الحياة والتاريخ . 
فقد اتخذ المفكرون السياسيون من اسبرطة التي تجمم بين النظم البدائية 
والمفتعلة » نموذجا واعتبروها الصورة الكاملة « لدولة المدينة » عندما رأوا 
أن أثينا الدوقراطية قد تدهورت وأوشكت على الايار ‏ . غير أن أثينا في 
الحقيقة هي الني اقتربت من صورة الكمال قربا شديداً » ففيها بلغ الفن و الفكر 
ذروته لآن فا اقترب الفرد والدولة من المدف الذي رسمه القدر » وما 
مرتبطان ارتباطا أقوى مله في أي مكان آخر . 


تلك إذن هي صورة « دولة المديئة» مخصائصبها الجوهرية: جباعة حر ة مستقاة 
مكتفية بذاتها » معتمدة على نفسها » تتر كز مكانياً حول المديئة وروحبا حول 
إله المدينة » فبي وحدة في حيز صغير . وتكاد هذه الصورة تكورن نسخة 
من صور العام الإيمي عندما نتمثله أساسا جغرافيا للحياة البونانية والتاريخ 
الموناني . فالمنطقة الإيحية أيض] يكن أن توصف بأنها منطقة حرة مستقلة 
مكتفية بذاتها معتمدة على نفسها في وجه شعوب أجنبية تعيش حول البحر » 
فبي وحدة ف حاز صغير , وكانت دولة المديلة اليونانية بوجه عام تزداد 
حيوية وأهمية كلما ازداد ارتباطها بالبحر الإيحي . غير أن الأمر لم يقتصر على 
مجرد الارتباط » إذ كان هناك بين « دولة المدينة » وبين العالم الإبجي نوع 
من الوسحدة أكسب جميع دول المدن البونائية » بل المستعمرات البعيدة » 
خصائص متشاببة أو واحدة . ولا يغير من جوهر الأمر أن التراث المشترك قد 
ظبر في درجات متفاوتة أو صور متنوعة . من اؤ كد أن وحدة « دولة 
المدينة » التي تكمن وراء تعدد دول المدن المونانية و كثرتها إنما هي تتبيجة 


٠م. بانبزامها في الحروب البلوبوئيزية على يد اسبرطة في أخر القرن الخامس‎ )١( 
. و كان أفلاطون الأثينى الولد أحد مولاء المفكرين‎ 


~~ = 


لذلك التراثالمشترك . 


لقد سارت بلاد المونان في اتجاه عام من التنوع نحو الوحدة . غير أن المصير 
الذي كتب على اليونان شاء ألا تبلغ « دولة المدينة» أبداً المدف الأخير وهو 
الوحدة التامة بين الفرد والماعة » أي بين الإنسان والحياة . 


دولة المديئة والبحث عن تعريف لاحضار: الهاليدية ١!‏ : 


« الحضارة المونائية ‏ وبعبارة أصح المللينية ‏ حضارة نشأتقرب أواخر 
الألف الثاني قبل الميلاد » وظلت قائة منذ ذلك الحين حت القرن السابع 
الميلادي . وقد ظبرت أولاً في حوض البحر الإيحي واتنشرت من هناك إلى 
المناطق الواقعة تحول سواحل البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط » ثم 
امتدت عبر القارة شسرقا إلى آسيا الوسطى وامند » وغربا إلى سواحل شمال 
إفريقيا وأوروبا المطلة على الحبط الأطلسي > حى لقد دخل في نطاقها جزم 
من الجزيرة البريطانية . ومن الخطأ "أن نقرن الحضارة البونانية ببلاد اليونان 
الأصلية وحدها »> لأن الأخيرة لم تكن إلا مركزاً واحداً من مراكزها 
العديدة المتناثرة في منطقة البحر المتوسط . وعلى سبل المثال فإن ساحل آسيا 
الصغرى الغربي كان يمثل مر كزاً رئيسيا للحضارة اليونانية مع أنه لا يقع في 


)١(‏ رأيت أن أدمعفي هذا الفصل الوضوع الطريف التتبسمع التعديلاتالضروريةين الفصل 
الأول من كتاب للمؤرخ العالي الكبير أرنولد تويني ( 1'0[2566' 2014:ة ) بعنوان: 
Hellenism : The History of A Civilization - (HUL )‏ 
Oxford. 1959.‏ 


حار فيه تعريف الحضارة اليوانية ,وقد ترجه السيد رمزيعبدهجرجس إلى العربية يعنوان: 
تاريخ الحضارة الهلينية ( سلسلة الألف كتاب ) - القاهرة * ٠ ١959‏ 


دا 0 سه 


بلاد المونان بالعنى الألوف بل يقم على ساحل تركيا الحديثة . ومن فاحية . 
أخرى لم يندمج الجزء الشمالى المنتمي إلى القارة الأوربيبة في العالم اهلاني 
اندماج) ناما حق القرن الرايع قبل المبلاد . 


وثة ملاحظة جديرة بالانتباه وهي أن لفظ « إغريقي ©( يوناني في العربية) 
مرتبط فى اللغات اللاتملمة والأوربية الحديثة ارتباطا وثيقا باللغة الإغريقية 
( المونانمة في العربية ) »غير أن اللغة المونانية والحضارة الحللينية لم تتفقا دان 
سواء من ححدث العصر الذي ازدهرتا فيه أو من حيث مدى انتشارها . ونجد 
اليوم بعدمضي حوالي ألف وثلامائة سنة على اندثار الحضارة الهلاينية أناليونانية 
لا تزال لغة -حمة!١)»‏ وكانت لغة حدةلعدة قرون غير معروفة قبل مملادالحضارة 
الهالينية . فمنذ الحرب العالمية الثانية استطاع أحد العاماء الإنجليز» وهو المرحوم 
مايكل فنتريس » أن يحل رموز وثائق مكتوبة بالبونائية يتراوح تاريخها بين 
أواخر القرنالخامسعشسر والقرن الثالث عشر ".وقد اكتشفت هذه الوثائ قفي 
كنوسوس محزيرة كريت »2 وميكيناي وبياوس بشبه جزيرة المورة» وكانتهذه 
ثلاثا من عواصم الحضارة المينوية ‏ المسكيئية . والوثائق محفورة على ألواح من 
الطين » وهي ليست مكتوبة بالأيحدية الفيليقية ( التي أصبحت اللهة البونانية 
تكتب بامنذ القرنالثامن ق.م. )بل بأحرف الكتابة المينوية التي يسميما العلماء 
الخطبة ب ( 8 مدءصاءة )» وهي ليست ألفبائية بل مقطعية , لعل الاغ ةالبونانية 
دخلت إلى البلقان حوالي عام ۲٠۰۰‏ ق۰ م. [ أو ۰ قم ] أي مع دخول 
الآخبين إلى بلاد البونان لأول مرة . وأيا كان الأمر فإن اللغة المونانية كان لها 
تاريخ أطول من تاريخ الحضارة اغللينية » إذ سيقت اللغة البونانية هذه الحضارة 


)١(‏ ظلت الثقافة اليونائية قائة كنمصر أسامي في الحضارة البيزنطية حتى القرت السابسع 
الميلادي ٠‏ ' 

(؟) راجع ما تقدم في ص ۸۸ » حاشية ١‏ ٠وتاريخ‏ هله الأنواح يتراوح بين عام ١4٠٠١‏ 
( أر قمله بغترة قصيرة ) وعام No:‏ قم 


عد اء سم 


إلى الوجود كما مرت بعدها زمناً طويلاً . بل إنه خلال الفترة التي ثعاصرث 
٠‏ فبها اللغة البونانية والحضارة المللينية » فان مناطق انتشار إحداها م تتطابق 
أبد | وسناظة انتشان الا شرع 


وخلال الشطر الأ كبر من التاريخ الهاليني كانت هناك شعوب تتكم اليونانية 
دون أن تتكون أعضاء في الجتمع الحلليني . ومن أمثلتها تلك الشعوب التي كانت 
تقطن ثمال بلاد البونان و ثمالها الغربي في مناطق لا تبعد كثيراً عن غرب دلفي 
وثرموبيلاي . وهذه الشعوب ل تمتئق الحضارة اغللينية حت القرنالرابعق.م 
وعلى الجانب الآخر من البحرالإيمي نجد أنالشعوب امتتكامة باليونانبة فيقبرص 
وفي السبول الساحلية لإقليمي كبليكيا وبامفيليا على امتداد الشاطىءالجنوبي 
لآسيا الصغرى > لم تفط ماما بالصيغة الهلليئية حق حوالي التاريخ المذكور > 
بل إن بعض القبائل المتخلفةالتي كانت تنكل اليونانية في الركن الشمالي الغربيمن 
طراقيا ( حوال الروافد العليا لنبري استريمون وأويسكوس[ إسكر] ) ظلت 
خارج دائرة الحضارة الللينية حق القرن الأول الميلادي عندم.ا فرض عليمم 
الرومان المتكامون باللاتينية هذه الحضارة . 


وبدهي أن الرومان كانوا أعظم 0 التي جذبتها الحضارة الغللينية إلى 
حظيرتها سواء أكانت شعوبا تتكل اليونانية أم م م تتكامها . لکن الرومات ) 
يعتنقوا الهاليلية إلا في وقت متأخر . فقد 8 بالحضارة الهللشة قبل 
الرومان انبم شعوب أخرى لا تتكم البونائية كالمسّاببين والأبوليين 
والأتروسكيين في إيطاليا » واللمديين في آسيا الصغرى. وفي الطرف الجنوبيمن 
الساحل الغربي لأسا الصغرى كانت هناك شوب أخرى لا تنكل اليونانية وهم 
الكاريرن واللنكيود ن الذين كانوا أعضاء قدامى في الجتمم الحلايني كجيراهم من 
الشعوب المتكامة بالبرنانية على جاني البحر الإيحي . ولاجدال في أت 
الدور الذي قامت به هذه الشعوب في التاريخ الملليني ام يبلغ بدا ف أهسته 


2 1 


مبلغ الدور الذي قدر لارومان أن يقوموا به » غير أنه ڪان لها شرف التميز 
بالطابع الطلليني في أسلوب حياتها منذ الفصل الأول سق الفصل الأخير منقصة 
الحضارة الالشة . 


وفي الفصل الأخير م يببىء الرومان لكافة اللليتيين القاطنين حول سواحل 
البحر المتوسط الوحدة السياسية والسلم الداخلي فقط بأن يسطوا عليبى ظفل 
حكومة واحدة بل هيأوا لهم أيضا أداة لغوية ثانية لتكملة اللغة اليوذانية 
وترويدها بطاقة جديدة. لقد كان للمساواة الرسمية بين اللغتينالمونانة واللاتنية 
في الإمبراطورية الرومائيةماببررهافي روائع ششرون وفرجيلبوسوهوراتيوس 
وغيرم من أدباء الرومان الذين انتجوا باللغة اللاتينية أعمالاً فنية هللينية الطابع 
تضارع أجود الؤلفات التي كتبت باليونانية . وفي ذلك العصر الإمبراطوري 
من التاريخ الهللني »> كان قادة الفكز يتكامون لغتين , فقد كتب الإمبراطور 
مار كوس أوريليوس الذي كان ينحدر من أسرة وافدة من أسبانيا » وكانت 
لغة آبائه اللاتىنية ؛ كلب مذ كراته اليومية أو « تأملاته » بالبونانية. وقد نشا 
المؤرخ أمسانوس ماركللينوس في أنطاحكية كما نشا الشاعر كلوئديانوس في 
الإسكندرية » و كانت لغة الإثدين الأصلية هي اليونانية ولكن كلما كتب 
مؤلفاته باللاتىنىة . 


هذه هي بعض الأسباب التي تبين خطا تسمية الحضارة المللينية بالحضارة 
الإغريقية ( > البونانبة ) أو بلاد الإغريق ( > اليونان ) . ومع أن ألفاظ 
« الللينية » و « هللبني »و « هللاس » أقل شيوعا من لفظتي « بلاد الاغريق» 
و « الإغريقي » إلا أن لها ميزتين الأولى أنها لست مضللة لبعدهما عن اللبس 
والإبهام » والثانية أنها هي عين الألفاظ التي استخدمها الهللينيون أنفسهم للدلالة 
على حضارتهم وعالمهم رأشخاصهم . ويبدو أن هللاس ( ولاه85 ) كان في 
الأصل اسما للمنطقة الواقعة حول رأس خليج ماليا عند الحدود التي تفصل بين 


سد ا مس 


وسط بلاد اليونان وشما ها '' » وكانت تفم معبد « ربة الأرض » وأبوللون في. 
دلفي » ومعبد [ دبميتير ] في أنثيلا بالقرب من ثرموبيلاي ( وهو الممر الضيق 
بين البحر و ابل “والطريق الرئسي الذي يصل بينوسط بلاد اليونانو ثمالها) . 

ومن المرجح أن لفظة: « المبللشين » بعنى « سكان هللاس »قد اكتسبت معئاها 
الواسم للدلالة على « أعضاء الجتمع الهلابني » عن طريق استخدامها كإسم جامع 

لحاف الشعوب الحلبة الممروفة باسم الأمفكتيو نمين ) Amphictuones‏ ) أي 

د الجر ان ٠‏ والذي كان بتولى إدارة المعابد الكائنة في دلفي وثرموبيلاي » 

وتنظم «الاسستفال البيثي»المققرنيبذه الممابد. وكان هذا الاحتفال أسمدالاستفالات 

الأربعة التي اكتسبت في المالم اهلاني صفة هللينية جامعة أي صفة« دولية» » 

وليس جرد صفة محلية . و كانت الاحتفالات الثلاثة الأخرى هي « الاحتفسال 

الاسثمي »الذي كان يعقد في ناحية البرزخ( وداستطاء] ) منطقة كورنثة »و «الاحتفال 

النيمي » الذي كان يعقد في بلدة نميا ( «معسع]2 ) بمنطقة افليوس بالبلوبونيز (على 

بعد مسافة قصيرة من الجنوب الغربي لبرزح كورنثة)“ودالاحتفال الأوليمي»في 

بلدة أوايسيا منطقة إبلس في غرب البلوبونيز . وفي هذه الاحتفالات التي 

اكتسيت صفة دولية كانت الجوائز التي تنح للفائزين في المسابقات الفنية 

والرياضية جوائز رمزية لبس لها قيمة مادية » أما الاستفالات الحلية فقد كان 
عليبا أن تجتذب إليها المنسابقين بعرض جوائز ثينة .غير أن شرف الفوز في أحد 

الاستفالات الغللينية الجامعة ( الدولىة ) كان عظيا إلى درجة تتضاءل إلىجانبها 

الحاجة إلى الجوائز المادية . 


ومع أن الاحتفال البيثي الدولي ( بمنطقة هللاس ) هو الذي أمكسب 


٠ةيشاح راجع ما تقدم في ص ۷ هامش ۱ ۰ ص م‎ )١( 


سب 4+ إ مس 


الحللينيين تسميتهم المشتركة » إلا أن الاحتفال الأوليبي كان أسبق الاحتفالات 
إلى اكتساب صفة دولية في العالم الملليني . فقد جرى المؤرخون اغلليئيون 
على تأريخ الحوادث العامة بهذا الاحتفال الأوليمي أو ذاك ( وكان الاستفال 
الأولممى يعقد مرة كل أربع سنوات ) ولم يلبث أن أصبح قبول الشخص 
للاشتراك في مسابقات أوليمبيا بثابة معيار لقبوله عضواً في الجتمع الشلليني . 
ومثال ذلك أن الإسكندر الأول ملكمقدونيا “الذي خضممكرها للإمبراطور 
الفارسي » والذي نقل معلومات قيمة إلى القيادة العليا للجبوش الللينية الموتلفة 
أثناء الغزو الفارسي لملاد البونان بين عامي 44٠١٠‏ و99؛ تق م »قد كوفىء 
على خدماته بان سمح له بالاشتراك في مسابقات أوليمبيا » لا لآن لغة آبائ 
المقدونيين هي اليونانية » بل استناداً إلى نسب الأسرة المالكة المقدونية الذي 
جاء في الأساطير أنه ينحدر من أرجوس › وهي مدينة تقع في شمال شرق 
الباوبونيز و كانت من أقدس مدن هللاس قاطبة . وسمح للرومان بالاشتراك في 
مسابقات الاحتفال الاسثمي كرمز للاعتراف جميلهم إذ أسدوا للعالم اطلايني 
خدمة جليلة في عام ۲۲۹ باستئصالهم شأفة قراصنة إلليريا الذين دأبوا على نهب 
الساحل الغربي لشمال المونان " , 
وإذا كان من المتمذر أن نقرن الحضارة الحالينية بدولة بعمنها أو بلغة يعينها 
فنا السبيل إلى تعريفها ؟ إن جوهر الغللينية ليس جغراقيا أو لغويا بل هو 
اجتاعي وثقافي . كانت الغالينية أساوبا مميزاً منأساليب الحياة “وقد تحسم في 
نظام ريسي" هو « دولة المدينة » . وكل امرىء استطاع أن يتأقم مع الحياة على 
النسق الذي تحري عليه داخل دول المدينة كان يعد هلليئيا بغض النظر عن 
نشأته وتربيته . ومن الأمثلة البارزة على هؤلاء الملليثيين بالتبني الإسكندر الأول 
ملك مقدونيا واسكوليس أمير القبائل الرحلفي اسكيثيا (في جنوبروميا) 
في القرن الخامس ق.م . » وفلامينينوس القائد الروماني » ويشوع الكاهن 
الأ كبر اليبودي في القرن الثانيءق. م . 


٠ عن د دورات المباريات الدولية » » أنظر ص ؟١١ وما بعدها فيا يلي‎ )١( 


اولوت 


غير أن تعريفنا للحضارة اطلليثية ما بزال قاصراً لأن النظام المميز لها وهي 
دولة المدينة لم يكن مقصوراً علا وحدها , ذلك أن دولة المدينة لم تكن 
ابتكاراً هللينيا يحت على الرغم من أن اللفظ اليوناني ( وذادم ) الدال على معنى 
دولة المدينة هو الذي انتقل إلى اللغات الأورببة الحديثة لتشتقمنها كاماتمثل 
politics , policy (‏ . لهم ثاهم ). كانت دول المدن موجودة في بلاد سومر 
( الحوض الأدنى لنهري الدجلة والفرات ) حوالي عام ٣٠٠٠١‏ ق.م . أي قبل 
مسلاد الحضارة الطللمنية يحوالى ألفي سنة. كذلك كانت دولا مدن إحدى ميزات 
حضارة نشأت في أرض كنمان و كانت معاصرة للحضارة الهللينية . ومنالأمثلة 
الشبيرة على دول المدن الكنعانية صور وصيدا وأرواد الفينيقية التي تقع على 
ساحل الشام “وقادش وقرطاجئة وغيرههما من المستعمرات الفشقية التي نشأت في 
جنوب أسبانا وشمال غرب إفريقيا . وقد ورد في العبد القدم (التوراة) نص 
يشير إلى تحويل إقلم هوذا إلى دولة مدينة أورشلمعلى يد الملك يرشا فيالقرن 
السابع ق. م . كا انبعث هذا النظام من جديد - بعد امحلال الجتمع الغلليني - 
في دول الغرب المسيحي » وهي دول ينتسب مجتمعها إلى ا جتمع الحلليني. ومن 
الأمثلة الشبيرة على دول المدن في العصور الوسطى البندقية وميلان وفاورنسة > 
ومرسملءا ٤‏ وبرشلونة . وحق فى العصر الحديث » أي بعد مضي حوالى ٠٠١‏ 
عام على التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة القومية هي النظام المميز للعالم 
الغربي » ما يزال النظام العقم لدولة مدينة العصور الوسطى مثا في بعض مدن 
شبيرة كبمبرج وبريمن وجنيف وزيورخوسان مارينو . والأخيرة برغم أنهاصفرى 
هذه المدن مثيرة للدهشة إذ لا تزال متمتعة بالسيادة والاستقلال التام . 

مكذا يتضح أن نظام « دولة المديئة » ليس في حد ذاته سمة ميزة لأساوب 
الحماة الهلليني » وإغا الشيء الذي ييز الحضارة الهللينية هو انتفاعها بهذا النظام 
كوسيلة للتعبير العملي عن نظرةخاصة إلى الكون . وقد عبر الفيلسوف اليونافي» 
بروتاجوراس الأبديري » في القرن الامس ق .م . عن هذه النظرة بقوله 
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المأثور « إن الإنسان مقباس لل شيء » » وهو قول معثاه في لفة الأديان 
الكبرى ( السهودية والمسيحية والإسلام ) أن الحللينيين رأوا في الإنسان « سيد 
الملل » و دوه کاله من دون الله 8 

وعبادة الانسان أو مذهب الإيان بالانسان ليست ضربا من عبادة الأوثان 
يقتصر على الللينيين وحدهم . فبناك ما يوحى بأنها كانت العقيدة الميزة الجلس 
البشري في طور تحضره في كل زمان ومكان . لكن ما ييز التجربة المللينية في 
مجال مذهب الإيان بالانسان عن غيرها هو أا كانت أصدق وأصلب عبادة 
للإنسان سجلما التاريخ حتى يومنا هذا. هذه هي السمة المميزة للتاريخ الهللني. 
لفد كانت الحضارة الللينية هي أولى الحضارات التق اعتنقت مذهب الإمارن 
بالإنسان اعتناقا مطلقا صريحاً . والحضارة الوحيدة الى فعلت ذلك متى هذا 
التاريخ . وما من حضارة ظبرت بعد ذلك » ولا حضارتنا الحديئة نغسها » قد 
ارتبطت قط بمذهب الإيمان بالإنسان على هذا النحو الوثيق » . 


وما كانت دورات المباريات المللنية الجامعة ‏ التى تكرر ذكرها ‏ مظبراً 
هام من مظاهر الحضارة الهللينية» فمن اللائم أن لختتم هذا الفصل بالحديث 
عنما . كان عدد هذه الدورات الكبرى أربعاً على النحو التالي : 

١-الدورة‏ الأوليمبية :سميت كذلك نسبة إلى بلدةأوليسيا( وتمصراه ) 
علىالضفة الثمالية لنبر ألفيوس بإقلم إيليس (غرب الباوبونيز) .وقد انشئتفيعام 
قجمدا للإلدزيوس الأوليمي .وهي أم دورةللاحتفالات عندالإغريق. كانت 
تعقد مرة كل أربع سنوات( في منتصف الصيف ٠)‏ وتستمر خمسة أيام .وتشتمل 
على مبرجاتين : اموا كب الدينية وتقدم القرابين » ثم عقد المباريات . وفي أول 
الأمر كانت المبساريات مقصورة على سباق المسافات القصيرة في الاستاديوم 
( سستلوو ) » وهي کله معئاها الأصلي مسافة طوها ۲٠١‏ باردة ؛ وأصبحت 
تدل على « مرماح » أو ملعب مستطيل الشكل في مثل هذا الطول وعرضه 


۷ = 


۰+ باردة » کا أطلقت أيضا على هذا النوع من سباق المسافات القصيرة "١‏ , 
وبعد ذلك أدخلت مباريات سباق المسافات المضاعفة ( وماسواك ) حيث 
كان على المتسابقين الجري إلى الهدف ( وهو عبارة عن عحمود قصير ) والاستدارة 
حوله والعودة إلى نقطة الانطلاق الأو لى . وم يليث أن أدخل سباق المسافات 
الطويلة ( ومطءذا0 ) التي تتراوح بين ميلين وثلاثة أميال . 


وأخيراً أدمجت الباريات فيا يسمى « بمياراة الألعاب الخمسة » أو بنتاثلون 


Jag‘ (pentathlon )‏ | - القفرالطويل ب ¬ رمي القرصح رمي الرمح. 


و - الجري . ه - المصارعة وأضيفت بعد ذلك لعبة تجمع بين المصارعة , 


والملاقة في وق تواسحد وتسمى بانكراتيورن ( pank ration‏ ) . وانشئت 
لها حلية خاصه تسمى بالسترا( ه:ؤوه12دم) ونجدها في المدن الءونانية ملحقة 
بالنادي الرياضي الثقافني المسمى جيمنازيوم ( gymnasium‏ ), 

وني فترة لاحقة أضيف إلى المارياتفي الدورة الأوليمبية سباق العجلاتفي 
حلبة أو ميدان سباق الخيل المسمى ودر وموس ( hippodromos‏ ( . وكان 
طول حلية سباق الخيل ضعف طول مرماح الجري ( الاستاديوم ). ومعهذافقد 
كان على المتسابقين أن يقطموا مسافة الجلبة عشر مرات في الاتحاهين ( ذهايباً 
وإيابا ) . وكان ذلك في البداية يتم بعجلات تجرها أربعة خيول » ثم أصبحت 
( يعد عام ٠٠وق.م‏ ) تجرها بغال » وأخيراً صار بجرها جوادان فقط  .‏ 

كذلك كانت هناك مباريات سباق بين الصمبة فقط »© وبين الرجال ومدهم» 
وبين الرجال وم حاملورن اسلحتهم ( عوغتاممط ) أو حاملون المشاعل 
)1lampadêdromia(‏ ومباريات أخرى کان على الفرسان أن يقفزوا فما من 
صہوات جيادهم ورون حوارها وم مسمكون بألجتها . هذا فضلا عن مسابقات 
بين المنادين ونافخي الأبواق . 

)١(‏ وأشبر ملاعب الجري أو الاستاديات في بلاد الإغريق هي التي كانت في أوليمبيا ودلفي 
وإببدارروس وأثينا ٠‏ وكان الاستاديوم في امدينة الأخيرة يسع ٠٠,٠٠٠١‏ شخص ٠‏ 


۳ س التاريخ الموناني (۸) 


كانت المباريات في الدورة الأوليمبية مباحة لكل المواطئينالأحرار المتحدرين 
من أبوين إغريقبين صميمين » ول تلحق بهم أي وصمة تشين سممتيم . وكانت 
حترمة على البرابرة ( الأجانب ) والعبيد . غير أن الرومان كانوا لا 'يعتبرونمن 
البرابرة » وسمح لهم بالاشتراك في هذه الباريات . لكن النساء حرمن حتى من 
حضور هذه المبرجانات ( فيا عدا كاهنة دعيتير » ربة القمح ) . 

كان الإشراف على حفلات الدورة الأوليمبية وعملية التحكم تسند إلى لجدة 
من الحكام يعرفون بامم هللانوديكاي ( )Hellanodikai‏ “.و کالوا 'يختاروت من 
بين الأسرة النسلةفيإقام إيليس ( حيث تقع بلدة أو ليمبيا) . وهؤلاء ال كام العشرة 
كانوا يحصلون إبراد الاحتفال»ويلبسون «أروابا» حمراء؛ولهم مقاعد مخصوصة . 
ويقدمون أكالي ل النصر للفائزين » ويترأسون الوليمة في شتام الدورة » 
ويمارسون سلطة تأديسة على المثبارين ويوقعورن الجزاءات عند خرق قواعد 
الألماب . 

وفيختام الدورة الأولنمبية كان الفائزون الذينتزين أ كاليل الزيتون جياههم » 
يقدمون فربانا . وتقام-على نوما أشرنا - وليمة أو مأدبة كبيرة في دارالبلدية 
Prytaneum (‏ )الموجودة في «ألتس )وهو أم وأقدس مكان في أولمسيا.وكان 
يحضرها الفائرون وأقار بهم الفخورون بهم . وفيا كانت «جوقات» من المغنين 
تنشد نشيدا للنصر وهو من نظم أحد كبار الشعراء , وكان كثير من الكتاب 
والشعراء والخطباء البونان ينتبزون فرصة وجود جموع غفيرة من الناس في 
احتفالات الدورة الأوليسية فبحضرون بقصد الإعلان عن أنفسهم وعرض 
انتاجبم الفكري أو للإدلاء بآرائم حول المسائل العامة أو لالقاء خطب سياسية. 
لقد كانت الدورة فرصة لتبادل وجهات النظر بين ختلف الاغريق » وتوثيق 
الروابط ببنهم والتعرف على اتجاهات الرأي العام الاغريقي » فضلا جما كارن 
يجري بالضرورة من معاملات أخرى كالببع والشراء أو تبادل التجارة . وما 

athlothetai ديعرفون بأسماء أخرى في الدورات الأخرى مثل hetaiزagonot أد‎ )١( 
٠ أو 1 سام‎ 


يدل على أهية دورات المباريات و نجام دورة أوليمبيا- عندالاغريق ‏ أن جسم 
الطرق الودية إلا كانت تومن مناسبة انعقادها بمقتضى اتفاق مني أو هدنة 
مقدسة مؤقئة ( ولراعطععئاء ) تتوقففيها كل الأعمال العدوائية . 


ولقد أشرت إلى ألقس ( 4۲ ) التي وصفتها بأنها كانت أهم وأقدس مكان 
في كل أولممبيا . ففيها كانت توجد غابة صغيرة مقدسة لزيوس . وكانت بمثابة 
حرم مقدس محاط بسياج ومزين كالنطقة المتاخمة له بالمعابد والتاثيل والمباني 
الأنيقة. و کان ہی زبوس الأولممبي( Zeus Olympios‏ ( آم تلك المعايد . 
وكات يضم قثاله الضخم الفاخر الذي ير وى أن فىدياس( وو1لنعهم ) الال 
الأثيني الأشبر ( مصمم القارثنون وتثال أثينة فيه ) قد نحته من الذهب والعاج 
( أي كساه بها ) في القرن الخامس ( عصر يريكليس ) . وقد اكتشفت بعثات 
الحفر الألانية في القرن الماضي مموعة كبيرة من أذقاض الباني وبقايا الملحوتات 
والؤاثيل الفخمة في بلدة أوليمبيا . 


ودليل ار على مدى أهرة الدورة الأولمسة هطو أن دمض الكتاب 
والمؤرشين الإغريق ( من أمشال بولببيوس وديودور الصقلي وديونيسيوس 
الهالييكرناسي) اتخذوا منبداية الدورة الأوليمبية الأولى (عام ۷۷٠‏ قم) أساس] 
للتقويم الزمني بمعنى تأربخ الأحداث بالقياس إلبها . فيقولون - على سبيل 
امال - حدث الحادث الفلاني في السنة الثالثه من الأولمبياد الخامس . ولتحديد 
الأوابباد يضربرقمه خمسة في أريعة (المدة بين أوليمبياد و آخر )ثم يطرح حاصل 
الضر ب من ۷۸۰. وف هذا المثل يكون تاريخ بداية الاولمسياد الخامس هو(١4لاس‏ 
۷٠١ = ) ٠‏ . وتكون السلة الثالثة منه هي ۷۸ قم. وأماإذا كان 
الاو لاد قد حدث بعد الميلاد » فىضرب رقه في أربعة . ثم يطرح حاصل 
الشضرب من ۷٠٦‏ » فنكون الناتج هو تاريخ الارلبياد بعد الميلاد . وعلى سبيل 
المثال إذا كان الحدث قد وقع في السئة الأولى من الأولمبياد رقم 7٠١‏ > يضرب 


س و س 


3 فمكون الناتج ۹4 مملادية‎ ٠١ ثم يطرح هذا الرقم من‎ ۰ z= ¢ عر‎ Fes 


وقد ألغيت الدورات الاوليمبية في عام ٣۹۲‏ م أي في عبد الإمبراطور 
مع تحرم سواها من الديانات والمقائد ( ۳۸۰- ۳۹۲ م ) . وملل ذلك الین 


رین على أولبيييا التى ظات صاخمة عدة قرون » صمت رهيب! 


- الدورة البيشية ٠‏ سميتث كذلك نسمة إلى بيثو ( طر۴ ) وهو اسم 
قدي لمعبد أبوللون ونبوءته في دلفي . إذ بروى في الأساطير أن الإله أبولاون 
صرع التنين أو الأفعى الضخمة بيثون ( دفطدرم) التي كانت تسكن ڪوف 
برناسوس وتحرس حجر دلفي المقدس . ومن ثم فقد لقب الإله نفسه بلقب 
الببثي» و كاهنته باسم بيثيا ( ا٠ر"‏ ) . والمديئة نفسها باسم بيثو أو بيثون. 
( کا ورد عند هومروس وهيرودوت).وتقع دلفي( أو دلفو ی ڳاتسمې في الأصل 
اليوناني ) على السفوح الجنوبية السفلى من جبل برناسوس الشهير » وعلى بعد 
حوالي ستة أميال من الخليج الكورنثي في الجاوب . وكان يقوم فيهبا معبد 
لأبوللون»إله النبوءة. وكان أقدم معابد بلاد اليوتان وأقدسها إذ يرجع تازيخه إلى 
الألف الثاني قم . وكان أشبر مركز النبوءة في العالم اللليني . وقد أعبد تنظم 
احتفال قدي كان مرتبطابهذه النبوءة ‏ في شكل دورة هلليئية جامعة أي 
دورة دولية في عام ٢ه‏ . وكانت هذه الدورة البيشة تعقدمرةكل ثلاث سنوات» 
وتوافق دامًا السنة الأولى منها السنة الثالثة من الدورة الأولمبية» وذلك في خلال 
شہر أغسطس/سبتمبر . وكانت تلي مباشرة الدورة الأولسسة في الأهمية . وكان 
يشرف على تنظم الدورة البيثية ا مجلس الامفكتيوتي . 


ذكرت أن احتفال؟ كان يقام في دلفي منذ زمن قدم مرثبطا ذه النبوءة . 


11س 


وكان هذا الاحتفال يقام مرة كل ماني سنوات (ولعلهذه الدورةالزمنية مأخوذة 
عن البابليين)» و كانت تجرى قبه مسابقة موسيقية حيت يعزف بمصاحبةالقيثارة 
شید دبي 5 للون ) nomos Pythicus‏ ( . لكن في عام مه - على نحو ما 
أشرت - أعبد تنظم هذا الاحتفال كدورة هللينية جامعة ( بانبللينية ) تحت 
إشراف مجلس الحلف الامفكتيوني » وهو حلف ديني الطابع اكتسب أهمية منذ 
القرن السابع وكان يتألف منذ حوالي عام ٠٠١‏ من الدويلات المتجاورة 
( قعدمةاءتطمصة ) في بلاد الاغريق الشمالية ( ثساليا ) والوسطى ( بوبوتيا 
وفو كيس ولوكريس وأيتوليا وغيرها ). وكان الحلف يرتبط في بدايته بعبد 
ديستير في أنثيلا ( ۸۲۲۰1۸ ) - بالقرب من ثرموبيلاي ‏ ولكنه ارتبط منذ 
أواخر القرث السايع ببعد أبوللون في دلفي. كان القصد من الحلف الأمفكتيوني 
حماية معابد الأقالم المتحالفة وصيانة مقدساتها » والحفاظ - بالتعاون مع دلفى 
نفسبا ‏ على متلكات معبد أيوللون ومقتنياته إذ كان يزخر بكلوز اداي 
والنذور التي درج الأفراد والمدن الختلفة على تقديها للمعبد. فكان الحرم المقدس 
لمعيد ) temenos‏ ) يضم داخل سباجه‌ما لا بقل عن عشرين مبنی صغير اسسا 
الاغريق كنوزاً أو خزائن ( وه:سوومط ) » وهي في الحقيقة مخازن أو ببوت 
صغيرة ( هزه ) كانت تودع فا السحلات والمقدسات والأدوات الثمينة » 
والنذور المبداة .. الخ . وقد اعتابت بعض الدويلات الاغريقية أن ترسل كل 
منها تماثيل بديعة وغير ذلك من النلصب والآثار التي تخلد ذكرى انتصاراتها أو 
غيرها من المناسبات القومية . وكان الحلف الأمفكتيوني- على نحو ما سارى 
أداة هامة وعلى الأخص من الناحية السياسية في يد دول المدث البونانية 
القوية . 

وأعود إلى الدورة الميشة لأقول إن احتفالات هذه الدورة كانت تقتصر 


= 1۷ = 


في أول الامر على مسابقات في العزف على الآلات الموسيقية والغناء » والتمثيل» 
وإلقاء الشعر والنثر. لكن لم تلبث أن أضيفت إليها مباريات رياضية على غرار 
مباريات الدورة الأولمبية . و كان الاستاديوم ( ملعب الجري ) يوجد على مقربة 
من جمل برناسوس. كذلك أنشئت في سول كريسا (و:0:1 )حلبة لسباق الخيل 
(هيودروموس ) . وكانت جائزة الفائزين عبارة عن ]كليل من ورف الغار 


( المأخوذ من أشجار وادي تمي 6مس" اميل ) . 


م« - الدورة الاسثمية: وهي منسوبة إلى بلد إسئموس ( فتاسسططةة) » أي 
بلدة « البدزح » يحوار كورنثة . انشئت كاحتفال أو عبد هلايني دولي بعد 
الدورة السابقة بعام واحد أي من عام ٠۸١‏ . وكانت تقام مرة كل سنتين 
(وتوافق بدايتها دان منتصف الدورةالاولسمسية)وذلك تجيدا لبوسيدون ؛ إله 
البحر » الذي كانت كورنثة مرتيطة به ارتباطا وثيقا . وقد لوحظ إقبال 
الأثينيين على مشاهدة احتفالات هذه الدورة ؛ ولمل ذلك يرجع إلى اشتهار 
كورنثة بكثرة أماكن اللبو والتسلية . وكانت جائزة الفائزين في المسابقات 
الغنية أو المباريات الرياضية | كلملا من الكرفس البري . وقد خاد بنداروس 
( ودمهودئط ) - الشاعر البويوتي الغنائي الشهبير في أوائل القرن الخامس - 
خلد في الكتاب الرابع من قصائده المساة « بأهازيج النصر » ( هزهخصام8 ) 
بعض الأبطال الفائزين في الدورة الإسثمية »مثاما خلد أسماء كثيرين من الأبطال 
الرياضيين الذين أحرزوا شرف النصر لأنفسهم ولمدنهم ) Olympianikai‏ ( 
في الدورات الهلليئية الجامعة الأخرى . 


؛ - الدورة الديمية : نسبة إلى بلد نيميا ( وء ) بأرجوليس ( في 
الملويونيز ). نشت قبرجان أو عيد هلابي دواري في عام ۳ . وتنب 


اما 


نثأتها أحياناً إلى اتر( Adrastus‏ ( أحد أيطال وين الأسطوريين ٠‏ 
وفي نميا أيضا صرع البطل الإله هیر ا کلیس ( Heracles‏ ( الأسد المفترس . 
وكانت هذه الدورة تعقد مرة كل سنتين » تكريا وتمجيداً للإله زيوس «النيمي» 
تحت إشراف مدن كليوناي وأرجوس وكورثثه بالتناوب . وفي هذه الدورة 
كانت تجري كل المباريات الرياضية الألوفة للإغريق في الدورات الأخرى 
ما عدا سباق العربات . و كانت جائزة الفائزين | كلملا من البقدونس البري . 
وقد محد الشاعر بنداروس -الشهير ببندار_ذ كرى كثير من هؤلاء الفائزين في 
قصائده المسم|ة« بالأناشيد النيمية » . 


ومن يقرأ هذه « الأناشد » و «أهازيج النضر » هذا الشاعر “ويتفحص ما 
تبقى من آثار الإغريق المتصلة بالألماب الرياضية » يدرك على الفور مدى ما 
كان للألعاب الرياضية ( وروح التنافس بوجهفي أي مسابقات ) من أهمية كبيرة 
عند الاغريق . لقد جد الاغريقهؤلاء الأبطال الرياضين الذين سعوا إلى إحراز 
الشرف والجد والشهرة الخالدة لأنفسهم ولمدهم الختلفة , وقد أعجبوا بالرياضة 
وجعلوها عنصراً رئيسيا في التدبية » بل إن التربية البدنية كانت عندم تشكل 
مع الترببة العقلية » أساس التربية كله . وكارن هوميروس قد أفرد لاسابقات 
الرياضية مكانملحوظ في الإلياذة ( كاحتفالات دينية مرتبطةبالطقوس الجنائزية) » 
فكأنهبذلك قد وضع للأغريق منبجاً في التربية لا يحبدون عنه١١.ومة‏ ملاحظة 
أخرى عن مفبهوم الحضارة ا هالينية “وهي أن الاغريق ل يلوا أبداً من مشاهدة 
الألعماب الرياضية سواء في الدورات الللينية الكبرى أو في نواديهم الثقافية ‏ 
الرياضية أو بالأحرى معاهد التربية المساتعندم بالجيمنازيرم ( مد :قصصرع )". 


٠ كان الإله هرميس ( 25675565 ) هو إله الرياضة عند البوئان‎ )١( 

(۲) لفظ « جيمئازيوم » علد الإغريق معناه اللغوي الأصلي مكان التجرد أو التعري من 
اللابس لمارسة الرياضة دون ما عائق . ويقول أحد الكتاب القدامى انه لم يكن من التصور 
قيام دولة مدينة يرنائية بدرن الجيمنازيوم ( صںايو”ص رع ) والأجورا ( ٣0ع‏ ) وهي 
السرق العامة أو المبدان الرئيسي حيث بيتجمع مواطنو المديئة تحتلف الأغراض ٠‏ 


سوال 


وقد افتتنوا بالجسم الرياضي مع طول التطلع إليه » إذ رأوه هناك جردا وقوياً 
فتبا . وأعجبوا بقوامه البديم حتى رسموه في أغلب الأسيان عاريا . ومن ثم 
نشا إعجابهم بقوام الإنسان وجه عام » وأخيراً بالإنسان نفسه الذي اعتبروه 
آية ومعجزة » وسيداً للخليقة » فميدوه كإله 4 بل [نهم رسموا الآ هة على 


صورثه . 


س ۱۳۰ س 


الفصّثل ع الشكالك 


أقالي بلاد البونان 


وتطورها السياسي 


في وسعنا أن نقسم شبه جزيرة البلقان إلى ثلاثة أقسام ڪبرى : الشمال 
والوسط والجنوب التي يشتمل كل منها على عدة أقالم . وهذه الأقالم» باستثناء 
القليل » ليست سياسية لان كلا منبأ ينقسم بدوره إلى عدة وسحدات مستقالة . 
وبرجع الأصل في انقسام البلاد إلى هذه الأقالم إلى الأيام الأولى التي استقرت 
فمها القبائل المونانية الوافدة إلى شبه الجزيرة » کا برجم أيضاً إلى انقسام البلاد 
إلى عدة إمارات في عصر الحضارة المسكينبة وهي الفترة المتأخرة من عصر 
الحضارة المللادية . 


الشهال : 

ويشمل القسم الشهالي إقلم مقدونيا وثساليا في الشرق وإلليريا وإيبيروس 
في الغرب . وأما مدو نيا ( Macedonia‏ ( فسبل كان سكته شعب خليط 
من سلالات مختلفة كالطراقية والإلليرية ( الألبانية ) ويتكل لفة تنتمي إلى 


1١‏ هم 


أسرة اللغات الهندية - الأرربية » ولكنها تختلف عن الفرع اليوناني . ولهذا لم 
تعتبر مقدونما بلدا يوناني » ولو أن التصاق حدودها الجنوبية ببلاد اليوئارنف 
جعلها بمرور الزمن نصف يونانية » هذا على الرغم من تشبار دعوسديس يملكبا 
فيليب الثاني » الذي يصفه الخطيب الآثيني بأنه متبرير . وترجع أهمية مقدونيا 
إلى سيطرتها على المداخل الثمالية لبلاد اليونان » وإلى أا كانت موطن 
تلك المملكة القوية التي قدر لها أن تخضع ب لاد اليونان وتقضي على استقلال 
مدا السياسي . وأمم أغارهما!ا نهر أكسيوس وداه ( الوردار ) الذي 
شحه من الشمال إلى الجنوب ودقسمها جزءين . ويفصل مقدونيا عن طراقا 
) دنم عط" ) فى الشرق تبر استريرن «محومبر5 “(ستروما) ويفصلهافيالغربءن 
تسالما نېر هليا كمون («مسعة 81211 ) , وقد نقل المقدونبدون عاصتم من مدينة 
إدسا (Edessa)‏ ) أو اياي Age‏ ) إلى مديئة بللا ( وااء ) التي تقم ف 
منطقة منشفضة غير استراتيجية أو صحية » ولكنبا أقرب كثيراً إلى البحر 
من الأولى . وأما سالونيك ( rhessalonica‏ ) » عاص مقدونيا بعد أن 
أصبحت ولاية رومانة »فتحئل موقعا متازاً عند رأس خلسج ثرما (Therma)‏ 
حمث كانت تسيطر على طريق التجارة المتجبة إلى داخل البلاد » كا كانت تقع 
عند نباية النصف الغربي من طريق إجناتبوس (دتتهدوظ Via‏ ) > الذي كان 
بدأ من “در ايوم ( iumطDyrrac‏ ) ( وهيإسدامئوس Epibamnus‏ القدية ) 
ويصل بين الببحرين الأدرياتي والإيحي» وظل قرونا عدة خطأ رئيسيا للمواصلات 
بين روما وولاياتها الشرقية . 

وإذا كانت مقدونيا بفضل موقعبا وتضاريسها تصلم لأن تكون مقرأ لدولة 
متحدة تحت ظل سحكومة مر كزية قوية وجيش قومي مدرب ؛ فإهسا كانت 
أيضا معرضة من جبات كثيرة لغزو القبائل القاطنة بالجبال المتاخمة لها » 
ولإغارات الشعوب المهاجرةمنسحوض الدانوبعن طريق مورافا. وقد تحةق الخطر 
من هذه الناحية عندما أغار الجلاتيون في عام ۲۷۹ على مقدونيا واقتحموها من 


تب لاس 


أبوابها الثمالية وأحدثوا فيها تخريبا شاملا . وقد عامل الرومأن مقدوثيا بعل 
هزيتما بشيء من اللين والتسامح تقديراً للدور الام الذي قامت به في ماية 
حضارة البحر الاي من خطر إغارات شعوب وسط أوروبا المتبريرة. 


أما شبه جزيرة خالكيديكي( ''١)02114108‏ التي تبرز من ساحل مقدونما 
في شمال البحر الإيحي فتشبه بأرجلها أو ألسنتها الثلاثة الممتدة في البحر » شه 
جزيرة البلوبونيز كل الشبه » بل أنها تنتمي وفقاً لشكل تضاريسها ونوع ناما 
إلى جنوب بلاد المونانلا إلى شما ها. وكان من الطبيعي إذ] أن تنشأ على سواحلبا 
منذ وقت مبكر مستعمرات يونائية كثيرة . وكا يتبين من اسمها فإن المباجرين 
من خالكيس بجزيرة يوبويا هم الذين سبقوا غيرهم إلى تلك المنطقة . ويتصل 
اللسان الذي يقم في أقصى الشرق من شبه الجزيرة » وهو ما يعرف بامم أڪتي 
( 4اعش )يتصل بالقارة نفسها بواسطة برزخ عرضه حوالي ميل ونصف ولا تزال 
تشاهد عنده قناة الك الفارسي خشيارشاي ( Xerxes‏ ) , وفي هذا الأسارن. 
يقم جبل أثوس ( ۸٠1٥١‏ ) » وهو جبل منعزل شديد الارتفاع © تشئد عنده 
العواصف والأنواء ما يجمل الملاحة خطرة جداً » كا اتضح لمردونيوس القائد 
الفارسي الذي تحطم أسطوله هناك على نحو ما ذكرنا من قبل . وعند طرف 
اللسان الأوسط تقع مدينة توروني ( 6«هإ٠٠‏ )الحامة . وفي أول اللسان الغربي 
من شبه الجزيرة تقع مدينتان هامتان إحداها بوتيديًا ( 2080868 )»2 إحدى 
رات كووكة © والأعرف أولينثوس ( وساطاهرا9 ) > التي كانت مر كراً 
طبيميا للاقاومة ضد عدوان أثينا أو مقدونيا أو اسبرطة » وعاصة م للحلف 
الخالكيديكي» في مستبل القرن الرابع» وحليفة لآثينا في آتغر الأمر ضد فيليب 
المقدوني الذي استولى عليها في سنة ۳٠۸‏ وهو عدوان أثار ديموسئثئيس ودفعه إلى 


, التواريخ كلما قبل الميلاد ما لم تقرن با يفيد بأنها ميلادية‎ )١( 
, (؟) اطق ال طء دائما خاء] » رتنطق ال © دائيا كافا‎ 


۳ س 
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وكان سكان ثساليا ( وئادوءط7 ) أقرب إلى المونان من المقدونيينو لكنم 
لا يتحدروت من سلالة يونائية خالصة . ويعتبر سبلبا الخصب الفسبح الذي 
ينحصر بين الجبال من جميع جباته تقريبا » أوسع سبهول بلاد اليونان . 
ويفصل ثساليا عن مقدونيا جبل أو لبمبوس منزل الا مة البونائية » وعن شمال 
غرب جبال المونان سلساة جبال بندوس . ويعزها عن البحر الإيمي جبلات 
هما اسا ( هوو ) وبیلبون ( ددئاءظ ) اللذان ورد في الأساطير أن العبالقسة 
وضعوا أحدها فوق الآحر لكي برقوا إلى السماء أثناء قتالهم ضد الآ لة . 
ودا لم تكن سالیا على اتصال مستمر بسقمة بلاد البونان » وقد ظلت تعتار 
منطقة متشلفة سق القرن الرابع .عير أن عزلتها لم تكن كاملة لآن قربها الشديد 
من دولتين قو يتان يتين مثل طيبة ٤‏ الجنوب ومقدوفما في الشمال جذ ما إلى حيطا 
الساسي وربط تاريما تاريخ بلاد اليونان بوجه عام . وقد أثرت طبيعة 
تضاريسها في تطورها السياسي .٠»‏ فالسهول الفسيحة المنبسطة ساعدت على 
تكوين الضياع الواسعة »ا أن اقتصادها « المغلق » خر قيام المراكز المدنية 
فيبا, وقد ترتب على ذلك أن تجمعت القوة السياسية في يد كبار ملاك الأراضي 
الأشراف الذين وجدوا ف هروج نېر بلسنوس eneus(‏ 2 )4 وهو من أكبر 
أنهار رلاد النونان » مكانا fla‏ لتربية الجماد على نطاق واسع ؛ وفرصة 
لاحتراف الفروسية » مما أتاح لهم السيطرة التامة على السبول والتحكم في عبيد 
الضياع ( هفوعده) , وقد اشتبرت تساليا في الفترة التاريمخية بقوة 5 جمشها ف 
سلاح الفرسان تى أا أمدت الأسكندر الأ كبر بوحدات منهبا في حملته على 
الشرق أن حواده المشبور بو كمقالوس( Bucephal us‏ )كان من سلالة ثسالىة. 


وني وسعنا أن نةول إن ثساليا الأصلية كانت تنقسم سياسا ألى أربعة أقسام 
رائدسمة : هس سأبرتيس ( ets‏ زوع ]) في الشمال العربي حيث يقم جبسل 


١84‏ سه 


أو لممبوس؛ وتسالبوتيس ( Thessaliotls‏ ( في الجنوب الغربي ويفم سبل 
فرساليا الذي شهد المعركة الفاصلة بين بومي وقيصر في عام 444 ثم بلاسجيوتيس 
Pelasgiotis (‏ ( في الشرق حيث تقع مدينتا لاريسًا وفيراي القويتان ٤‏ وأما 
القسم الرابم افثيوتيس ( ه8ه1ط:<2 ) » الذي يقع في الركن الجنوبي الشرقي 
من سالا » فكان منطقة هامة فى المصور القدية لأن ثوكبديديس يحدثنا بأنها 
الموطن الأصلى للجنس اغلايني كا أنها كانت مسقط رأس أخيل( سء !انط )> 
بطل الالياذة ١‏ . وبرتبط شليج ساي ( مهودع )"' الذي تطل عليه 
هذه المنطقة - في الأساطير المونانسة - يحمة ملاحي السفيئة « أرجو » 
Argo )‏ ( . ا أن هذه السفينة بنيت من أخشاب غابة الان الواقعة 
بالقرب من منحدرات يلون ؛ وا بدأت رحلتبا من مواني هذا الخليج إلى 
كو خيس ( وثطهاه0 ) بشرق البحر الأسود لاسترداد « الفروة الذهببة ». ومع 
أن ثساليا كانت أكثر من غيرها ملاءمة لقيام دولة متحدة إلا أنها لم تنه 

في تطورها مرحلة النظام الإقطاعي حتى القرن الرابع . وم تندمج في اتحاد 
سياسي متين حتى فرضت عليبا السطرة الأجنبية . وكان من لمكن أن 
تصيح ثساليا بفضل روما المادية ومواردها البشرية زعيمة لبلاد البونان » وهو 
الدور الذي أعده هاياسرت (ددوةة ) طاغية دفيراي» في أوائل القرن الرابع ٠‏ 
ولككنبا ختمت تاريما السامي باندماجبا في اتحاد فمدرالي تحت سيطرة 
مقدونيا ويعدئذ تحت سيطرة روما. وقد سبل مبمة ملوك مقدوذما في السيطرة 


6 راجع ما تقدم ف ص ۸٩۷‏ هوامش 

(؟) هناك منطقتاف أخر يان يمكن إدراجها تحت امم إقلم ثساليا إحداها مجئيسيا 
Magnesia (‏ ) » وهي القطاع الظويل من الأرض المتدة بحاذاة البحر الإيحي من وادي تي 
( غ#صصدع"1 ) في الشال إلى خليج يحساي في الجنوب» والأخرى هي ذلك الوادي الصغير الضيق 
الذي يقم بين جبل أدثريس ( 8طا0 ) وجبل أويثا ( 0٤‏ ) في أقمى الجنوب . 


س هاا 


علا شطان م المواملات » أحدهرا طريق وادي مي ( Tempê‏ ) اللمسدل 
الذي بقع بين جبلي أو لميتوين وأا - وهو تمر ضيق كان من المستطاع سده في 
وجه الغراة لولا جود ممرات أخرى قريسة يسبل اجتيازها ؛ والآخر هو 
الطريق البحري الذي يؤدي إلى خليج يحساي . وقد أقام المقدونيون عند 
رأسه قلعةديسترياس ( sھاعامہءD‏ ) لتکون ۔ إلى جانب خالكيسو كورنثة 
أسد « الأغلال الثلاثة » الي سيطروا بها على اليونان . 


وتقع إلايريا أو إللوريكوم ( «دهامر!!1 ) إلى الغرب من مقدونيا . وهي 
لا تعتبر في الراقع إقليما يونانيا » لأا م تؤثر في مجرى الناريخ المونانيأوتتأثر 
به إلا فليلاً . وهعظمبا عبارة عن منطقة سملية وعرة غير منتظمة التضاريس » 
وتحري فبها عسدة أنبار أهمبا :بر آووس ( 4٥۵s‏ ) » وتتخال ساحلبا بض 
سول كانت محاصيلها هي المصدر الرئيسي لثروة المستعمرات اليوئانية القريبة 
مثل إببدامتوس ( دراخيوم فيا بعد ) وأبوللونيا ( لام4 ) التي سسا 
الإغريق على الساحل في القرن السادس والقرون التالية. غير أن صموبة الاتصال 
بداخل إلليريا » فضلا عن اشتبار أهلبا حرفة القرصنة وقف سائلاً دون التوغل 
فيم واكتشاف أرجائها , كا أخرت كثرة قبائلها المستقلة قيام مملكة في جنويها 
حى القرن الثالث . وقد اشتبك الرومان مم هذه المملككة في حربين الإلليرية 
الأولى ( ۲۲۹ ) والإلليرية الثانية ( ۲٠۹‏ ) » عندما وجدوا أن مصالمم تقتضي 
إدخال البحر الأدرياني في دائرة نفوذم . وقد قسم الرومان هذه المملكة بعسد 
هريمئها في عام ١51‏ إلى ثلاثة أقسام . 

وأما ايبيروس ونام ( ومعناها القارة ) فتقم على طرف بلاد اليونارن 
وبالتالي على هامش التاريخ البوناني . ول يكن 4ا أي صلات هامة بالإغريق 
إلا في أيام ملكا الشبير ببروس ( #نط٣۲ر۴‏ ) . وعزلتها الجغرافية وسسدها 


]اله 


تفسر سبب عزلتها السياسية » فساحل إيبيروس تضرب عليه الجبال ستاراً 
حديديا يتعذر اخترافه » ولا يشتمل على ميناء صالحة لرسو السفن . وعلى 
حدودها الشرقية تقع سلسلة جبال_بندوس التي تعزها عن ثساليا عزلاً تاما . 
وإذا انت إسيروس فد تأثرت بالحضارة البونانية فإن ذلك قد حدث عن 
طريق أمبراكيا ( Ambra‏ ) وحزيرة کر كيرا ( Coya‏ ) . وتقسم 
المرتفعات التي تتقاطع طولاً وعرضاً وتطل على وديان عميقة » قلب الإقلم إلى 
مناطق منعزلة إحداها عن اشر وأعق هذه الوديان هو خائق :ب رأخيرون 
Ache (‏ ) الذي يكاد يكون محجوبا عن أشعة الشمس حجياً اما » حتى 
أن الإغريق خيل إليهم أنه الباب المدي إلى العالم السفلى أو عام الموتى 
( فة8 ) . وقد ترتب على ذلك أن الإقلم كله انقسم سياسيا إلى أربع 
عشرة مقاطعة تسكنبها قبائل د'ورية أو إللسرية الأصل.وفى خلال الشطر الأ كبر 
من تاريخ إيبيروس ل تقم أي رابطة بين هذه المقاطعات سوى ذلك الاتحاد 
الفيدرالى الواهي الذي جمع بين ثلاث منها فقط . 


وتقم بين جبال إيسروس الوسطى بلدة دودونا ( هدمله2 ) التي اشتهر 
معبدها بأنه مر كز نبوءة الإله زيوس في منطقة مليئة بغابات البلوط. وقد كانت 
هناك مراكز أخرى للنبوءة( ora eu um‏ )ی بلاد اليونان وفي خارجبا“ومن 
أوسعبا شبرة نبوءة الإله أبوللون الببثي في بالدة دلفي ( خطماء2 )2 ونبوءة 
الإله آمو المصري في واحته التي تعرف اليوم باسم سبوه . غير أن نبوءة 


)١(‏ كلمة 2<نا1آناع ةيه هي اللفظ الدال على « نبوءة » في اللغة اللاتينية » وهو شائع» وقد 
اشتق مله لفظ ٥۲۵٥1٥١‏ في الإنخليزية والفرنسية ٠‏ لكن اللفظ الدال عليها في اليونانية هو 
manteion‏ أر chrestêrion‏ رمسناء إجابة الإله ( عن ظريق كاهنة أو كلمن ) على 
أسئلة السائلين . 


- ١ ١0- 


١ 
زوس في دودونا كانت أقدمها جميعاً » ولو أن تعذر الوصول إليها كارن من‎ 
 ليلق العوامل التي جعلت نبوءة أبوللون في دلفي - على نحو ما سنفصله بعد‎ 
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وعلى مقربة من دودون كان يقع سبل خصيب »؛ على اتصال بأمبراكيا في 
الجنوب ٠‏ تشغله مقاطعة مولوسيا ( وأوده3601  )‏ التي كانت عثاية نقطة التجمع 
للا لليرين وكات ملكا الإسكددر الآول » والآأخ غير الشقيق لفيلب الثاني ملك 
مقدونيا » هو الذي حقق وحدة اليلاد كلما في القرن الرابع ( +4" - .سوم ), 
وقد نقل ببروس ( ۳۱۹ - ۲۷۲ )4 أشبر ملوك إيبيروس ٠‏ العاصة من الداخل 
إلى أمبرا كيا» لكي يتسنى له الاتصال بالعال ا خارجي الذي كان يطمع في فتحه. 
غير أن فشل المج التي قام بها في إيطاليا لمساعدة مدينة تارنتوم ( (Tarentum‏ 
اليونائية ( ۲۸۰ - ۲۷۱ ) كان من الموامل التي أدت إلى ضعف إيبيروس 
ووقوعبا فريسة ممجمات 5 يتوليا ومقدونيا وإلليريا ؛ وسقوط الأسرة المالكة 
في مولوسيا في أواخر القرن الثالث ق.م. 


الوسط : 


فإذا انتقلنا إلى بلاد البونان الوسطى نجدها تنقسم بدورها إلى عدة أقالم . 
ففي الغرب تقم أكارنانيا ( دنصددصدءة ) التي تشمل المنطقة الواقعة بين 
خليج أ كتيوم ) Actium‏ ) وخليج كورئثة . وهي هضبة من اجر الجيري 
لا تختلف كثيرا في مناها أو نباتها عن الأقالم اليونانية الأخرى. وأم ظاهرة 
جغرافية تنميز مها أكار تائيا هي نهر أخياوس ( Achelous‏ ( اطول أنهار بلاد 
اليونان» الذي ينسع من وسط إيبيروس ويصب في الطرف الغربي من الخليج 
الكورنثي » ويتردد ذكره كثيراً في الأساطير » ولكنه ليس بذي أميسة 


—~ اا 


كطريق للمواصلات . وتقع على ساحلها بعض موان صغيرة م تستطع أن تنافس 
جزر البحر الأبوني القريبة في تحويل التجارة إليها. ولهذا ظلت أكارنانيا منطقة 
متعزلة ٠‏ وقسد نش دن مقاطعاتها ¢ ممما ذا ف سروس ¢ اتاد فبدرالي غير 


من ¢ وكانت عاصته استراتوس ) Stratos‏ ( ا طبيعياً لامواصلات 3 


وإلى الجلوب الشرق من أكارنانيا تفم أيتوليا ( زا۲٠4‏ ) التي كارف 
يسكنها قوم ظلوا متأخرين فترة طويلة » ول بتخلصوا أبداً من عاداتهم البدائية 
الممجدة . وليس معنى هذا أن أيتوليا كانت منطقة جدباء مقفرة » فبي تشتمل 
على بعض مساحات واسعة من الأراضي الصالة لازراعة » وعدة حير اق فده 
بكمية وافرة من المياه , وبربط شما ها الشرق بوادي اسبرخيوس وخليج ماليس 
مر من السبل اجتيازه . غير أن الممرات الثمالءة التي تؤدي إلى ساليا وعرة 
شاقة » فضلاً عن أن جبل كوراكس الشاهق يقف كالسد المنسم بينها وبين 
غرب إقام لو كريس . وتطل أيتوليا من الجنوب على خليج كورنثة » ولحكن 
ملسلة من الجبال الساحلية تعزل نصفها الشرقي عن البحر . وأما نصفها الغربي 
مطل على البحر الأبوني فكان ملسا بالمستنقعات ويسده الطمي الذي حرفه 
تبار شديد من مجرى يبر أخيلوس إلى الخليج الكورنثي . و هذا عاش الأبتوليون 
مدة طويلة » كسكان إسيروس وأكارنانيا » يعيدين عن تيار الحياة والتاريخ 
البوناني . وقد ظل الإقلم منقسما إلى ثلات مقاطمات ل تكن تنعاون إلا في 
حالة تعرضها للغزو الأجني . وحتى الاتحاد الفيدر الي أو الحلف الذي قامبينهذه 
المقاطمات في أواخر القرن الرابع قبل الملاد لم يكن يتفق وطبيمة الإقلم 
الجغرافية . وكانت ثرمون ( ومصءعط” ) > مركز حكومة هذا الاتصاد » 
رما مقدم) أكثر مزه مديئة طبيعية . وعندما بنى « الحلف الأيتولي» ' 
أسطولاً » اضطر إلى أن يستعير ميناء اوباکتوس من لو كريس لكي ترابط سفنه 


في مماهها . کا أن « الحلف الأيتولي » بعد اتساع نطاقه وامتداده في وسط بلاد 
البونان بين السحرين الأدرياني والإمي في القرنين الثالث والثاني » كان يحري في 
اتحاه مضاد لخطوط المواصلات الطبيعية . وفي الواقع إن هذا الحلف كان أشيه 
بالحلف المسكري منه بالاتحاد السياسي أو الاقتصادي » إذ كانت الرابطة 
الأساسيةفيه هي جيشه الممتاز الذي يتألف من مشاة ذوي عتاد خفيف / يفقهم 


جیش يوناني آخر ف سرعة ارك , 


ويل سالا إقلمان هما لو كريس وفو كيس . لكن ينغي ألا نغفل ذلك 
الإقلم الساحلي الصغير الذي يقع بينها وهو إقلم مبليس أو ماليس (ءناةM)‏ » 
حيث حجري هر أسيرخيوس ( قناءطءموم5 ) . وم تكن لوادي هذا النبسر 
الخصيب أية أهمية سياسسة سوى استخدامه كطريق بري حيوي لمواصلات . 
ومن الجائز أرن المباجرين الأخيين استخدموه في العصور الأولى للوصول إلى 
البحر الإجي » وأما في العصر الللينستيٍ فقد هيأ , الحلف الأيتولي » منفذاً إلى 
نفس الدحر . على أن الآهمية الكبرى لوادي اسبرخيوس قد استمدها من كونه 
الطريق البري الوحيد الذي يصل بين ثسالءا ووسط بلاد اليونان » وأنه يحرس 
اللدخل المؤدي إلى مر ثرموبيلاي ( مaارمهص‏ ء1٣‏ ) والممرات الأخرى 
المتصلة يه . 


وأما عن مر ثرمويولاي فبو طريق محصور بين جبل أويتا ( )»0 ) 
وخلمج ماليس , وعند طرفيه الشرقي والغربي مدخلان ضيقان > وي وسطه 
ملفد لم يكن يسمح کا يقول هيرودوت إلا بمرور عربة واحدة . وقد أقام 
أهالي فو كبس عنده سداً من الحجر في وجه إغارات اللسالبين . وتنحدر حافة 
الجبل انحدارآً شديدا في اتجاه البحر يحيث يتعذر على أي جيش أرى يجتازه 


2 


بشكل منتظم . بيد أن السار البحر وتوغل سل ماليس فيه بسدب رواسب 
النبر » غير من شكل هذا الممر المشبور بحيث ل يعد من السمل أن يتبين المرء 
معاله القديمة . فعند هذا الممر حمدت قوة اسبرطية قلية تحت قبادة الملك 
ليونيداس ( 1985همعءة ) أمام قوات فارسية ضخمة في عام ١٠م؛‏ . وارلا أن 
أحد الخونة الإغريق دل ملك الفرس«خشيارشاى»على مر جاني عاذ لجرى نهر 
أسوبوس ٠‏ أتاح له أن ينفذ منه ويطوق الإسبرطيين ويقفي عليهم > لا استطاع 
الفرس أن يشقوا طريقهم إلى الجنوب إلا بعد خسائر فادحة "١‏ . 


وكان إقلم لوكريس ( اما ) الذي يشغل منطقة فسمحة بين خليج 
ماليس وخليج كورنثه ٤‏ موزعا بين ثلاث قبائل تكو"ن كل منہا دويلة مستقلة. 
ولا يعنينا منها سوى لو كريس الشرقية « الأبونتية » التي تطل على قئال يوبويا 
ولا تشتمل إلا على مساحة صغيرة من الأراضي المأزرعة . وم تكن ها تجارة 
محرية رائجة لأن خالكيس كانت تتحك في مياه القنال . وترجع أهمية لو كريس 
الشرفية في التاريخ اليوناني إلى أا كانت » مثل وادي اسبرخيوس > معبرا 
وطريقا موصلا إلى بلدة إلائيًا في وادي نهر كبفيسوس ( Cephissus‏ ( . وأما 
لوكريس الغربية « الأوزولية » فتشغل المنطقة المطلة على الخليج الكورنثي 
وخليج كريسا في الجنوب الشرقي من أيتوليا . وفا تقع مديلة ناوباكتوس 
( تنااعةمنج]8 ) الحامة » التي كانت تسرطر > بفضل موقعها الساحلى المتاز » 
على مدغل الخليج الكورنشي من الغرب , واا كان سكان لو كريس الغربية م 
يهتموا بالملاحة » فقد تر كوا هذا الميناء المام يقع في يد الآثينيين الذين أدر كوا 


قيمته الاستراتيجيةفي القرن الخامس أثناء حربهم ضد كورنثة. وكانت لوكريس 


)١(‏ حدث ذلك فى الملة الثانية للفرس عل بلاد اليرنان فى الحروب المسماة بالحروب الميدية 
أر الفارسية 5 وقد دمر فيها الفرس أثينا نفسما 5 ولكنبها انتہت مز كتهم ف مع رككلدة سلاميس 
البحرية سنة ولا ٠‏ 


ؤطاوت 


الغربية » كجارتها أيتوليا » في عزلة شبه تامة عن بقمة بلاد اليونان . ولذلك 
ظلت منطقة متأخرة الحضارة » غير أن الحافة الشرقية منها كانت تنتظم جزءا 
من سبل كريسا ( وإ ) الاصيب والطريق الواصل بين الخليج الكورنشي 
وثرموبيلاي . وعلى هذا الطريق تقم دلدة أمفيسا ) Amphissa"‏ ( “ التي 
اشتبرت بعداوتها لفو كيس وتحالفها مع بويوتيا » وقامت بدور هام في «الحرب 
المقدسة الثالثة » التي نشيت في القرن الرابع "' . 


وأما فوكيس ( وزءواط ) فتشغل الاطقة الرسطى من سبل كيفيسوس 
وشريطا من ساحل انليج الكورنثي إلى الشرق من خليج كريسا ,وتنقسم في 
الواقم قسمين : الوادي الأعلى لنبو كيفيسوس » وسلسلة جبل برئاسّوس . وقد 
اكتسب القسم الأول أهميته من وقوع إلاتمّا ( هداع ) فبه» لن هذه المدينة 
تسيطر على الطرق التي تربط بين فو كيس وبويوتيا عبر وادي كيفيسوس » وبين 
فو كيس وأوبوس الواقعة على بحر يربويا » وبين بوبوتيا وثرموبيلاي عبر جبل 
كالليدروموس . وهذا يفسر سبب الذعر الشديد الذي استولى على الأثينيين 
عندما بلغهم في عام وسم أن فيليب المقدوني استولى على إلاتتا » مهدداً بذلك 
طيبة » أم مدن بوبوتيا » التي تقع على بعد أميال قليلة في الجنوب > وأثينا 
نفسها التي لا تبعد عنما سوى مسيرة ثلاثة أيام .غير أن تاريخ فو كيس لا يركز 
على الحلف الفوى بقدر ما يرتكز على مدينة واحدة فيه؛ وهي دلفي (نطما»2 ) 


6 هذه « امروب المقدسة » كانت تثور يسبب طمع إحدى المدن في السيطرة على دلفي 
ومعبد أبوللون والاستثثار بككنوزهر الانتفاع بزراعة سہلد كر يساهركلها كانت مقدسة وموتوئة 
عل الإله أبولثون , وقامت « المرب المقدسة» الأرلى حوالي ٠۹١‏ وفيها دمر اطلف الأمفكتيوني 
مدينة كريسا . وقامت الحرب الثائية في ۸ ؛ ؛ وفيبا أعاد بريكليس دلفى إلى فوكيس بعد أن 
طردتها مثا أسبرطة , وقامت الحرب الثالثة في شخريف عام هه" وفيها انتصرت فو كمس أولا 
تحت زعامة فياوميارس وبعدئد تحت زعامة أوئومارخوس عل طيبة زعيمة بريوتيا وحلفائما , 
وأتسم نطاق هذه الحرب ما أدى إلى تدغل فيليب الثالي ملك مقدوئيا , 
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مر كز ثبوءة الإله أبوللون » التي تقع على السفح الجنو ‏ الغربي من جيل ناسوس 
Parnassus (‏ ) الشاهق ( ۸۲۰۰ قدم) 'ا.وكان الوصول إلى دلفي رحلة شاقة 
مجبدة . وقد توطد مركز المدينة المالي بفضل شيرتا الديئية » وانفصلت بوصفما 
مدينة محايدة عن الحلف الفوكي مذ القرن السادس . وقد رأينا كيف تصور 
هكاتايوس دلفي مر كزاً لقرص الأرض "' وفي الحق إنها كانت في نظر المونان 
مركزاً لدائرة بلادهم . وإذ كانت بلاد المونان نفسما تحتل مركزاً وسطاً بين 
طرفي العالم القديم » فقد اشتبرت دلفي أو بالأحرى الحجر المقدس في معبدها 
بأنه « سرة الأرض » ( Omphalus‏ ( 9 , 


٠عسنلا أشتبر هذا اللجبل بأنه كان مثل جبل هليكون فيبريوتيا- منزلاً لربات الفنون‎ )١( 
٠ فيا تقدم‎ ١١ (؟) راجع ص‎ 


(») كانت الأومفالوس ( 2109ظم2نه ) أي السرة أسما يطلق عل الصخور أو الأحجار 
التي في شكل السرة ٠‏ رمثل هذه الأحجار كانت مقدسة ومرتيطة بالعبادات في الدياثات البدائية 
بمنطقه البحر الإيمي . وظلت مرتبطة بعبادات كثيرة حق بعد أن تطورت الديانات وارتقى 
مستواها , وكان أشبر حجر في شكل السرة هو الموجود في قدس أقداس ( ون)رله ) معبد 
أبولاون في دلفي . وكان مقدس) مند أقدم العصور » وعثرنا عل بقايا قرابين تؤيد ذلك . ولمسل 
مكائها كان في الأصل مركز] لعبادة الأرض بوصفيا ربة الأمومة ثم أصبح فيا بعد مركز] لعبادة 
أبوللون » وموضع نبوءته الشهيرة . وبرسم أبوللون في الفن الإغريقي جالسا فوق هذا الحجر ٠‏ 
وکان کل مكان في موشع مر كزي يسوي 2 أومفالوس» أي « سرة المنطقة » . مككئذا ساد الاعتقاد 
بأن حجر معبد دلفي ٠‏ القائم في رسطه ٠‏ هو علامة تيز مر كز الأرص ٠‏ وثة أسطورة طريفة 
لتعليل ذلك تقول:أراد زيوس يرما أنيعرفم ركز الأرض فأطلقفي الجونسريزمتعادلين فيالسرعة في 
نفس اللحظة » أحدها من الطرف الشرق للدئيا » والآخر من طرفبا الغربي » فالتقى النسران 
علد دلفي . وقد أدى ذلك إلى وضع تشالين انسرين من الذهب يمائب الأومفالوس » وها اللذان 
نهبها فيلو مملوس» القائد الأعل لقوات فوكيس » في » الحرب المقدسة الثالئة »عام ۳۵ 

وأما الككتاب المتخرون وغيرم من لا بوئق برواياتهم فيسمون « السرة » مقبرة بيثونءالأفعى 
الضخمة التي صرعها أبولاون» أو مقبرة ديوئيسوس» إله النبيذ . وقد عثر الآثريون على هذا الحجر 


الشبير فى دلفي ٠‏ 


ا 


ولقد سبقت الإشارة إلى نا كانت مركزا لأشهر النبوءات في المالم 
ا هللمني '١'‏ . ومن الخير أن ثتوقف هنا لحظة لنتعرف على دلفي ومر كزها الديني 
والسيامي الام » ومعبدها الشهير » ونبوءتها الأ كش شبرة. 


دلفي ونبوءة آبوللون : 


کان أبوللوت( Pon‏ 4 ) كغيرهمن آل أو لىمبوسإ4مامتعدد الاختصاصات. 
لکنه كان يتميز عنهم بقدرته على كشف حجب الغيب "١‏ , كان [ 4ا للغنب » 


۰۱۲۸-۱۲۷ ۰۱۱۷ راجم ما تقدم في ص ۱۱۱ ۔‎ )١( 

(۲) لا ننسى أن زيوس » كبير الآ 4ة » قد عرف أيضاً بقدرته عل التنبؤ ٠‏ لكن شهرك في 
هذا ا لجال كانت أقل من شبرة أبولارن » وكان آم مركز لنبوءة زيوس هو معبده في بلدة دودونا 
( ه200 ) في إيسيدرس ( راجع ما تقدم في ص ٠۲۸-٠۲۷‏ ) وكذلك في بلدة أوليمبيا 
(12صسدر01 ) في إقلم إبليس . وكانت الأولى هي أقدم النبوءات في بلاد الآغريق » وكانث 
الإجابات عل أسئلة السائلين يحصل عليها عن طريق تفسير حفيف أوراق شجرة باوط قديهة 
عندما تهب عليها الرياح . دفي بعض الأحيان كانت تعاتى في الشجرة أوان نحاسية لتجملالحفيف 
أكثر وضوحا ورفينا , وأحيانا أشر ى كانت الإجابات عل أسئلة السائلين تقوم عل تفسير هديل 
الام الواقف عل الأغصان أر .خرير مياه أحد اليئابيع ٠‏ رمن ثم فقد عرفت كاهثات معبد 
زوس في دودرتا أحيانا باسم المام ( 2616121 ) , لکن سرعان ما حجبت نہوءة أبوللرف 
في دلفي نبوءة ريوس في دردونا رصارت أهم نبرءة في كل بلاد الإغريق » بل في العام 
اهلليني كله . 

- ومن النبوءات الأغرى في بلاد الإغريق نفسها نہوءة أسكليبيرس ( ودام 16و۸ )البطل 
وإله الشفاء والطب»في إببدارروس ( Epidaurus‏ )»لقي تقع في شبه جزيرة ناتئة من الساسل 
الشرقي لأرجوليس » ومطلة على الخليج السارولي . ففي داخل هذه المدينة كان يوجد معبد 
hiercn (‏ ) للإله أسكليبيرس »ابن أبولارن » شيد في أرائل القرن الرابسع ق.م وكان 
المرضى يأثون إلى حرم العبد ريتطمرون ويصومرن أو يسككون عن أكل أطعمة معيلة ثم سد 


Pf - 


ومن ثم إلا للنبوءة . وكان أهم مركز لنبوءته هو معبده في دلفي ولا سيا قدس 
أقداسه ( adyton‏ ) حيث کان بوجد - في وسطه - حجر مقدس في شكل 


يضحون يحيوالاتربرقدون على جلودها أو فرواتها في رواق طويل ملحق,العبد . وينامون الليل 


٠‏ وفي الحق إن الشفاء كان عن طريق الإيان حيث أن العلاج الطبي لا يذكر كثيراً » أو لعل 


الشفاء كان يتتحقق بزيج من الإمان والأدوية ٠‏ وتؤيد الإهداءات والنذور اءتقاد بعض المرضى 
بان الشفاء تم بعد أن تجلى لحم الإله في الحم . وعثرنا على نقوش مطولة في حرم العبد دون عليما 
اللرضى بالتفصيل كيف تم شفازهم معدزة من الإله ٠‏ رفي بعض المعايد | كمعيد الإله المصري 
سرابيس في جزبرة ديلوس ع لسبيل الال ) كان يوجد مفسرون رسميون لتأويل الأحلام » 
ومداحون يسبحون يئعم الإله و لائه.ولا شك في أن بعض الوصفات الطبية أو « الروشتات » 
الي وجدناها منقوشة على الحجر في حرم المعبد كانت من تحضير الككبنة » وهي ذات أهمية في 
دراسة تاريخ الطب القدمم وكان لأسكيبيوس معبد شهيد آخر في جزيرةقوس (و00) 

كذلكاشتبوت نبوءة أمفياراوس ( Amphiaraos‏ ) « في بلدة Oropus ( vgs)‏ ) 
في إقلم بويوتيا. وكان أمفياراوس عراف ( نبيا ) وبطلا من مدينة أرجوس ٠‏ وقد تزوج أخت 
أدراستوس » بطل أرجوس » واشترك في الحرب المعروفة باسم « سبعة ضد طيبة » قبل الحرب 
الطروادية . وفي أثناء الجلة تعقبه العدو فورب ولكن الأرض ابتلعته » وكانت نبوءته في بلدة 
أرروس تقرم على تفسير الاحلام . 

ب وكان لتروفونيوس ( 8لاأهوطم10'  )‏ وهو في الأصل مبندس عماري عظيم مز 
مدينة أرروميئوس في إقليم بويوتيا ‏ نبوءة شبيرة جدا في بلدة ليباديا ( 2ع ل2( ]) في 
نفس الإقليم . وتقول الأسطورة إنه قام بلإشتراك مع أخبه ببناء معبد أبوللون في دلفي . 
وبعدئذ طالبا بالأحبر فاستمهلتها الكاهنة ثانية أيام ناصحة إاهها بأن يشا هذه المدة في أقصى 
سعادة وسرور ٠‏ لكتها وجدا بعد انقضاء المدة ميتين في فراشها ٠‏ وفي روايه أخرى متأخرة 
أن الأرض انشقت وابتلمت تروفونيوس . وحدث بعد ذلك أن ابتلى إقليم بويوتيا بقحط 
شديد ٠‏ ونصح العراف أهل الإقليم بالإتحاه إلى قإر تروفونيوس حيث أنه وحده قادر على أن 
ينبئهم بطريقة للخلاص من المجاعة ٠.‏ وقيل إن أسراب النحل هي التي دلت على مكان قبره في 
كيف ببلدة لمبادياء وكان تروفونيوس عند حسن ظلبم فأرشدهم إلى طريق الخلاص من الجاعة . = 
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السكر”ة » الى تعرف في البونائية بلفظ « أومفالوس » . وي هذا المكان كانت 
كاهنة..أبو لاو ن المسماة بمشا ( Pythia‏ ) هي التي تعطي الا على أسئلة 
المتسائلين عن المستقيل . وكانت في أول الأمر إمرأة صغيرة السن » لكن فبا 
بعد كانت إمرأة 'مسئة . كانت الكاهنة تجلس على مقعد ذي ثلاثة قوائم أو 
ثلاثة أرجل يسمى تريبوس ( ومذ ) ثم تروح فيا يشبه الغيبوبة بطريقة لا 
تزال خافية علينا . لعلبا كانت ضغ أوراق الغار أو تشرب سال معنا لا 
نعرف كنبه > وتتقمصها روح الإله أبوللون فتذى بالإجابات. وكانالمستفسرون 


= لذاك مجدوه ورفعوه إلى مصاف الآلهة ٠‏ ومنذ ذلك الحين اشتورت نبوءةتروفوئيرس و أصبح 
كبفه في ليباديا مزارا للناس من كل أنحاء بلاد الإغريق , كانوا يحجون إليه لاستشارة نبوءته في 
شتى السائل ٠‏ وكان علييم أن يقوموا بعدة طقوس معقدة أهمبها دخول السائلين الكهف 
رنزولهم في أغواره ( أواختطافهم في باطن الأرض مثلما اختطف تروفوئيوس نفسه ) حيث 
كانوا يتلقون الإجاا تعن أسثكلتهم أو يتلقرن ‏ إذا كانوا مرضى- وصفات طبية للشفساء من 
أمراضهم على غرار نبوءة أسكليبيوس في إبيدارروس ٠‏ 

- وأما عن ال فة غير المونائية فإن 5 مون » الإله الصسري » كان له هو الآخر نبوهة في 
الواسحة المعروفة قدعاً بواحة 1 مون وحاليا بواحة سيوه ٠‏ وقد اكتسبت هذه النبوءة شهرة واسعة 
في العالم الملاينى » ريشي إلييا شعراء السرح الإغريقي في القرن الخامس قىم. وقد تكبد 
الإسككندر الأكبر مشقة كبيرة لكي بزورها ويستشير الإله في مثسروع حمل عندما غزا عصر 
‘(ere rrr )‏ 

ب دفي سوريا كانت توجد مراكز للنبوءة ل4 يوئائية أى ۲ة شرقية شبمت بالآلحة 
اليوثائية ٠‏ 

- وفي إيطاليا كانت أشهر النبوءات هي ثبوءة الموتى في أفرنوس ( 47©688108) قرب 
بوتمولي وكوماي ( عند خليج نابل ) » ونبوءة الإله فارنوس ( 08ا3 ) » وهي نبرءة 
شفاء ‏ في بلدة تيبور عرداط11' ( بإقليم لاتيوم ) » وأشيرا نيرءة ربة الحظ ( هناها ) 
في بلدة براينستي ( ۴۳1٥۲٤58‏ ) نفس الإقليم ٠‏ 


~~ اس 


عن المستقبل يتطبروث أولاً ويقدمون القرابين قبل التقدم نحو مكان النبوءةٌ ؛ 
وبدخلون في رتب معا لعل كان یم عن طرق القرعة 5 وكات هناك كاهن 
يتلقى اسثلتهم ثم يأقي هم بإجابة الكاهنة ( بيثيا ) ويفسرها هم . وغاليا ما 
كان معنى الإجابة غامضا ويحتمل تأويلين » لآن الإله الذي تنطق النيّية بوحي 
مايه معصوم من انط وصادق أبداً 5 فإدا سود ول تتعدقق الننوءة أو حاءت 
الآيام بمكس ما تكبنت به » فإن هذا لا يرجم إلى خطأ الإله» إنما برج إلى أن 
السائل/ يفم الإجاية على وجههاالصحيسح>“بل فبمباعى وجا الخاطىء»إذ أخذ 
بتفسير تار كآالتفسيرالسلم الآخر .و كانت الآسئلة تدّون كتابة” وكذلكالإجابات 
التي كانت تعطى كأبيات منظومة شعراً ( من البحر المسمى بالسداسي" 
hexametr'on‏ ( وغال) ف الوم السابع من الشبر »وهو عيد ميلاد أبوللون!١)‏ . 
و کان الناس يأتون إلى هذا المكان المقدس من كل فج عميق , كان يحج إلبه 
الاشخاص العاديون الاس لمشورة الإله قبل الإقدام على أي مشروع كالزواج » . 
والصفقات التجارية » بل وعن أسباب العقم . و كذلك كانت دول المدن نفسها 
تبعث بوفود رسمية ( 1860701 ) إلى دلفي لاستشارة نبوءة الإله قبل الإقدام 
على مشروعات هامة أو خطيرة وني مقدمتها تأسيس المستعمرات ودخول 
الحرب ۳„ 

وكانت إجابات كاهنة دلفي على الأسئلة الدينية الشمائرية تتم بالتحفظط 
وعدم التحيز 8 فكانت النبوءة تنصح المتسائلين بأن خير وسملة للعبادة هي 


)١(‏ أبوالون هو ابن زيوس من الجيارة « ليتو » ٠‏ ولد جزرة ديلوس ٠‏ وقد سبقته أخته 
التوأم أرقيس » ربة الصيد » بيوم واحد ٠‏ 

)١(‏ وثة ملاحظة جانبية وهي أنه كان يكن عتق العبيد بنذرهم للإله أبوالون في دلفي 
أو بببعبم له بيعا صورياً ٠‏ ريصيحون عتقاء ( 601 ط]4/68م2 ) إذ يصبع الإله ضامنا 
لحريتهم . وكان من يعتقون ببذء الطريقة يعرفون أحياناً في المصر اللي بإسم « عبيد المعبد» 
hierodouloi )‏ ) 


سا 


أن تككون وفقا للعرف التبم أو العاداتالمتوارثة يي المدن التي ينتمون إليها . 


كانت عمادة ديوئيسوس ( ودوبزده01 ) © الشبير أيضاً بأسم باكخوس 
(قناطوود8 ) ؛ إِلهِ النسيذ » قد وفدت متأخرة إلى بلاد الإغريق .وكانت ذات 
طابع تلف جوهريا عن العيادات الإغريقية الملسمة بالاعتدال وضبط النفس » 
ومن ثم تتعارض مع الئل التي تتضمنها عبادة أبوالون . غير أرن ديونسوس 
وجد له مكاناً إلى جاتب أبوللون في دلفي لأن طريقة الكاهنة في إعطاء 
النبوءة كانت تلشابه وطريقة عبادة ديونسوس حمث كانت المتعبدات له بو جه 
خاص برحن في غببوبة بعد شراب النبيذ » هبة هذا الإله للدشر » والرقص على 
أنغام الموسيقى » وتطويح أجسامهن بنة ويسرة » والصخب الشديد » برحن 
في غيبوبة فيتصورن حكأن روح الإله قد قبكتبن أو أنبن قد اتحدن به تماما » 
فدصرن شبه « مجذوبات »أو « مجلونات » . ولذلك أدت وحوه التشاده هذه 
إلى المصالحة بين أبوللون » الإله القدمم »وبين ديونيسوس الجديد »وتعايش الإلهان 
ساسا في دلفي ,وقد ساعد ذلك على نشرعبادة ديونيسوس وعل الأخص بينالنساء 
والعبيد والفقراء. هكذا لقي ديونيسوس ترحيباً في حرم دلفي المقدسبل أصبح 
شريركا لأبوللون في معبده حتى لقد قبل - فما بعد أن السرة أو الحجر 


وقد ازدادت أهبة دلفي وارتفم شأنها أثناء الفترة المسماة بعصر الإستعمار 
الإغريقي (ءها-.مه)إذكانت دول المدن الإغريقية تبعث بانتظام بوفود 
رسمية ( أواءةءط ) إلى دلفي لتستطلع رأي الإله ‏ عن طريق نبوءته - في 
مدى ملاءمة موقع المستعمرة المزمع إنشاؤها فيالخارج»وفي الإنه الذي ينبغي أن 


. راحم ص مم١ حائية م‎ )١( 


~۳۸ - 


تنخذه المستعمرة راعبا لما ''! . وتنسب الروايات المتواترة إلى أبوللون وضع 
كثير من قوانين المدن الدونانية كدستور لتكورجوس ( وناع:دهبر1 ) في 
اسبرطة » على سبيل المثال لا الحصر . وبالتالي مساهته في تطوير الحضارة . 
ويشين' من التندؤات السياسية التي صدرت عن ع دلفي أن كبنته كانوا على 
معرفة واسعة بالأحداث الجارية والأحوال السائدة والأوضاع القائمة في ختلف 
المدن الإغريقية . لقد كانت دلفي بثابة مر كز مع المعلومات من أنحاء الام 
اهلاني . ولذلك كانت تنيؤات معبدها صحمحة فيا عدا بعض استثناءات قليلة 
صارخة لا نعرف لها تفسيراً . كذلك يمين من الإجابات مسل الدوائر المسئولة 
في دلفي إلى التحفظ والحمادرإن ل تخل أحبانامن محاولات اواءمتها دبلوماسيا 
مع الظروف المتغيرة . وليس من المستبعد أن يكون المعبد قد وقع أحياناً تحت 
تأثير عوامل قاهرة جعلته يعطي إجابات غير محايدة ''" . فمن المعروف أن 


ر١‏ ) كان أعضاء هذه الوفود الرسمية التي ترسلها مختاف الدن إلى مراكز النبوءة الكبرى 
( كدلفي مثلا ) يعرفون باسم ثيوروي ( أه"قعط؛ ) » وهو لفظ معناه الأصلي « الشاهدرن » 
أو السافرون للسياحة ٠‏ وأصبح يطلق عل الفراء الرسميين الذين كانت المدن اليوئائية تبعثوم 
لحضور احتفالات المدن الأخرى » ويقومون بتمشلما هناك ٠‏ وكانت الاحتفالات الللينية اشامعة 
أي الدولية ( كالدورة الأوليمبية)تحضرها وفود رسمية ۴٠6٣141١‏ ) من كل الدويلات اليونائية. 
كدلك أصبح لقب ثيورري ( 1٥۵۲٥1‏ ) يطلق عل هؤلاء المبموثين الذين ترسامم الدن للإعلان 
عن موعد احتفال أو عبد ديني معين » وعن إنشاء احتفالات رياضية درليه جديدة ( كما حدث 
في القرن الثالث تىم ) ٠‏ أو عن إبلاغ كل المدن عن إقامة مباريات جديدة . هكذا أصبحت 
كلمة « ثيوروي » لقب لكل السفراء الرسميين المبعوثين في مهام ذات طابع ديني أو شبدديني. 
وكانت الد تعهد إلى جلة رسمية بمبمة استقيال هؤلاء المبعوثين » ويسمى أعضاقهما 
٠ (theêrodokoi )‏ 

)١(‏ يلاحظ أن مراكز النبوءة كانت غالب) في أماكن بميدة عن الدويلات القوية ذات 
النفوذ الكبير . 


— ۱۳۹ 


السلطات في دلفي كانت تتعاطف مع الحكومات الأرستةراطىة وتناوىء 
سكو مات « الطغاة» الذين قاموا بانقلابات إبّان الأزمات‌الداخلية أو الخارجية 
بتأبيد من الجاهير وأطاسوا بالتكومات الأرستقراطبة في كثير من المدن 
الإغريقية شلال القرنين السابع والسادس : وكانت اسبرطة تبارك ك الطغاة 
وتؤيد قمامه في المدن الأخرى . لقد كان موقف دلفي من الطغساة متمشياً مع 
مبادىء أبوللون الذي أشتبر بناهضة حكمبم . ذلك أن الطغاة» ولا سيا الجيل 
الثاني منوم لكوم الزهو والغرور4وانقليوا قساة» واتصفوا بالتجبر والغطرسة. 
وكانت الغطرسة التي يسما الإغريق « هيبريس » ( ولتطنوط ) “خطيئة مذمومة 
لأا تنطوي على الإفراط في الكبرياء»وتثير غضب الا هة وتتعارض مع سحكمة 
أبوللون في أن يعرف الانسان قدر نفسه ولا يتجاوز حدوده أو ينسى أنه بشر 
فيمشي في الأرض مرحا ويتعالى حاسبا أنه قد اقترب من السماء أو صار كفواً 
لآ مة. لذلك قاومت دلفي أسرة الطاغية بيسستراتوس في أثيناء و أورثاجوراس 
في سيكئيون . ومع هذا فقد تنبأت باستبلاء معظم «الطغاة » على الحم في 
الدن اليونانية » وتعاطفت مع كزويسوس ملك ليديا الغني" حتى سقوطه ٠‏ 
وحضت الإغريق على عدم مقاومة الفرس »2 وتحيزت لاسبرطة في الحروب 
البلوبونيزية » وأيدت فيليب المقدوني في غزوه لبلاد الإغريق . وقد يبدو هذا 
الموقف غريبا » لكنه يكشف عن وفوع دلفي أحبانا نحت تأثير عو امسل قوية 
وتسلممها بالأمر الواقع أو وشيك الوقوع » وعن رغبة في المبادئة حتى يكف 
الغزاة أيدهم عن كنوزها . وإذا كان الفرس - على عكس ما تلبات دلفي - 
قد انهزموا في النباية » فإن هذه الهزيمة م يكن في وسع أي إغريقي 2 مها بلغ 
تفاوله » أن يتكبن بها.ولا يابغي أن ننسى أن بعض الدويلات الإغريقية التي تشم 
في شمال بلاد الاغريق ووسطببا » وتحبط بدلفي تقريباً » وتوقعت أن تتلقى 
الصدمة الأول البجوم الفارسي » قد وقفت على الحياد أو انحازت صراحة إلى 
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الفرس ضد بني وطنهم الاغريق سواء بدافع النوف من بطش الغزاة أو نحت 


اقا 


ولا كان أبوللون هو الإله الحجة في كل ما يتصل بشعائر العبادة عند الإغريق 
وقد أصبح ربا للتطبير ( 5أومقطدط ) 4 وعلى الأخص التطبير من جرية 
قتا ا حارم » حيث أن اليد الملوثة بدماء ذوي القربى كانت - وفقا التصور 
اسدائي - تظل دامًاً ملوثة » وتلحق الجرية بالقاتل رجساً أو دنسا لا يزول 
زوالا تاما. وقد لوحظ أن نموءة دلفي كانت تعنى عناية خاصة بأسئلة الأفراد 
المتعلقة بالسلوك الخلقي . ويبدو أنا كانت تقف يحزم في المسائل الخلقية .كانت 
تنادي بأن الطبارة ليست مسألة مظبرية كفسل البدن فقط أو مارسة الطقوس 
الشكلية » بل هي في الأساس طبارة الروح » وأن النبة قد تكون أم من 
الفمل » أو كا نقول نحن « إِنما الأعمال بالنيات ». وبذلك تكون ديائة أبوللون 
كما تمثلت في نبوءته بدلفي - قد بلغت أعلى مستوى خلقي في المال الوثني 
القدم . وكانث الحكم المشبورة الحفورة في جدران معبد ابوللون في دلفي على 
إحازها وبساطتها ‏ عظات خلقية »مثل «إعرف نفسك»( gnûthi seaıuton‏ ( 
« وإياك والأفراط » ( ١ ) mèden agan‏ . 


)١(‏ 4 يكن لأبوللون مراكز أخرى للثبوءة داخل بلاد الإغريق اللهم إلا في بويوتيا .لككن 
هذا الإله كانت له مراكز للنبوءة شارج بلاد الإغريق الأصلية وكانت أوسعما شهرة فبوءته في 
معيد ديدها ( 014۷۳١3‏ ) » وتبوءته في معيد كلاروس ( 0187085 ) , كانت ديدها إحدى 
الدن المونانية النيتقع على الساحل الأبوني » على بعد أحد عشر ميلا من ميليتوس (ون]1116) 
وقد أحرق الفرس معيد أبوللون في ديدها عام 4غ ( أثناء الثورة الأيونيه ااتي 
أدت إلى قبام الحروب الفارسية ). وبعد فتح الإسكندر الأكبر لمديئة ميلمتوسعام ؛+/أعيد 
تنظمعبادة أبوللرن في ديديا حيث شيد أهلميليتوسأضخم معبد في العام الهلليني . ومئذ ذلك = 


حاطو لاض 


كانت أهية دلفي تتمثل قبل أى شيء شرفي أنها كانت نقطةالتقاءلدورل 
المدن الإغريقية التي مزقتبا الخلافات . وقد تمت بمركز فريد ونفوذ شامل » 
وكلاها كان ضروريا لكي تتمكن من أداء رسالتها في تحمسم صفوف الإغريق 
وتسوية الخلافات بينبم ( عن طريق التحكم ) . وفي اللقيقة أثنا لا نستطيع 
أن نفسر تفسيراً كاملا سبب هذا المر كز الفريد والنفوذ الشامل . لكن يمكن 
أن نعزوه إلى بضمة عوام|, أحدها هو طريقة التنيؤ المثيرة ( وهي على تقيض 
التنيؤ المادىء عن طريق فحص أسشاء الحروان أو مراقبة مسارالطيوروهوما 
يسمى بالعرافة او الطيّرة)»والآشر هو الإقبالعلىدورة الأعباد البيثية الدولية 
التي انشئت ‏ على نحو ما رأينا ب بعد « الحرب المقدسة الأولى » (١۹٥)؛‏ وأما 
العامل الثالث فهو ارتباط دلفي « بالحلف الدلفي الأمفكشوني » ؛ وهو سلف 
قوى نشأ بين الدويلات الشمالية .ولا يزالالتاريخالميكر لهذا الحلف الأمفكتيوني 
يكتلفه النموض ؛ وإن يكن من اؤ كدأن مر كزه كان أصلافي الشيال © وأن 
دلفي ل تندمج فيه على ما يرجح - إلا منذ أواخر القرن السابع . وعندما 


الرفت صارت ميليتوسنشرفعل شرن العيادةفي هذا العبد إشمرافا مباثمر] ركان يعين لاسنوياً 
كادن يساعده أميئان اهرزانة ( [1219ه) ) ريلس تنفيذي ( 055201 ) , ركانت تنطاق 
بالليرءة هنا كامئة أر نبية عل نحو ما كان يجري في دلفي ٠‏ رقد أنشى, اتفال رياضي ساري 
يسمى دیدیایا ( أ ٤صرا‏ ا0 ) رل يلبث أن أصبح عيدا درريا مللينيا عاما لکل الإغريق 
ملد أرائل القرن الثاني .م ٠‏ 

رتقع كلاررس أدضاً عل سال أيرنيا بالقرب من مديئة كرلرفون (بين إفيسرس رابيدرس ). 
وكان يقرم فيما ملد القدم ممبد لأبرللرن , غير أن أقدم إشارة لدينا إلى نشاط هذه الشبرءة 
يرجع إلى القرن الرابسع .م وم نظ نبوءة أبرلارن في للارر سن بشمرة واسمة إلافي عصير 
الإمعراطورية الرومائية ٠‏ 

- وجدير بالذكر أنه كانت هناك مراكز لنيوءة أبرلئرن في إقليسي لبكيا رطررادة 
بالأناضول ٠‏ 
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تم الاعتراف بدلفي كمر كز عام للعبادة في القرن الخامس » أصبح مجلس الحلف 
le ) synedrion (‏ للدويلات الإغريقية عامة . وقد قبلت مقدونما عضواً ف 
هذا الحلف نظير المساعدة التي قدمما فيليب الثاني للحلف ضد أهل ف وكيس فما 
يسمى « بالحرب اأقدسة الثالثة » ( ممم - هيم ) , 


وقد تدهور نفوذ دلفي والحلف الأمفكتيوني في العصر المللينستي تدهورا 
سريعصاً » وإن کان هلوك الدول البلاءئستية الجديدة 2 الذبن كنوا 
حريصين على توثيق صلاتهم ببلاد الإغريق لأسباب كثيرة » عملوا على التقرب من, 
دلفي واسترضائها بشتى الوسائل » إذ كانت أيضالاتزالمر كزأً ممع المعلومات من 
أنحاء العام الهلايني . لكن دلفي كانت برغم هذا تدنو من بهايتها . فقد استولى 
« الحلف الآيتو لي » على المدينة حوالي عام ٠٠٠١‏ . وتعرضت دلفي لإغارة الغال 
في عام ۲۷۹ . ثم تعرضت في العصور التالية للتخريب على يد الغزاة المتبربرين . 
وم يتورع الدكتاتور الروماني سلا" ( ۸٩‏ - 86 ) عن نبب كنوز معبدما ٤‏ 
واستغلها في خدمة أغراضه العسكرية . لكن دلفي عادت وانتعشت انتعاشا 
مؤفتاً في عصر الإمبراطور الروماني هادريان ( 188-1١9‏ م ) . لكن هذا 
الاتتعاش المصطنع قصير المدى كان أشبه بصحوة الموت . ذلك أن وعم 
التنجم » حل حل غختلف طرق التنبؤ القديمة كالمرافة والطيرة وغيرها . كا 
ظمرت مرا كز أخرى منافسة لدلفي . وتلقت دلفي الضربة القاضية عندما 
أعلات المسيحية ديانة رسمية للدولة الرومائية في عمد الإمبراطور ثبودوسبوس 
الأول ممع (FAY‏ . 


ويشبه إقلم بوبوتيا ( ونامءم8 ) إقلم ثساليا في بعض نواحيه الجغرافية 
لأنه بثابة حوض نبري يكاد يكون محصوراً بين الجبال . ففي الجنوب يقم جبل 
هلیکون ) ٤ ( Helicên‏ وهو أمتداد لسلاسل الجبال الساحلية فق بلاد اليونانت 


۳ 


الوسطى . وقد اشتبر هذا اليل » الذي يبلغ ارتفاعه 4مه قدماء يأنه منزل 


ريات الغنون اسم ( Musae‏ 00 وفقا اا ورد عند هلسود . اتلك 


e aera 


)١(‏ كن ربات أر ملبات الشعر والأدب والموسيقى والرقص ربعدلد أيضا الفاك رالفاسفة 
وكل الموايات الفنكرية . وفي آخر العصر الروماني تحدد اختصاص وشعار كل ربة من : 

Calliopê ( ıa -‏ ) ربة الشمر الماحمى ( 6008 ), وشعارها اللوحة والقل ٠‏ 

- كليو ( 0110 ( ري التاريخ ٠‏ وشمارها افافة ) بر ديه ( مذشورة أر متدرق ثري عل 
لفافات بردية٠‏ 

- بوتربي Euterpê ١‏ ( رة العزرف 1 المزمارلز aulos‏ ) ٠وشمارما‏ المزمار ذل الموصة 
أو الموصتين ٠‏ وهذه الربة هي التي مل اما الكتاب الثاني من تاريخ هيرردوت الذي يصف قمه 
أحسوال مەر ١‏ عند منتصف القرن انامس ق.م.), 

- تربسيخرري ) 'T'erpsichorê‏ ) ربة الرقص والغناء الجرقي ( 01202118 ) المصدحوب 
بالقيثارة ( 1278© ) , وشمارها القيثارة وريشة العزف عل أوتارها . 

- إراتو (6) 8a‏ ) ربة الشعر الغنائي ( ارا ) أوالتسابيح و الأناشيدالدينية | أهصدصنوط ) 5 
وشعارها القيثارة الصغيرة أي الربابة ( وعو[ ) ٠‏ 

5 ملبو ميي ) Melpomenê‏ ( ربة التراجيديا . وشعاره|ا القناع أو عما ھيراڪليس أر 
السيف ٠‏ 

- فليا ( 102113 ) ربة الككوميديا . ثمارها القناع المضسك أو إكليل من اللبلاب . 
( كذلك أصربحت ربة للشمر الرعوي ؛ رشعارها عثدئذ هر عصا الراعي ٠)‏ 

- بوليييمشيا ( Polyhymnia‏ ) ربة فن التمثيل ( 5310208 ) . وليس ها شمار 2 وإغا 
تقف وقفة الرأة التأملة المستغرقة في التفكير. 

- أدر انبا ( ادهلا ) ربة الفلك . وشمارها عصا تشير إلى الأبراج السيارية , 

وکان جبل برئاسورس في فو كس بعثار هر الآخر مقدس) فن مثا كان مقدسالأبوللون زب 
الموسيقى والفئنون ٠وأشير‏ مكان يأسب إليبن هي دار الفنرن والعلوم بالإسكندرية المسماة ف 
المونائية[800386102 ) دفي اللاتينية ( Museu‏ ) دالني أنثأها البطالةفيتلك المدينة ¬ 


- ا“ 


الجبال على حدودها الشمالية الشرقية المتاخة لقنال يوبويا » ويكمل هذه الحلقة 
جبلا کمثارون وبارنيس . وام ظاهرة جغرافية في بويوتما هي نحيرة كوبائيس 
( دمه ) الكبيرة التي كانت تتوسطها ولكنما اختفت الآرن . وقد كان 
للأخرة المتصاعدة من هذه البحيرة تأثير سبىء في مناخما الذي كان بارداً رطب 
في الشتاء وحاراً رطبا في الصف يبعث على الكسل والخول ول يكن لطيفا 
أبدآ كا بقول هيسود » وهو أحد أبثاما . وليس من المستبمد أنه كان أحد 
العوامل الي حملت , سكان بويوتما بلداء بطيثى الفهم بالقناس إلى جير اهم 
الأثينيين . کا أن توغل حيرة كوبائيس في سبل بوبوتما كان له أثر آخر : فقد 
شطرها تقريبا شطرن » أحدها في الشمال والآخر في الجنوب . وقد نجم عن 
هذ! الانقسام الجغرافي انقسام سيامي تأثر به تاريخها إلى حد كبير. ففي المنوب 
كانت طيبة ) عواعط1) أكبر مدن الاقلم كل تسيطر على وادي هر أسوبوس 
( وتامموة )وتتوسط الممرات المتفرعة من جبلي شايرون وارئيس > فكانت 
بالتالي جثابة حلقة الوصل بين بويوتيا وأتيكا أو البلوبونيز . ولاكانت طببة 
هي التي أنجبت قادة بويوتيا المسكربين وزعماءها السياسيين » فقد أهلها ذلك 
لان تكون عاصة الإفلم . وقد أثيتت جدارتها بهذا المر كز عندما اضطلمت 


اك 


س ليتوفر فيها الأدباء والعلماء عل البحث والدراسة ٠وصارت‏ أشبهما تككون بالأكادجيةأو الجامعة. 
ومن الواضح أنبا كانت أصلا معبدا لربات الفنون( 3/3536 ) ثم تحولت إلى دار للفنون والعلوم 
فقي الإسكتدرية ( القرن الثالث ق.م ) . 

وبروى في الأساطير الإغريقية أن « رات الفئون ۾ هن بئات أنجببن زيوس من منيموسيقي , 
٠ ) Mnemêsyne (‏ رهي ربة « الذاكرة » أو «التذكر » وأسم ناا فى الأصل مونساي 
( هو« ) « بعنى اللاثي يذكرن الناس أو يابمنبم » ثمانقلب الاسم إلى موساي Mousai‏ 
رفةا لقتضيات اللغة » وصار فى اللاتينية يكتب Musae‏ عتنظا بلاطت الموناني . وتعرف 
ريات الفدون عند الرومان أحياتا باسم ٠ ) Camenae ) lian‏ 


في خلال القرن انامس والقرون الثالية بمهمة توجيه سباسة و الاتحاد الفبدر الى 
5 
المويوشٍ 4 


وفضلا عن ذلك فإن بويوتيا كاتحاد فيدرالى تحت زعامة طيبة كانت خليقة 
بأن تصبح القوة الموجبة في بلاد اليونان بوجه عام . ذلك أن أراضيها كانت على 
قدر من الخصوبة يتيح لها أن تستوعب عدداً ضخما من السكان. وكان فلاحوهاء 
وهم عصب الجحتمم البوبوقي» من شيرة الجنود الإغريق . وقد قتعت بميزة أخرى 
ألا وهي موقعبا المنوسط بين دول المدن المونائية . غير أن طيبة وجدت ها 
صما في مديلة أور خوميئوس ( ونامعصرميء0 )وهي المدينة الرئيسية في 
وادي :هر كيفيسوس الذي يقم في شال حميرة كوبائيس.ومع أن أورخوميدوس 
م تستطم أن تزحزح غريتها عن مر كز الزعامة » إلا أم_ا استخدمت كنقطة 
تحمم للاتجاهات الانفصالءة التي نشأت بين المدن الصغيرة » وبذلك حالت دون 
اندماج بوبوتيا كلما في دولة'واسدة أو اتحاد متين . ولهذا كانت الزعامة التي 
أسرزتما! بويوتيا فيل منتصف القرن الرابع دوراً عابرأ فيناركها ارتكر أساسا 
على عدقرية رجل واسد وهو قائدها الفلى [بامى وداس Epaminondas‏ 
( الام لس (TY‏ 

ومن ينظر إلى الخريطة يد أن بويوتيا تطل على ثلاثة حار ( خليج كورنثة 
و خلجي حر يوبويا ) . وقد يستتخلص من ذلك أنه قد توافرت لها فرص عظيمة 
لتنمية تجارتها وترويبا في اتجاه إيطالما والدردنبل والشرق الأدنى . غير 
أن ميثاءها الوحيد وهو ميئاء أولبس ( وذاددخ ) کان عسر المدخل ولا يصلح 
مثل خليج أكنيوم » إلا لتجمع أسطول كأسطول الأمراء الأخيين الذين ورد 
في الإلياذة أنهم أحروا منه إلى طروادة تحت قيادة أجامنون . وأما الساعل 
الغربي فكان معزولاً عن « الظبير » أي الماطقة اللفية بساساة تكاد تكون متصاة 


مد 


من الأراضي الجبلية الوعرة . ولهذا كان إشراف بويوتيا على عدة حار» ميزه 
صورية أ كش منها حقيقية . وقد شارك أهل بويوتيا وجه عام مواطنهم هسيود 
في عزوفه عن البحر 4 ا أن الحاولة التي قام بها إبامينونداس لكي يفرض 
سيطرة بلاده على البحر الإمي أخفقت عقب الملة الأولى. 


لکن إذا كانت بويوتيا قد أخفقت في فرض زعامتها على بقية بلاد اليوئان » 
فإنها قامت بدور متصل ف التاريخ البوناني ول يكن في وسعبا أن تقف مثل 
ثساليا معزل عن مجر ىأحداثه .ذلك أنموقعهاالمتوسط جعلمنها مرا للجبوش» 
كا أن سلاسل الجبال الحطة بها م تكن شاهقة أو متصلة حتى تعوق اتصاها 
بالخارج. وقد نجم عن ذلك أن تعرضت للغزوات المتكررة من الشال والجنوب 
حتى أنها میت « بمسرح القتال » . وحسب القارىء أن يعرف أن خيرونا 
Chaeronea )‏ ( وکورونا ( Coronea‏ ( وأو توفيتا (وعبرطممدع0) وديليوم 
Delium )‏ ( ولبوكترا ( ومده.1 ) ٤‏ وهي مواقع حرببة شهيرة في التاريخ 
اليوناني » كاذت كلما تقع في بويوتما . غير أن بويوتيا تعرضت أيضا لئار 
الحضارة المونانية » وأسبمت بدور في تلك الحضارة على الرغم من سخرية 
الأثينيين من بلادة أهلبا وبطء فبمهم . 


وأما بوبويا (وءهطن5 ) فكانت في الأصل أرضا متصلة ببلاد اليونان ثم 
انفصلت عنما وأصبحت جزيرة.ولا يزيد عرض القنال الذي يفصلما عن الساحل 
الشرقي لبلاد اليونان في أضيق نقطة على ٣٠١‏ قدم » وقد أقيمت عندها قنطرة 
ربطت بين بويوتيا ويوبويا في آخر القرن الخامس . کا أن سلسلة جبال يوبويا هي 
فيا يبدو إمتداد لسلسلة الجبال الرئيسية في ثساليا ووسط بلاد اليونان . وقد 
عرفت أضيق ذقطة في قئال يوبويا باسم مضيق يوريبوس الذي سبق أن تحدثنا 
عن تباره القوي السريع » وقلنا إنه م يكن بشت على‌حال حق أنه أثار دهشة. 


Nm 


القدماء “ . وتقع أخصب مناطق الجزيرة في الشمال وفي سبل لبلائتوس 
(Lelantus |‏ الذي بطل على مضق دور دوس وكانت سقوح با ما ولا تزال 
غنية بالغايات 3 وقد وعدت دو وا جا لتصريف منتحام ا ف أسواق انين 
الى كانت ليعلقك في بعض الأحيان اعمّاداً كميراً على ماشية هذه الجزيرة وتحبولبا 
وأخشابها. ويحدثناا اورم تو كيديديس عن الأهية البالغة ل.وبويا بالنسبة لأثينا في 
نباية الحرب الملوبونيزية  )۳١(‏ 4ء٠‏ ) . وتتألف ثروة الجزيرة المعدئية من 
النحاسوالحديداللذين كانا يستخرجان مل مساجم قريبة من خالكيس١وهو‏ اسم 
يضمن معدى النحاس ( و إلا برجع الفضل ف راء تلك المدينة ملل وقفت 
مبكر . وقد لقي أيضا الرخام الأبي.بض والأغضر الذي كان يستخرج من 
مدينة كاريستوس ( »)وراه ) > وهي في جذوب الجزيرة » رواسا كبيرأ في 
الأسواق الرومانية . 


غير أن أهمية يوبويا ترجع على الأخص إلى موقعها الممتاز الذي يتحم في 
مداخل خليج محساي والطرق المتدة بين شهالالبحر الإيجي والخليج الكو رنثي. 
ففي الطرف اشالي من الجريرة كانت مدينة هستمايا ( 810901268 ) تقوم بدور 
الحطة على الطريق التجاري بين قنال يوبويا وثساليا ومقدونيا » الأمرالذي 
جمل أثينا تطمع في الاستيلاء علا . ولكن تاريخ يوبويا کان يدور حول 
مدینی خالكس رونء1ة0 )وإريتريا ( ۸ہع )اللتين اقسا حاصلات سبل 
لبلائتوس والسطرةعلى مضق يوريدوس .. وقد قامت هاتان المديئتان فيالفئرة 
الأول التوسع البوناني عبر المسار بدور هام في نقل اله اجرين وتأسيس 
امستعمرات '"' , وكان من الممكن أن يقوما يدور سيامي هام في تاريخ بلاد 


6 راجم ما تقدم في ص 2 
(؟) نشطت المدينتان في تأسيس مستعمرات وع الأخص في شبه جزبرة الڪيديكي خلال 
القرنين السابع والسادس . وكانت من بسنا أولينثوس رمندي وميثوٍ 1 


- س 


المونان . غير أنها انهارتا بعد ذلك ابهباراً سريعاً . ولعل ذلك برجم إلى تحول 
المنافسة ينها إلى عداوة مستحكمة ونزاع مسلح » كا برجم أيضاً إلى عرقلة 
تحارتها على أيدي دول مدن الخليج الساروفى القوية مثل آجمنا وكورنثه وأثينا. 
ومع هذا فقد اكتسبت خالكيس وإريتريا أهمية جديدة في العصر افللينسقي 
كمراكز متوسطة أمن بها ملوك مقدونيا مواصلاتهم البحرية مع كورنثة 
التي استخدموها هي وخالكيس وديمترياس كنقط ارتكاز أو «أغلال » للتح 
في بلاد اليونان ٠‏ 


أتيكا ؛: 


وأما أتيكا (ده8+م ) -حبث تقع أثيها ‏ فبي شبه الجزيرة المثلثة الشكل 
التي تبرز من جنوب بويوتيا في داخل البحر . ويفصلب! عن بويوتيا جبلان ها 
كيثابرون ( دمنتعهط01 ) وپارۋىس ( Parnes‏ )اللذان يكونان مع بنتلسكوس 
Penis (‏ ) في الشرق سلسلة تكاد تكون متصلة من الخليج الكورنشي 
حتى البحر الإيحي . وإلى الجنوب من الجبل الأخير يقم جيل هيميتتوس 
( »غر ) ٠وهذه‏ الجبال في مموعباغير شاهقة إذ أن أعلاها لا بزيدارتفاعه 
عن ۷۰۰) قدم , وعبر هذه الجبال توجد عدة مرات أهها مر قبل ( 16بر70 ) 
الذي بسار عبر حمل بارئيس ف الوسط واسئّله رال ) Thrasybulusg‏ ( 
قبل مباجية حكومة الطفاة » الثلاثين » في أثينا عام ٠٠4‏ ؛ ومر لاتا 
( 2٤ا۴‏ ) في الغرب > الذي سير من طببة عاصة بويوتيا مخترقا جيل 
كيثايرون حتى سہل إلبوسيس ٤‏ وأخيراً مر ديكيليا (وعاءه»0) في الشرق » 
الذي يسار من أروبوس ( وسدومع0 ) المطلة على بحر يوبويا إلى أثينا عبر جبل 
بارنس» وهو طريق الغزاة الإسبرطيين في الحرب البلوبونيزية . وتقسم الشعاب 
المنحدرة من هذه السلسلة الجيلية إلى الجنوب إقلم أتبكا إلى أربعة سول : 

| - سبل إليوسيس ( وزودع81 ) أوثريا ( دنمط1 ) الذي يقع في الغرب 
على الساحل في مواجبة جزيرة سلاميس . 


~14 - 


ب - سبل أثينا ( أو كيفيسوس ) الذي يفصله عن السبل الأول جبل 
أجاليوس ( 5ناءادهء4 ) ويرويه ېران ها كتفيسوس وإليسوس ( ول1 ) 
ويعتبر أكبر السول الأربعة 29 , 


م سبل ميسو جسًا ( دعدودوع36 ) - ومعناه الأراضي الوسطى, ا مءزولة 
عن البحر - الذي يقع بين جبلي هيميتوس وبنتلنكوس . 


5ك - سهل مراثون ) Marathon‏ ) الساحلى الذي يقم ف الشمال السرق 
بين بارنيس وبنتليكوس وبحر يوبويا » وهو أصغر السبول الأربعة " . 


وأما الشربط الساحلي الخصب الذي ينتبي في الجنوب عند رأس سونيوم 
Suni um (‏ ) فڪان حمل اسم الما ( دألدمفط ) . وكانت الماطقة التي تقم 
على الحدود الشمالية الثشسرقية بين أتىكا وبويوتيا ( شمالي جبل بنتلیکوس) وتطل 
على بحر يوبويا وهي أروبوس ( »مه0 ) تنتمي جغرافيا إلى بويوتيا » غير 
أن أثينا حرصت دائ على أن تضعها تحت سيطرتها لأا كانت تقع على طريق 


مواصلاتها مع وبوا ودا كانت أرويوين مثار نزاع مسەر ین الدولتين ٠.‏ 


ولعل تضاريس أتي كا التي استعرضناها تفسر أصل الأحزاب الأثينية 
واتجاهاتها ؛ فحزب السبل ( 101ةذ3» ) كان قوامه سكان السہول » وهم كبار 
ملاك الأراضي » الذين انحصر هدفهم في الاحتفاظ بالسلطة الرئيسية في أيديهم؛ 
وحزب الجبل ( أ10:طهة©) » الذي ضم من يسكثون في سفوح بنتلنكوس 
وهيميتوس والمنطقة المتاخمة لما » كان قوامه من الرعاة الفقراء الذين م يكن 


. ک مريعا‎ 1١٠ تبلغ مساحته نحو‎ )١( 
لا تزيد مساسته عن 6ع مريماً.‎ 68 


- وم١‏ ا 


لديهم ما خسرونه » فانصب همهم على تغبير الأوضاعالسياسية لتحسين أحواطم؛ 
وأما حزب الساحل ( أوذلهءد5 ) “فكان أنصارهمن سكان البلاد المتاحمة للبحر» 
الذين يمثلون المصالح التجارية “ وكانوانظراً لاعتدالهم فيالرأي 2 يحفظونالتوازن 
أو دقفون موقفاً وسطع بين المزيين الآخرين 3 


وتعتبر أتبكا من حيث المناخ أجف أقالم بلاد اليونان . ومعدل المطر 
السنوي ضثيل لا يزيد عن ٠4؛‏ مم » والتربة فقيرة غير خصبة بوجه عام . ١‏ 
وإذا كانت مثل هذه الظروف ملائة ازراعة الكروم والزيتون على نطاق واسع 
في السبول » فبي لا تساعد على زراعة الحبوب » ويخاصة القمح ؛ إلا على نطاق 
لا ركفي لسد حاجة السكان . والواقع أن حصول الحبوب »> ومعظمه من 
الشعير "' » أصبح مع مضى الزمن لا يكني سوى ثلث عدد السكان مع التجاوز 
في التقدير . ولهذا كله كانت مشكلة القمح » وهو الغذاء الرئيسي عند اليونان» 
من المشاكل الملحة التي كان على السلطات الأثينية أن تحد لها حلا . 


وقد تأثرت سياسة أثينا يا تأثرت نظمما الدستورية وحماتها الاجةاعبة 
ببشكلة عدم الاكتفاء الذاتي أو بالأحرى بمشكلة نقص القمح . وليس من المغالاة 
أن نقول إن هذه المشكلة هي التي كانت توجه السياسة الأثينية في كثير من 
الأحيان وجبة معينة . ولا كانت منطقة البحر الأسود هي المصدر الرئيسي 
هذه السلعة » فقد تحتم على أثينا أن تولى وحببا شطر هذه الناحمة » وأن تعمل 
لا على تأمين خطوط مواصلاتها إلمها فحسب»بل على مد نفوذها ويسط سيطرتها 


)١(‏ راجم ما تقدم في ص۳ +وما په دها .وقد استمان الإغريق قديا بالرى الصناعي فكانت 
الزراعة وكذلك فلاحة البساتين تعتمدان عليه . وكافت المياه المستمدة من نهر كيفيسوس بالقرب 
من أثينا تستخدم صمفا لري مزارع الزيتون التاخمة ٠‏ 

(؟) كان ما ينتج من الشعير تسعة أعشار المحصول » بينا لا يشكل القمح إلا العشر ٠‏ 


= إا = 


على مدن الدردتيل والمسفور ؛ مل سسجيوم وسيستوس ( 8868009 ) وبيزنطة. 
وقد أدرك أعداؤها نقطة الضعف هذه فعملوا على استغلالها لمصلحتهم . ونجد 
الإسبرطيين مشلا يوجبون همهم في مستبل الحرب البلوبونيزية إلى تخريب حقول 
أتيكا وإتلاف صوها سواء من القمح أو الكرم بغية تجويع الأثينيين وإرباك 
حكومتهم . وفي نہاية هذه الحرب استولت اسبرطة على آنوس بوتاموي 
Ag0spotamo (‏ ) » وهي بلدة تطل على الدردنيل » في عام ٤ 4٠6‏ وبعدئذ 
على بيزنطة التي تطل على البسفور في عام ٤ء٠‏ قاطعة بذلك ثيرياناً حيوياً 
بالنسبة للأثينيين . وما فعلته اسبرطة فعل مثلة فيليب الثاني ملك مقدونيا : 
فقد بدأ نضالهضدأثينا بمحاولةالقضاءعلىنفوذها في سواحل محر إيحة الشمالية الى 
درجت قوافل السفن التجارية على السير بمحاذاتها . و لهذا وضع يده على معظم 
مدن خالكيديكي اهامة مثل مثوني ( 16ء1 ) وأولينثوس( اطا ورا0)› 
وكذلك على أمفيبو لس ( Amphipolis‏ | °‘ » وهي مدينة هامة على ساحل 
طراقبا كانت أثينا قد استعمرتهسا في القرن الخامس ؛ كا وضع يده على بعض 
الجزر الي تعترض مدخل الدردنيل » مثل لىەنوس ( Lemnos‏ ) وإمبررس 
( وه#طم1 ) . وقد ذكرنا كيف کان مام هذه الأنحاء شتا فترة هموب 
الرياح التجارية التي كانت تحول دون وصول سفن 'ثينا إلى حلفائها في الوقث 
المناسب'"'. وقد جاهد دعوسئنيس جهادا لإقناع بني وطنه من الأثينيين بسياسة 
الحرب والاستعداد ها وإنفاق كل فائض الميزانية في دعم الجيش والأسطول 


)١(‏ دمر فيليب القدوني هذه الدينة القوية التي كانت تتزعم الحلف أو الأتحاد الكونفدرالى 
الخالكيديي في عام 4 *واجمع أيضاً ص #1 


(؟) استوى فيليب عل هذه الديئة عام اهم فسيطر بذلك على مئاجم الذهب في جبل 
يتحايوس ص ادود المقدوئية الطراقية ۰ 


(؟) راحم ص ۲۷ . 


مهاس 


مواجبة خطر فلمب في هذه المنطقة بدلا من إنفاقهفي إعانة فقراء المواطنين 
اشاهدة الروآيات المسرحية . ويتبين الاهتامبتوفير القمح اللازم من سياسة أثينا 
إزاء حكام منطقة القرم ''" الذين كانت تككرمهم كل التكرم أو تمنحهم أحياناً 


)١(‏ الترم يومستم0) هر الأسم الحديث . لكن المنطقة كانت تسمى قدي ( في العصر 
اليوناني . الروماني ) تاوربس أوخرسونيسوس تارريكا ( Chersonesus Taurica‏ ) أي 
شبه جزيرة التأوريين ( 1251 ) وم سكانها الأصليون ٠‏ قييزا لها عن شبه الجزيرة الطراقية 
Chersonesus Thracica (‏ ) الراقمة في الطرف الجنوبى الغربي من البحر الأسود حيث 
تقم بيزنطة ٠‏ 

وكانت الأول ( القرم الحديثة ) تمرف أيف) باسم « ملكة البوسفور »(ونإ0طمءه5) التي 
كانت مدينة بنتكاايرم (مساع دم 602هةظ2 ( » الواقمسة على طرفم ا الغربى ٠‏ هي مر كزها 
الرئي.ي السيطر . وقد عرفت المملكة بهذا الإسم نسبة إلى البسفور الكيري ( C1" ٤۲18‏ 
وتدمطجوه8 )الي “مى كذلك نسبة إلى قبائل الكيريين( نإإم دهز ) الرحل (ونسميدنحن 
الآن بمضايق قرطش ) قييزاً له عن البسفور الطراقي في الجثرب (Bosphorus '[racicus)‏ 
الذي نسميه الآن' مضيق غاليبول (1ادمغال8 ) ويقع بين بحر مرمرة ( بروبونطيس قدها ) 
ومدخل البحر الأسود( وعل جانبه الغربى أو الأوربى تقع بيرنطة وهي القسطئطينية واستامبول 
فيا بعد » وعل جانبه الشرقي أو الآسيوي تقع خلقدرنية ٠)‏ 

وقد أسس الإغريق وع الأخص إغريق مديئة ميايتوس الأيونية عدها من المستعمرات في 
تلك المنطقة من ينوب روسيا » وهي منطقة غنية بالقمح » وكان من بينها مدينة بتتيكاليوم 
السالفة الذكر والتي أسست حوالى عام ٠٠٠‏ أثناء فترة النشاط الا-تعماري الإغريقى ( ۷٠٠١‏ - 
.وه ) . ولم يكن هناك مناص من أن ينشأ في تلك المنطقة مجتمع خليط من السكان الأصليين 
والإغريق الستعمرين أو عل الأقل متأ باللغة والثقافة اليوئانية . وقد أزدهرث بنتيكاإيوم أر 
« ماكة اليسفرر » ا كانت تسمى ٠‏ وأثرت ثراء واسعاً منذ القرن الخامس ( ق.م) » وذاك 
بقضل صيد الأياك في الضيق الكيري ( قرطش الحالى ) » والتجارة عل نهر تنائيس 185235 
( حالما تبر الدرن)“وتصدير القمح إلى العام الإغريقى ( كأئينا): وقد أجريت حفائر بالنطقة » 
وأثارت مقابر أمراء « ملكة البسفور » الحفورة في الصخر ءوالمافلة بالحلى الفاخرة والأدوات - 
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حقو المواطنة الأثينية اعترافاً بفضلهم في مساعدتبا على التخلص من أزمة 
فوينية أو إعفاء سفنها من الرسوم الجمركية . ونامس هذا الاهتام بالمشكلة في 


-الذهيية والأسلحة الخ » دهشة الأثريين . وفي أواخر القرن الثاني ,م اتخذمثراداتس الأكبر» 
ملك بنطوس الإيرافي » المثقف بالثقافة اليونائية » أتخذ من بلتيكابايوم عاصة لمتلكاته في شال 
البحر الأسود ٠‏ 

ولم يبق الكيريون عل حاهم في جنوب روسياء بل طردم فيا بعد (منذ أواشر القر نالسابع) 
الإسكيشون (أطغلزه5 ) » وم أيضاً في الأصل قبائل رحل اشتبرت بتربية أعداد غفيرة من 
الجياد » وبالتنقل في عربات مغطاة » والم ارة في ركوب الیل » وإجادة رمى السبام» والبراعة 
في « المرارغة » عند القثال حيث بتعذر عل العدر تصيدهم , وكانوا يقطئون في الأصل بين جبال 
الكر بات ونهر تنائيس ( الدرن ) ٠واككنهم‏ بعد محيثهم إلى المنطقة الجديدة استقروا واشتغاوا 
بالزراعة ول الأخصفي القسم الغرييمنها الذىاشتبر بتربته السوداء الخصبة وانتاج القمح ولو أنهم 
م ينسوا تام عاداتهم البدائية البدوية ستى بعد أنتوثقتصلاتهم التجارية والاجقاعية بالستعمرات 
المونائية الكائنة عند مصب نہر يوري نيس ( 80۲۷۹11٥7۸68‏ ) ( وهو نهر الدنيبر ) دعل 
امتداد الساحل الشالى البحر الأسود. وقد اكتشفت بعض آثر الإسكيثيين ٠‏ وأكثرها استافاتاً 
للمظر تلك المقابر الضخمة التي في شكل الآ كام ( سهعدسطا ) دتضم رفات ملوكهم وز عام 
ورفات أتباعهم وجيادم ( التي كانت تدفن معبم ٠)‏ رهي أيضاً حافة بالحلى الذهبية ( المستورد 
ذهبها من جبال أورال ) » وحافلة أيضا برسوم فنية رائعة تقثل معيوانات المنطقة ومناظر الصيد » 
وهي متأثرة بالفن الإغريقي ٠‏ وكان الإسكيثيون كأسلافبم يصدرون القمح للمستعمرات اليونائية» 
ويستوردون منبها الأواني الفشارية ذات الزخارف البديعة » والصنوعات الغدئية٠‏ 

لکن م يليث الإسكيئيون بدورهم أن تعرضرا لإغارات قبائل رحسل أخرى قت إليهم بصلة 
وتعرف بامم السرماتيين ( 2686 م8 ) الذين أشذوا منذ منتصف القرن الثالث تى٠‏ مء 
يتسالون من شرق تبر الدرن وعبر الكربات إلى هذه المنطقة » وكان زحفم-م نحو الغرب بطيئاً 
استغرق ثلاثة قرون اتنبت بطرد الإسكيثيين واحتلال السرماتيين للمنطقة بين مصب إستر 
1865 ( وهو نهر الدانوب) وسهله الأرسط .وكانوا يتكلمون كالإسكيثيين لغة همدية - أوربية, 
ولا تعنينا هنا قصة علاقتهم بالإمبراطورية الرومانية ٠‏ لكن حسبنا أن نقول إن السسرماتيين قد 
تعرضوا مذ القرن الرابع المبلادي'لغزوات الجرمان والقوط ٠‏ رأن الإمبراطور قط؛طين أبقى 
كثيرين منهم في أراضيبم ٠‏ لكن الآغرين امتزج فريق ملهم بالجرمان » ونزح فريق آخر أو أجلى 
عن مواقعه فرحل إلى القوقاز, 
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التشريعات الأثينية الخاصة بتنظم تحارة القمح » ومراقبة أسواقه » وتحديد 
أسعاره » وحظر تصديره » والضر ب على أيدي الانتبازيين الذين يبتغوں احشكار 
تجارته » وأشير؟ في الحرص على عدم تسلل أسماء جديدة إلى قامّة المواطنين 
التلص حت لا يزيد عدد المنتفعين بهبات القمح . 


ولم تمتصر ثروة أتبكا على المنتجات الزراعية كالزيتون والكروم والقمح 
والشعير , فقد كان لدا أيض] ثروة معدنية وحجرية تتمثل في الفضة والحجر. 
الجيري والرخام والصلصال » . وأما الفضة فكاذت تستخرج من مناجم لاوريوم 
( تمس أسدرة ) في الطرف الجنوبي الشرقي من شه الجزيرة . وقد استغ ل الطاغية 
بمسستراتوسهذه الثروة لتدعم مر كزه بين ا ماهير » كى|استغل الزعم شيستوكليس 
( esاعهانصeطآ‏ ) مناجم الفضة التي اكتشفت على أيامه في تقوية الأسطول' 
الأثيني بائتي سفينة جديدة » كان هما الفضل الأول في التغلب على الفرس في 
معركة سلاميس عام ۰ ٨‏ وإحراز أتينا مر كز الزعامة في ««.حلفدياوس» 
البحري (4-4788١؛‏ ) فضلا عن الأثر البميد المدى » ألا وهو اشتداد ساعد 
الملاحين»و معظمهم من الفقراءالمعدمين» الأمر الذي ترتبعليه تطرف الدمقراطية 
الأثنية . وكانت جبال أتبكا غنية بالأحجار الجيرية المتنوعة الألوان . 


وقد استخدم المعماريون الأثينيورن هذه الأحجار في تشبيد تلك المعابد الفخعة 


- سلاميس جزيرة في خليج إليوسيس قرب ساحل أتيكا . ول ہستوکلیس ( م4‎ )١( 
)برجم الفضل الأول في دعم الأسطول الأثيني وقيادته إلى النصر على الأسطول الفارسي في مياه‎ ۷١ 
سلامیس يوم ۲۹ سبتمبر عام ١٠م ؛ ق.م. وهذه المعركة كانت بالغة الأمية بعيدة الآثر بالنسبة‎ 
٠ لتاريخ الحضارة الغربية لأنه لولا اتتصار الإغريق فيها لتغير مجرى التاريخ الأوربي‎ 
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كالبارثنون( (Parthenon‏ والإرخثيوم Erechtheum‏ ) والموابات المديعة 
( هعةاإجمءط ) والنوادي الثقافية الرياضية ( ص»نوةمصرع ) او المعايد 
ومسرم ديوئيسوس ( theatron‏ ( والأروقة ( 2٥ء‏ ) ورغيرهما من قاعات 
الموسيقى ( مسنم هه ) أو المباني الرسمية في السوق العامة ( دمهه ) التي 
ازدانت بها أثينا على أيام بريكليس ( ٤٦۱‏ - ۲۹ ) وجعلتها تختال تيبا على 
غيرها من المدن . وحيت الطبيعة أتبكا بأنواع بديعة من الرخام كان معظمها 
يستخرج من محاجر جيل بنتليكوس وهيمية-وس . ومن هذا الرخام غحتت 
عبقرية البونافي تاثيل تفيض بالرقة وتكاد تنطق بالحيأة . وحبتها الطبيعة 
أيضا بتربة غنية بالصلصال ‏ ويخاصةفيسبل أثينا( كبفيسوس) . الذي استخدم 
في صناعة الأواني الخزفية ذات الزخارف البديعة والرسوم التي تل بعض 
الأساطير المشبورة . وقد أعانتنا بعض هذه الأواني الفخاربة التي كانت تعبأ 
بالزيت وتصدر إلى ختلف أنحاء العام الهلليني » على تأريخ بعض الأحداث » 
ومعرفة مدى العلاقات التجارية بين أثينا وتلك الأنحاء » هذا فضلاً عن قيمتها 
الفنية التي لا تقدر بثمن . 


على أن أم ميزة تنعت بها أتيكا كاذت الموقع الجغرافي الذي لما على الاتحاه إلى 
البحر » أي إلى التجارة والاستعهار والسياسة . فأتمكا تكاد تكون معمزولة 
بالحواجز الجبلية عن وسط بلاد المونان والباوبونيز . وهذا لم تحاول أثينا جديا 
أن تتوسع برآ في أي من الاتجاهين . صحبح أن الاتصال بينها وبين بويوتيا | 


١ (‏ ) علىهضية أثينا المسياة(بالآكر وبولمس) وقدسمىبالبارثنوننسية إلى بارثةوس(2371565208) 
أي العذراء » وهو لقب أثينة ( #طعطاك ) ءربة مدينة أثيناءرراعمتباءوالزائدة عنحياضباء 
وضع تصميهه المبندسان [كةيةوس و كالليكراتيس تحت إشراف الال الشهير فيدياس واستغرق 
بتاؤه عدة سنوات ( ٠)۴۸ - ٤٤۷‏ ولم يت نحت الصور إلا في عام ۳۲ء 


عد أق اه 


يكن متعذراً بفضل الممرات التي سبقت الإشارة إلا . غير أن أثينا م تحرص 
إلا على تأمين أروبوس التي كانت - كا قدمنا ‏ تنبم إقليم بويوتيا . ولكنها 
كانت ذقطة محدوية لوقوعبا عند نباية الطريق الذي يصل بين أثيناويوبويا وتنتقل 
عبره الماتتجات الزراعية الضرورية من تلك الجزيرة إلى أتيكا . وأما في الغرب 
فإن سلسلة كيراتا ( 062:2 ) التي تمند بين الخلمج الكو رنثي والخليج الساروني 
كانت تفصل سول إلدوسيس عن سبل مجارس حمث تقع مدنة جار Megara)|‏ ( 
لق كانت في الأصل أيونية » ولكنها وقعت منذوقت مبكر في يد الدوريين . 
ول يكن هناك مبرر كاف للإحتكاك بينها وبين أشنا في هذه المنطقة » وزغا نشأ 
النزاعبينها حول جزيرة سلاميس (وذدة1ة5) التي تقمعلىمقربة من سواحلباء وامل 
ما زاد من حدةهذا النزاع فيا بعد هو انفمامها إلى حلف البلوبونيز وطمع جار تا 
القوية كورنثة في الاستيلاء عليها في آخر الأمر . وكان يفصل بين سبل "ريس 
0 البرزخ الکو رشي سلسلة جبال جير افیا ) Geranea‏ ( “ الي كانت جمارا 
تتحك في مراتها ويلي ذلك مباشرة الإدزخ الكورنثي نفسه أو علتى الزجاجة 
الذي كانت مدينة كورئثة القوية تسمطر عليه سيطرة تامة . لهذا كله انفصلت 
اتسا عن البلوبونيز انقصالاً شبه تام » وانقسم التاريخ الموناني بالتالي بين قوتين 
أثينا في الشمال » واسبرطة في الجنوب . وإذا كانت أشنا قد أثرت تأثيراً قويا في 
بلاد اليونان » فإن هذا التأثير كان ثقافا في جوهره » وأما خطوط توسعبا 
الأقتصادي والسياسي فقد اتحرت ألى البحر وعبر البحر . 

وقد حبت الطبيعة أتيكابسواحل متعرجة كثير ةالخلجان تصلح لقيامالمرافىء. 
وفضلا عن ذلك فإن جبال أتكا لا تقيم حول سواحله سداً مثيم » بل هي 
متفرقة بحيث تارك ثغرات تكفي لتسبيل اتصال المرافىءبالظبير . فعلىالساحل 
الشرقي بقع خليج مراثون الذي تحميه من الرياح الشمالية الشرقية في الصيف 
بعض الحواجز الصخرية الناتئة من طرفه الشمالي . وعلى الساحل المقابل بقع 


ب لامأ — 


خلج فاليرون ( 20216:08 ) الذي محميه عند طرفيه لسانان هما مونيخيا 

Munichia - Munychia‏ ( و كولباس ) Colias‏ ( . وقد ظل هذا المج 
يكفي حاجة أثينا حتى اتضحت هما المرايا الفريدة التي تنوافرفي الأحواض العميقة 
عند لسان مونيخما.ولهذا اتخذتمنذ القرن الخامس من هذه الأحواض الدائرية 
ترساذة لترابط فسا وحدات أسطولها . وکان مسناء پیرایوس ونم21«2 ( بيريه) 
الأتدى تند بلسان آخر في البجر كأنه جسر طبيعي » ما يحمل منه حوضاً 
مغلقا تقريباً . وقد تمل ممست و كليس على تحصين منطقة المواني وتأمين الاتصال 
بينها وبين أثينا » فبننى « الأسوار الطويلة » المشهورة التي تستد من بيريه إلى 
أثينا ومن أثيناإلىفاليرون , ومنذ ذلك الحينأصبحت مونيخيا قاعدة الأسطول 
الذي أحرزت به أثينا السيادة على البحر الإمجي 2 كا أصبح مياء بيريه أهم 
مر کز تجاري في الجانب الشرقي من الببحر المتو سط 5 


ومع أن أتيكا لم تتمتع كا تقنمت كورنثة ‏ بيزة الإشراف على بحرين أسحدهما 
في الغرب والآخر في الشرقى ٠‏ إلا أنها تميزت بموقع جغرافي وظروف طبيعية 
أهثلتها لإحراز السيادة أو الزعاءة في البحر . ولم يكن في وسع جزز بحر إبحه 
أن تنافسها في هذا المركز نظراً لضيق أراضما وقلة مواردها وانقسامها على 
نفسما وتفشي القرصنة بيلها ووقوعبا في طريق الغزاة » وهي عوامل لا تساعد 
على إحراز الزعامة . ولاكارن في وسم أيونسا »> التي تلقت أولى مؤثرات 
حضارة الشرق القدم ثم حملت العّلّم - على ما يبدو في موكب الحضارة 
اليونانية » وانبثق فيما فجر الأدب اليوناني والفلسفة اليونائية » وبرت سواها 
في تأسيس المستعمرات 4 لم يكن في وسعما أن ترقى إلى مرتبة الزعامة في العام 
الهلليني . ولا جدال في أن مدن الساحل الأيوني متعت بميزات إقتصادية كبيرة » 
لأنها ‏ كا قدمنا - تفع عند مصبات الأنهار الآقبة من هضبة آسيا الصغرى » 


— 9۸ - 


أي بالقرب من أراض خصية التربة » وتقم كذلك عند نهاية طريق القوافل 
الذي كان يجري مع وديان هذه الأنهار » ما جعلبا تتح في تجارة الشرق . غير 
أن هذه الميزةالأخيرةكانتعميافي الوقت عينه . ذلك أن وديان هذه الأمباركانت 
بثابة المسالك التي اعتادت أن تسلكبا الجبوش الزاحفة من آسيا . وهكذا 
تعرضت هذه المدن دانم لخطر الغزو من الشرق » وقد وقعت فعلاً تحت سبطرة 
ليديا (داوبر1) . فإذا أضفنا إلى ذلك صعوبة الاتصال البري بين هذه المدن » 
وانقسامها إلى أو لية وأيونية و'دورية > وعجزها عن القيام بعمل مشترك فيوجه 
الخطر الأجني» أدر كنا لماذا سقطت في آخر القرن السادسفريسة في يد الفرس » 
الذين قضوا على كل أمل لها في زعامة الما الهلليني . ول يبق إذا إلا أن تنيع 
الزعامة من بلاد المونان الأصلية . وقد كان من الجائز أن تؤول هذه الزعامة 
إلى دول قوية مثل اسبرطة أو كورثة أو يجنا » غير أن مقومات الزعامة 
الحقيقية لم تتوافر في أي منها مثاما توافرت في أتبكا . 

وميزة أخرى تمت بها أتبكا وهي أن عاصتہا أثينا ( مددغطاة ) نشأت 
في مكان لا يفوقه مكان آخر في ميزاته ١١‏ » فبذه المدينة تقع داخل أوسع 
منطقة صالحة للزراعة وتلتقي عندها عدة طرق لمواصلات . صحيح أن 
جبل أيحاليوس »© وهو شعبة ناتئة من جبل كيثايرون » يمز ها عن سبل 
إلبرسيس ( ثريا ). لكن فما عدا ذلك توجد ثغرة بين هيمتتيوس وبنتليكرس 
تيسر ها الاتصال بسبول ميسوجيًا ( الأراضي الوسطى ) و مرّاثون ولاوريوم 


)١(‏ اسم أثينا هو في اليونائية أثيئاي ( 860624 ) .رأثيناي هو أمم الربة أثينة 
( ق«قطاه ) في حالة امم أو حالة ظرف النكان إن يقال إذ صخرة الأكروبول نفسها كانت 
أصلا تسمى أثينة ( 6246 طالخ ) . رمن الواضح أنه امم قديم سابق على مجيء الإغريق إلى البلقان 
لأن نبايته تشير إلى أنه أمم غير هندي ‏ أو بي ( راجع ما تقدم فيص ٠) ۸٩‏ 
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حيث توجد مناجم الفضة . كا أن قرب أثينا من ميئائي فاليرون وبيريه( 
كان كفيلا بترجسح كفتها على أي بلدة أشرى في أتيكا جرد أن يتعجه سكانها 
إلى السحر والتجارة . ولذلك استطاعت أثينا في مرحلة ميكرة من تاريخها 
أن تفرض نفسها كمقر لمتكومة مركزية تبيمن على كل الإقلم . وقد أعانها على 
ذلك أن موارد أتيكا م تيددها الخصومات بين عدة مراكز قوية مثاما .حدث في 
بوبوتيا بين طيبة وأورخومينوس , ومكذا توافرت لأثينا ضماصمة لإقلم 
متحد » من القوى البشسرية والثروة الاقتصادية ما ل يتوافر لأي مدينة أخرى 
1 بلاد المونان ٠‏ 


ويلبغي قبل أن نختم الكلام عن أقالم بلاد اليونان الوسطىأننقول كامة عن 
أيجيدا (تددنوءة ) > وهي جزيرة 'دورية تقعفي الخلسج الساروني على بعد حوالي 
1 ميلا من ساحل أتبكا ال نوبي > وللكنها كانت بالنسبة للمناء بيريه « كالقذى 
في العبن » . لقد كانت ينا هي أقوى منافس لأثينا في الفترة الأولى من 
توسعها عبر البحر . ففي هذه الجزيرة الصخرية نشأت مديئة ‏ دولة سكت 
أول عملة يونانية في القرن السابع » ونافست ساموس وميليتوس“ وكان لها 
دون سائر مدن شبه الجزيرة اليونانية جالية في نقراطيس التي أسسها في مصر 
إغريق من آسيا الصغرى في أوخر القرن السايع . وأستطاع أسطولها أن 
بوقف أثينا عند حدها »حت اكتشفت الأشيرة مئاجم جديدة للفضة في لاوريوم 
أمدتها بالثروة التي دعمت بها أسطوها ورجحت كفتبا . وقد وقفت آيمينا إلى 
جانب بني جلدتها في الحروب الفارسية وقاسمت أثينا شرف الانتصار في معارك 
أرقيسيوم وسلاميس وبلاتگا . واستغلت ميزة موقعيبا الجفرافي في وسط 
الخليسج الساروني حى جلاء وقت / تفقما فيه أي دوية أخرى في حمولة 
سفتها التجارية . غير أن التفوق التجاري عبر البحر / يكن ليعوض على مر 
الزمن النقص الشديد في الموارد الطبيعية للجزيرة أو ليصمد أمام ثروة 


س س 


أتبكا المادية وكثرة سكائها العددية .وم تلبث أثينا أن هزمتها في موقعة 
يحرية فاصاة في عام وه؛ > وديجتبا في « حلف ديلوس » في العام التالي . 
وعندما نشدت « الحرب البلويونيزية » عام ۳۳١‏ > محازت أيمينا إلى جانب 
اسبرطة » ما حمل أثينا على طرد السكان من جزيرتهم وإحلال مستعمرين من 
الأثينيين مكانهم . 

الجنوب : 

وكان الجنوب يعرف قدياً پاس البلو بو نسوس Peloponnesus)‏ ) ب ومعناها 
جزيرة ببلوبس - ويعرف الآن باسم شبه جزيرة المورة ‏ . وهذا القسم منعزل 
عن بلاد الدونان الوسطى والشمالة ولا يزيد عرض البرزخح الذي يفصل بينها » 
وهو برزخ كورئئة» في أضيق نقطة على أربعة أميال . وفضلا عن ذلكفإن هذا 
البرزخ تقطعه سلاسل جبال كيراتا وجيرائيا التي لا تترك متسه) لإنشاء أي 
طريق ملائم لمواصلات على الساحلين . ومع أن البلوبونيز تقع على مقربة 
من طريق التحارة الرئيسي بين الشرق والغرب في البحر المتوسط » إلا 
أنها لم تکن في العصور القدية محطة هامة للسفن التجارية . فالساحل الباوبونيذزي 
فقير في المواني سواء في شرقه أو في غربه » وأما الجنوبي الذي ينتهي 
برأسى' مالا( ) وشمئاروم ( ٣6n‏ ) فېو جبلي وعر . وتفصل 
أقالميها الواحد عن الآخر سلاسل جبلية شاهقة » فضلاً عن مرتفعات أركاديا 
غير المنتظمة . فإذا كانت البلوبونيز على الرغم من الحواجز الجبلية قد اندجت 
أحمانا فيا يشبه الحلف أو الاتحاد السياسي فإن ذلك قد يعزى إلى انعزالها 


)١(‏ بياوبس( 8م8610 ) هو أسم شخصية شبه أسطورية عند الإغريق ٠‏ رهو أبو «أتريوس» 
وعد دأ منون» » القائد العام في الج الطروادية 0 
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وصغر مساحتها » فضلا عن أن العوامل ال جغرافية قد تتلاشى أحيانا أمسام 
العوامل السياسية والعسكرية . 


وقد يمدو لأول وهلة أن كورئثة ) Corinthus‏ ) لا بد من أن تکون هي 
القوة الرئيسية الماظمة لمل هذا الاتحاد نظراً لما تتمتع به من ميزات -جغرافية 
تؤهلبا لمر كز الزعامة . ولم يكن أبرز هذه الميزات ذلك الشريط من الأراضي 
ا لخصبة الذييمتد على ساحل الخليج الكورنثي » لأن ظبير كورنثة بوجه عامكان 
أضيق من أن يكفي لسد حاجة العاصمة ؛ ولا كانتتربته الغنمة بالصلصال ميزة 
كبيرة لآن أثينا سرعان ما انتزعت منها معظم أسواق الأواني الخزفية . وإبما 
كانتميزتها الرئيسيةهي موقعها عند البرزخ ( ت صطاء!) الذي أتاح لها أن تتح 
في مدخل البلوبونيز وأن تربط » مثاما تريط السويس أو بناما » بين يحرين . 
وقد حصن الكورنشون هذا الموقع اليم بطبيعته ببناء « سور طويل » متصل 
عند غرباً من مدينتهم إلى الخليج الكورنثي » وسلساة من القلاع تمتدشرقا حمق 
الخلي_جالساروني. وقد تببنت قبمة البرزخ الاستراتسجيةأ كثر من مرةفي الحروب 
التي دارت رحاها ف يلاد اليونان “ إذ كان لسكان الملوبونيز عثابة خط الدفاع 
الطبيعي حق أنهم تمسكوا بالوقوف عنده ضد الفرس لولا إصرار أثينا علىملاقاة 
الغزاة في الشمال عند ثرموبسلاي حماية لوسط بلاد المونان . وقد أبلت كورنثة 
بلا حسنا ضد الفرس في معارك سلاميس وبلاتيًا وميكالي ( 4۸۰ ب ٤ ) ٤۷۹‏ 
و كان البرزخ الكورنثي هو الذي سبل عبور جيش اسبرطة وحلفاما وغزوم 
لأتيكا في الحرب البلوبونيزية ( ١#؛ ‏ 4ء٠‏ ) > وهي حرب نشبت يسبب 
التنافس التجاري الشديد بين كورنثة وأثينا » ونزاعهها المستمر حول كر كيرا 
وبوتيدايا المستعمرتين الكو رنثيتينو الذي انقل ب إلى كراهيةيسيب «الحلة الأثينية 
على صقلية» ( 4١8 - 4١6‏ )لضرب سيرا كيوز( مراقوصة) وهي أهممستعمرات 
كورنئة في تلكالجزيرة.و كان البرزخ نفسه هو ما عاق الإسبرطبين » فبايمرف 


لات 


« بالحرب الكورنشة » ' »عن التدفق من البلوبونيز شمالاً لإعادة سيطوتهم على 
بقية بلاد اليونان في أوائل القرن الرابع . وقد ظلت كورنثة منذ وقوعبا 
في بد قتليب الثاني عام ۳۳۹ حتى تجريرها على بد الرومان في عام ف قمضة 
ملوك مقدونيا الذبن استخدموها هي وديمترياس وخالكيس « كأغلال » لاتحم 
في بلاد المونان » و كقاعدة عسكرية حالت دون تعاون أعدائهم في البلوبونيز 
مع أعداتهم في خارجبا . وكانت كورنثة هي آخر معقل حاول أن يذوذ 
عن حياض بلاد اليونان ضد عدوان الرومان في عام 5 > ولکن الرومارت 


دمروها تدميرا . 


و كان طغاة كورنثة في منتصف القرن السابع هم أول من فطنوا إلى المزايا 
التجارية موقم البرزخ الكورنثي ''". فمدذ ذلك الحين أصبحت كورئثة» بقلعتها 
المناحمة ذا ( وuطاrinەAroc‏ ) مدينة فريدة ذات ميناثين أحدها عند 
لبيخايوم ( Lechaeum‏ ) على الخليج الككورنثي والآخر عند ڪنيخرياي 
(Cenchreae (‏ على الخليج الساروني » وعندهها كانت تتجمم التجارة المنجبة 
غربا أو ششرقاً في البحار المونانية . وكانت المديئة بالإضافة إلى ذلك تسيطر 
على مر البرزخ الضيق الذي يقع دين الخليجين ويوفر الآن على السفن بعد حفره 
مشقة السفر مسافة لا تقل عن ٠٠١‏ ميلا بين بيريه ( بيرابوس ) في الشرق 
وكورفو ('كر'كريا ) في الغرب . صحيح أن جميع المشروعات المتكررة 
لشتى قناة عبر البرزخ م تخرج أبداً إلى حيز التنفيذ في العصر القديم » غير أن 
كور نئة ايكرت طريقة أسحب المرا كب الصغيرة غير البرزخ وإنزاها ثانية 


)١(‏ ۲۹۰ - دمع : رفيما تحالفت كورنثة مع أثينا وأرجوس وبويوتيا ضد إسبرطة للقضاء 
عل سيطرتها واستبدادهاء 
(؟) كان أشبر طفاة ( أدصو۲ارغ ) كورنثة هما کیمارس 5ا[6وم© ( م55 - 


(Ne 1۲۰ ( Periander )ء واپله بریاند روس أر بريائدر‎ ٥ 
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إل اسو تنو هده اراك من الا اط الخطرة مول راي 
ماليا في الجاوب 


لقد كانت كورنثة ب وهى مديلة 'دورية- بفضل وقوعبا عند مفترق‌الطرق 
الرئيسية جديرة بأن تصبح عاصمة ليلاد البونآن . ولعل وقوعها في مكان 
مر كز متوسط بين أقاليم هذه الملاد كان يساعد على اضطلاعبا بهذا الدور . 
لقد كانت دانما إلى جانب قدامها بدور الوسبط لتسوية المنازعات بين الدويلات 
الإغريقية هي المكان الختار لعقد المومّرات المونانية الكبرى . ففيها التقى 
مندوبو دول المدث اليونانية في شبه مؤتمر عسكري للتداول في أمر مواجبة 
الغزو الفارسي . وكانت هي امقر الدائم للحلف اطلليني ( الكورنثي ) الذي 
أثثأه فيلت قىلىب والإسكددر الأ کار(۲۳۸ # ۳۳۹ ) , ومنما ضا أعلن فلامىنىنوس 
القائد ارفا تحربر بلاد الدونان من ربقة الحم المقدون ني في عام 5 . غير أن 
المرة الوحيدة التي سنحت فيبا لكورنثة فرصة الزعامة السياسية كانت على أيام 
طغاتها الأوائل ؛ ومخاصة على أيام الطاغية برباتدر Periander‏ ( هلك ولمة) 
الذي وصف بأنه كان أقوى رجل في أوروا ٠‏ غير اة هذا الطاغية زالت 
بزوال حكمه . ولم تفم كورنثة من بعده بدور الزعامة » بل انکمش دورهاإلى 
دور الدولة التابعة التي تدور في فلك اسبرطة أو مقدوليا. 


ولقد تأثرت سياستها بالحرص الشديد على مصالما التجارية التي دفمتها إلى 
إيثار الحافظة على السلام بوجه عام » وحفظ التوازن بين القوى اليوئانية 
الأخرى . وقد يكون من بين العوامل التي أدت إلى تخاذها السياسي تعرض 
تجارتها مع الغرب والشرق لنافسة مستعمرتها القوية ”كر كيرا الواقعة في البحر 
الأيوني من ناححية . ومنافسة آيجينا وأثينا الواقعتين عند مدخل البحر الإيجي من 
ناحية أخرى. غير أن هذه العقبة لم تك نكافية حو جمسعميزات موقعها المر كزي. 
ولعل صغر مساحة كورنئة بوجه عام “وافتقارها إلى «ظبير» كاف لمدها بالقوى 
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البشرية » كان عامل آآخر . وني رأي البعض أن السبب الرئيسي في هذا الدور 
المتواضع الذي قامت به كورئثة في التاريخ البوناني هو افتقارها الشديد إلى 
الشخصيات البارزة بعد اندثار أسرة الطغاة فبي م تنجب من بعد برياندر أي 
زعم سياسي من طراز هلاني دولي . وإذا كان للعوامل الجغرافية أثر قوي في 
مجرى التاريخ » فإن للشخصيات أحيانا أثرأ أقوى . 


وإلى الغرب من كورنثة وعلى بعد تسعة أميال منها تقع مديئة سيكيون 
Sicyo« (‏ ) > التي آنا في الأصل جماعة من أرجوس وكانت دويلة مستفاة 
عن كورنثة . وليس من المستبعد أن رخاءها وقوتها ورقيها الفني تحت حك 
طغاتها القدامى كان مستمدا من تجحارتها التي راجت لفترة معينة مع غرب بلاد 
اليونان وجنوب إيطاليا "١‏ . وقد احتلت سبكبون في العصور التالية مر كزاً 
على جانب من الأهية داخل « الحلف البلوبونيزي  »‏ لما كانت تقوم عند رأس 
طريقين عبر أركاديا يتسحان للإسبرطيين ( حتى بدون رضاء كورئثة ) الاتصال 
بالبرزخ الكورنثي “وأحدهمايمر ببادقي أورخومينوس ''! واستيمفالوس » 
والآخر يمر بمدينتي مانتيننًا وفلىوس ( وتاثلط5 ). وقد وقفت سيكيون بمعزل 
عن أخيًا التي يفصلها عنها جبل كبلليني حق ربطبا زعيهها الكبير أراتوس 


)١(‏ كان أشهبر«طغاتها» هم أفراد أسرة أورئاجوراس التي حكت الديئة حوالى قرن من 
الزمان ( ٦٦١‏ - وده ) وأعظمبم جیما هو كليستئيس 1٤8‏ ه016( ٠١ - 1٠٠‏ ه )الذي 
حرر بده من سيطرةأرجوس.وقام بدوررئيسيفي المرب المقدسة الأولى (راجعص؟؟١“هامش١)‏ 
حبث دمر « كر وساهرسيطر لفترة على الطريق المؤدية إلى دلفي. وذاع صيته في كل بلاد الإغريق . 
وتزوجت اپنته أجارسيتي ( 8301566 )منسجاكليس ( و#اعدعء24 ) الأثينى » سليل أسرة 
ألكايرن ( دمع 002 1ق ) الشبيرة »التي يتسب اليما «بريكليس » من تاحيةالأم ٠‏ 

6 أورخومينوس بإدة في أ ركاديا شمال مانتينيا وهي غير الديئة التي تحمل نفس الإسم في 
إقلم بويوتيا ( راجع ما تقدم في ص 5؛١)‏ 
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( »اه4 ) بعجلة العصبة أو«الحلف الآخي» في منتصف القرن الثالث(1ه؟ ‏ 
۴۳ ). 

وأما إقلم آخيا ( ۸٥1٤۵‏ ) فبو يبشغل قطاعا: محصوراً بين البحر و جال 
شمال أركاديا. وهذا يسميه هوميروس ٠‏ بالأرض الساحلية ». وساحل أخيمًا 
منتظم وخاو من المواني على نقيض الساحل الشمالي للخليج الكورنثي الذي تكثر 
فيه الخلجان . ولعل ذلك يفسر اذا ل يكن لأخيًا نصيب كبير في تحارة بلاد 
اليونان مع الغرب . وتقسم الخوائق التي تنحدر فيهبا السيول من المرتفعات كل 
الإقلم إلى عدة وديان وسبول صغيرة . ولذلك كان الأتحاد الفيدرالي هو النظام 
السياسى الطبيعي الذي يمكن أن يقوم وسط هذه التضاريس . ولا كانت أخيًا 
معزولة تقريباً عن الجنوب بسلسلة متصلة من الجبال » فإن سكام ا لم يقتحموا 
معترك السماسة الباوبونيزية حتى -جاء أراتوس وزج بهم فبه . وقد اتسعت دائرة 
الإتحاد الفيدرالى الأخي" في العصر اللينستي حتى شملت أركاديا وأرجوليس» 
وبعدئذ شملت كل البلوبونيز تحت حماية الرومان » وم يكن ذلك لمتحةق لولا 
إدمساج سيكيون التي فتحت الطريق إلى كورئثة وأرجوس وميجالوبوليس 
وهي المدن الرئيسية في ذلك الإتحاد الذي عرف بعد توسعه باسم «عصبة أخيّاء 
أو « الحلف الآخي 5 

ويقع إقلم إيليس ( 8116 ) في الر كن الشإلي الغربي من الباوبونيز ويتألف 
من أراض مستوية تطل على البحر ويتعذر الدفاع عنما . وقد أشتبرت إبليس 
التي يجري فسا نېران هما لفو س ( Alpheus‏ ) وبنموس ( وتعمء2 ) ( وهو 
غير النبر الكبير الذي يحري في الشال ) > بجودة مراعبها . وقد عرف سكانها 
عن البحر والتجارة لأن الجانب الأكبر من ساحلها يتعرض دام لارياح الشديدة 
والعواصف . وكانت إبليس على عكس أنخيمًا التي لا تلائم أراضيها قيام اتحاد 
سياسي إلا على أساس فيدرالي » منطقة غير مترابطة الأجزاء يتوسطها مركز 

)١(‏ ليس لهذا الإفلم « أخيا » علاقة « بأخيا افثيوتيس » في ثساليا ( راجم صب «هامش» 
ص ه؟١١)‏ 


0 


طبيعي للمواصلات؛ وهي مدينة إيليس التي ثقع على مهربيشوس . ولهذ! اندجت 
كل المنطقة » مثاها اندجت أتيكا » في وحدة سياسية وهي دولة مدينة إيليس 
ولكن إيلس انفردت بظاهرة مناقضة لما هو مألوف بين البونان » وهي أن 
سكان الريف فيها م يقملوا على الحياة المدنية. ولهذا م تنشط الحياة السياسية فيها 
نشاطها في غيرها من دول المدن . وثمة سيب آنخر يعلل هذا الر كود السياسي 
الذي ساد إيليس ؛ ففي وسطبا كانت تقع بلدة أوليمبيا ( هذوم010 ) بالوادي 
الأدنى لنبر ألفيوس . وفي هذه البلدة كان يقوم المعيد الرئيسي للإله زيوس 
وتثال هذا الإله الرائع الذي صنعه المثال الأثيني الأشبر فيدياس (ءونل زط۲ ) 
وطّعمه بالذهب والعاج . ولا كانت إيلس قد أسندت إليها مبمة الإشراف على 
دورات المباريات التي كانت تقام في أوليمبيا مرة كل أربع سنوات» فقد انشغلت 
بلنظممها عن معترك السياسة المونانية ١١‏ , رجدير بالذكر أن هذه الدورة 
الأولممبية التي بدأت في عام 7 وكانت تشترك فيها جمسع دول المدن البونانية 
كانت وغيرها من الدورات اللليشة « الدولية » » وآلمة أوليمبوس » ونبوءة 
دلفي » وإلياذة هوميروس» واللغة البونانية »من العوامل التي ألفت بين الإغريق 
على الرغم من انقساماتهم السياسية . 

وفي وسط البلوبونيز تقم أركاديا ) Arcadia‏ ) “وهي الإقلم الوحيد £ بلاد 
الدونان الذي لا يطل أي جزء منه على البحر . ولذلك كان إقليما منعزلاً بكل 
معاني الكامة » تحبط به الجبال من جمسع جباته :و مظع ارادا عن 
سطح الأقالم الجاورة لها حت أن سبل مانتيشّما يعلو عن مستوى سطح البحر 
يحوالي ۲۰۰۰ قدم . وختلف غربها عن شرقبا فى الخواص الجغرافية . فالجزء 
الغربي الذي تنصرف مياهه إلى نهر ألفيوس وفروعه > وتقع فيه مجالوبوليس 


٠ وما يعدها‎ ١١١ راجع ما تقدم في ص‎ )١( 


5 


( وذأدمه1دوء26 ) 4 مديثته الرئيسية »> تشغله هضبة مرثفعة غير ماتظمةٌ . 
وأما الجزء الشرقي ٤‏ حبث تقع مدينتا مانتمنيا ) Mantinea‏ ) وتسا 
( وععء”7 ) القويتان » فتشغله عدة وديان مغلقة غائرة وسط الجبال ولا يتسنى 
صرف مباهه إلا عن طريق القنوات الجبوفية . فإذا حدث أن انسدت هذه 
القنوات تحولت الوديان المغلقة إلى حيرات » أو تعرضت مدينة مثل مانتشا 
لخطر الفمضان . وقد أثار ت خيال القدماء تلك المنحدرات الشديدة التي تطوق 
تقرياً بحيرة استيمفالوس ( وساوطمصبنة ) ويخاصة الانجدار الشديد لجرى 
نهر اسنيكس ( ×را؟ ) الذي مط إلى مسافة ٠٠١‏ قدم في واد مظل مقبض 
حق شبه الحم أنه أحد الأنهار التسعة البغيضة التي تجرى في « هاديس » وهو 
العالم السفلى ( عام الموتى ) . وكانت سفوحجبال أركادياغتية بالغابات والمراعي 
الملائمة لتربية الخيول والبغال التي كانت ولا تزال أحسن وسائل للنقل في الأجزاء 
النائية من بلاد البونان . وقد اصطبغت حياة الأركاديين بصبغة رعوية واضحة 
كا يتبين من أساطيرهم وعباداتهم البدائية. وأما أخصب أراضيها فتقع في سبول 
تحبا ومانتينيا وأعالي نهر ألفيوس بالجزء الشرقي . غير أرى حاصلاتها الزراعية 
لم تف حاجة سكانها المتذايدين » مها حملبم على البحث عن مواره أخرى 
للرزق خارج إقليمهم . ولقد امترف كثير منهم الاشتغال كجنود مرتزقة في 
الجبوش الأجنبية . : 

ومع أن الأركاديين « الذين كانوا يتكامون لهجة خاصة سايقة على قدوم 
الغزاة الدوريين ووثيقة الصلة بلبجة قبرص وهي « الأركادية » » حققوا الاتحاد 
السياسي ببنهم لفترة قصيرة في القرنالرابع تحت تأثير إبامبنونداس »> زعم طيبة» 
إلا أنعاولاتهم لتكوين اتحاد فيدرالى دائم تعثرت أمام طبيعة جباهم الالتوائية 
المعقدة التر كيب »وافتقارم إلى مكان ملائم لقيامعاصة اتحادية . وقد كان لديم 
مدينتان كبيرتان »هما مانتينيا وتحما اللتان زاد من أهميتها وقوعوه) عبر طريق 
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المواصلات الرئيسي بين اسبرطة و كورئثة . غير أن هذا الموقع » الذي كارت 
نظراً لاستواء سطحه وتوسطه مسرحا لأشبر معارك الملوبو بيز “يعتبر نائيابالدسبة 
لبقبة أركاديا » وبالتالي غير ملائم ليكون عاصمة , وفضلا عن ذلك فإن هاتين 
المدينتين اشتبكتا في نزاع مستمر مرير أك قواها . أما مجالوبوليس فتقع هي 
الأخرى في مكان بعد عن وسط أركاديا . غير أن هذه المدينة كانت تسيطر 
على المنطقة الفاصلة بين :هري ألفيوس ويوروتاس “وهي أسبل طريق للمواصلات 
بان اسېرطه وسائر الملويونيز وقد أصبحت جالوبولىس عاصة للاتحاد الأركادي 
بعد تأسيسها مباشرة في عام ۴ ۰ وتحولت إلى قلعة تذود عن الحدرية ضد 
العدوان الإسبراطي . وفي القرن الثالث عندما اندجت كل أركاديا في عصبة 
أخمّاءقامت مجالوبوليس» وهي موطن المؤرخالشهير ہو لہدہو س(وںااط رامط)” اع 
بدور الرقيب على تحركات الإسبرطيين . 


وأرجوليس ( دذامعءة ) شبه جزيرة قاعدتها في الداخل ورأسها تد نحو 
الجنوب الشرق في اتجاه البحر الإيحي » ولذلك فبي أشبه الأقاليم بأتيكا من 
حيث الشكل والموقع . غير أن الطبيعة لم تخصها إلا بأقل اليزات © فسلاسل 
الجبال تعزل سواحلها عن البحر وتحرمها من الانتفاع يطريق تجاري حيوي 
كالخليج الساروني . ولأرجوليس على هذا الخليج مدينتان هامتان إحداهما 
إيمداوروس ( ال1م ) وهي الدويلة المستقلة التي سيطرت مرة على مجنا 


(۱) عاش ( م.م - ٠۲١‏ ) . ساهم بنشاط في « عصبة أخيا» ٠‏ سافر مع وقد إلى 
مصر عام ( وهو ٧۸۰‏ ) ۰ عاد إلى بلاده وتام نشاطه الساسي ضد ررما في المرب 
القدونية الثالثة » ثم أخذ رهينة إلى روما بعد هزية مقدونيا في معركة بودة ( ٠) ١7+‏ تمرف 
في روما على بعض أقطابها وعل الأخص اسكيبيو أعيليانوس. ورافقه في“بعض حملاته. أرع أحداث 
التاريخ الرومانيفي فارة للتوسعرء ؟ - ه 6١)في‏ أريمين كتابا , ولعله ياني في المرتبة الثافيةبعد 
توكمديديس ٠‏ اللورخ الأثيني ٠‏ راجع كتايئا « مصادر التساريخ الروماني » ( بيددت ۱۹۷۰ ) 
ص وم - ٠۵١‏ 


۱۹ س 


وکا بها معيد شپار » وهو معيد أسكلبييوس ( و0ثمءاودة ) إله الطب( 
والأخرى هي ترويزين ( ۲۵28۸ ۲ ) التي تقع في الجنوب بعيداً عن الساحل . 
وأراضيها الداخلية عبارة عن مرتفعات متشابكة تكسوها الشجيرات القصيرة 
الجافة . وعند رأس خليج أرجوليس ( أو خليج تويليا نامسة۸) يوجد 
سبل غريني فسبيم بزيد من أهميته أنه مر كز للمواصلات في البلوبونيز . وهذا 
السبل كأرجوليس كلبا قليل ا مطر حتى أن هوميروس يصفه « بالعطش » . 
غير أن حافته الغربية ترويها عبون كثيرة تستمد ماءدهما من قنوات أركاديا 
الجوفية (نهعط؛هطهاهط) . والواقع أن جزءاً من هذا السبل قد يتحول في حالة 
إهماله إلى مستنقعات » ولكنه قد يصبح من أخصب مناطق بلاد البونان إذا 
لقي العناية اللازمة . ولذلك كان هذا الجزء من أرجوليس في وسعه أرن يقم 
أود عدد كبير من السكان » ول تكن هناك بين مدن البلوبونيز ما تفوق 
مدينة أرجوس ( Argos‏ ( “¢ الي تقسسع في وسطه » كثافة في السكان 
سوى كورنثه ٠‏ 


وسبهل أرجوس هو أول مكان صالح لرسو السفن الآثبة من رأس ماليا في 
الجنوب بمحاذاة الساحل؛ الشرق لشبه -جزيرة البلوبونيز . ففي الركن الجنوبي 
الشرتي منه يقع ميناء ناوبليا الذي تحميه قمة الجبل المتاخم له » وتحتمي فيه 
السفن من رياح الخليج الشديدة . وقد أدرك الأخدّون قيمة هذا الموقع المط| ,على 
البحرفي العصور الأولى» كاتشهدبذلك الآثار التي عثرنا عليها في مسكينيوتيرينس 
وميديا ) Mideia‏ ) "' وبروسممئا ( Prosymna‏ ( وأسيني ( ُزوث ) . وقد 
كانت هي المنفذ الرئيسي الذي دخلت منه الحضارة الممئوية إلى بلاد اليونان . 


. ۲ ءهامش‎ ١# رواجم ص‎ )١( 
5 وهي دندرا 10627172 الحالية في الباويونيز‎ (۲( 


۷۰ 


ولا يستبعد أيضا أا كانت قاعدة لأسطول أحرز سبادة حرية في العصور 
الأولى كا توحي بذلك الأسطورة التي تربط بين دناؤس ( ونصهط) › ملك 
أرجوس » وبين مصر » والوثائق المصرية التي تنحدثعن الدّنتاويين أمقهد 2‏ 
وهو اسم برادف الأخيين عند وز ب کنب فق و شوت الجر 
و كذلك الأسطول الذي حشده أسامنون ملك ميكيناي » ضد طروادة . 
وفي العصور التالىة عندما هاجر كثير من الإغريق س على نحو ما ذكرنا س 
إلى جزر البحر الإيحي وسال آسيا الصغرى © كانت أرجوس لا تزال 
هي نقطة البداية للبجرات الدثورية » فقد اشتبرت بأنها المدينة الآم 
لكثير من المستعمرات الدورية في كريت ورودس وجلوب ساحل آسيا 
الصغرى الغربي . 


غير أن سكان أرجوس التي لا تبعد عن البحر بأكثر من ثلائة أميال 
أولوا ظہرم للبحر في العصور التاريخية وتركوا التجارة البحرية تتحول إلى 
خلج الساروني . ولعل عزوفبم عن النشاط البحري برجم إلى انشغالهم بمعترك 
الساسة في الملوبونيز » حيث كانوا بأملون دون حدوى ف استرداد هر کز 
الزعامة الذي تبوأته ميكيناى في الزمن القدم . وم تكن أرجوس بفضل 
موقعها الجغرافي غير جديرة بأن تضطلع بهذا الدور لأا تقفع على طريق 
المواصلات الرئسي بين كورئئة وجلوب أركاديا ولاكونيا ومسينما. لقد كان 
هناك طريق يصل بين كورنثة وسبل أرجوس : کا يتر هذا الطريق الذي 
يمر بمسكيناي لأمراء هذه المدينة الاتصال بالخليج الكورنثي والسيطرة على 


)۱( الوثائق المصرية من عبد رمسيس الثالث تشير في الواقع إلى شعب باسم د الدانوثا» الذي 
يعتقد بعص الباحثين أنه مرادف «للدناريين» وهو عد الأسهاء الثلاثة التي يطلقبا هوميروس عل 
الإغردق ) كالأرجيين Arg¢éioi‏ والأخايويين ٠ Achaioi‏ ون كان الأخير هر أكثرها شيوهاً 
عنده » راجم؟ » م هرامش ) ٠‏ 


ا 


كورنثة القدية في فترة ازدهار الحضارةالخللادية ٠٠٠١(‏ - ٠ه١١)‏ “فقديستر 
تفمدون Pheidon)‏ )»ملك أرجوس٤السطرة‏ عل افي أواثل القرن السابع ۷ 
وأما السيب في أن أرجوس ل تستطع الأحتفاظ بهذه السيطرة فيرجع إلى تفوق 
كورنثة قي مواردها الإقتصادية والبشرية » ولس إلى صعوبة المواصلات . وكان 
الأتصال بان أرجوس وأركاديا في الجنوب مم عن طريق ربن في جمل بارثنيون 
أسدهم) شمالي” يؤدي إلى مانتمنيا والآخر إلى تجيا . وقد استغلت أرجوس هذين 
الممرين لتوطمد أقدامها في أركاديا أكثر من مرة . والواقع أن فرصة زعامة 
أرجوس في الباوبونيز كانت ترتهن بمدى إستطاعتها توطيد أقدامها في سهول 
مانتيشا وتحبا » إذ كان التحك في هذه المنطقة الحبوية كشا من أن تقطع خط 
مواصلات إسبرطة مع الخليج الكورنثي » ويجعلبا تهدد وادي نهر ألفيوس » 
وهو الخط الرئيسي الآخر لمواصلات بين جنوب البلوبونيز وثمالها . غير أرن 
أرجوس ل تلجح إلا في عقد حالفة مؤقتة مع مائتيتيا وتجيا » وبذلك أقتصر 
دورها على ترجبح كفة على أخرى في الميزان السياسي بالبلوبونيز ؛ وهو دور 
هام » ولكنه م برق إلى دور الزعامة , 


لاكونيا : 

وقد -جاد تالطبيعة على لاكونيا( دنههعة.آ) أو لا كردا عون( (Lacedaemon‏ 
من ناحية “ مدزة فريدة » وهي ذلك السہل الخصيب في وادي هر بوروتاس 
(Êurotas (‏ ا جيل »الذي برقد في وسطبا مسترخياً بين سلساة جل تامجتوس ۱ 
( قتتاعع:129' ) ومرتفعات أركاديا وترويه عدة حداول تساب من هذا الجمل 


)١(‏ هزم فيدونالإسبرطيين ٠‏ وقيل إنتقلبالحككمفي أرجوسمن ملكية إلى «طفيان»:وسكأول 
مملةيونانية في يمنا ٠‏ وأشرف بنفسه على دورة الألعاب الأوايمبية في عام 514 ٠‏ وكائتأرجوس 
في عبده أقوى بلاد اليوثان ٠‏ 


(؟) النطق الأسع هو تاليجتوس . 


- ا س 


الذي يبلغارتفاع قیته ه۰ ۰ قدموتکسوه الثلوج حت منتصف الصف" .و إنتاج, 
هذا السبل من الحاصلات يكفي لاستبعاب عدد كبير من السكان . ولذلك لم 
تحتدم فيلاكونيا مشكلة عدم الاكتفاء الذاتي أو مشكلة الجوع التي دفعت بالسكان 
في غيرها من الأقالم إلى الإشتغال بالتحارة أو المحرة لإنشاء المستعمرات أو 
الإقدام على مغامرات سياسية خطيرة . غير أن لاكونيا » من ناحية أخرى »تعد 
من أكثر أقالم بلاد اليونان انمزالاً . وإذ كانت تقع في أقصى الجنوب» كشساليا 
في أقصى الشيال » فبي تبعد مسافة طويلة عن قلب بلاد اليونان. ومع أن فروع 
نهر بوروتاس الأعلى تشق لها طريقاً إلى وادي نر ألفيوس » إلا أن مرتفعسات 
اسكيريتس ( و51 ) في نوب شرق أركاديا تسد في وجببا الطريق نحو 
خليج كورنثة . وتفصل سلسلة جبال بارنوث ( ۴۸٣٣٥٣‏ ) ساحلما الشرقي عن 
المنطقة الداخلية. وأما في الغرب فتفصلما عن إقلم مسينيا سلساة جبل تايجمتوس 
( أو تايجتون ) الشاهقة ( ۷۸٠١‏ قدم ) . والخليج اللاكوني أكثر تعرضا للرياح 
من شليج أرجوليس » ولیس فيه سوى ميناء واحد » هو ميناء جيثيوم 
( صGytheum‏ ) الذي يقع دراه .ومع أن الطبيعة جعلت لاكونيا إقليماً 
منعزلاً إلا أن دولة المدينة الإسبرطبة التي قامت فيها م تخرج فقط عن مألوف 
العادات البونائية » بل خرحت أيضا على ناموس الطبيعة » تاركة بذل-ك أنراً 
غريبا فريداً في مجرى التاريخ اليوناني . 


)١(‏ كان أخصب جزء فى لاكوثيا هو الذي يقع بين جبل #يمتوس وثبر يوروتاس * ووادي 
هذا التحدر جنوبا حتى البحر » والسبول الساحلية التاخمة ٠‏ والرقعة الخصبة غربى جيثيوم 
(ميناء اسبرطة) . وكان هذا الجزء تتألفمنهأرض الإسبرطيين الأحرار الخلص (لة)02دم5) 
والق كانت توزع عليهم فى شكل حصص متساوية عل ما يرجم ٠‏ ويقوم بزراعتها هم أشباه 
العبيد. »حي أنهم أي الإسبرطيين الأحرار كانوا يشتغلون بالجندية فقط. 


- 


وعندما جاء الدوريون ( ١١6٠١‏ ) قاومتهم قرية ة أميكلاي ( ( Amyclae‏ ( 
الحصينة مدة طويلة فأضطروا إلى النذولفي مكان يبعد عنما رس أميال. وهناك 
اسيا مدينة إسبرطة ( اوم8 ) وذلك بإدماج أربع قرى تقع ف وسط 
السبل على الضفة الغربية من نهر يوروتاس . وقد زاد عدد هذه القرى إلى هس 
بعد إدماج أميكلاي . ويلاحظ أن هوميروس يسمي في الإلياذة والأوديسيا 
إقلم لاكونما بأسم لاكبدايمون ( Lacedaemon‏ ) - وهي ملككة مئلاوس 
وهيليني ‏ ويسمي عاصتها اسبرطة ( Spar‏ ) ¢ و إن کان يفم مله اانا أنه 
يطلق الأسمين دون تسسيزل في المقصود . لكن في العصر سار خي أصبح 
لاكندايمون دو الأسم ألر سمي للإقام ٠‏ و بعد اسم اسبرطة يطلق کیدیل عن 
لاكيدايهون يمعثى الإقلم وإنغا صار يقتصر على المدينة وحدها . وبدهي أت 
اسبرطة التي لم تؤسس إلا بعد مجيء الدوريين ١١6١(‏ ) ل تكن موجودة زمن 
المرب الطروادية ( حوالي ٠٠٠١‏ ) . لکن هوميروس ( الذي عاش في القرن 
الناسع أو الثامن أي بعد تأسيس اسبرطة ) يعود بتاريخ تأشيسها إلى الوراء 
ويحراف التسلسل التاريخي »ويتصور وجودها مكان بلدة أخرى لعلبا أميكلاي 
الي كانت موجودة في عصر اهرب الظروادية وكانت_علىما يرجم هي عاصة 
ملكة منلاوس وهليني . وفي الحق إن ثار العصر الميكيني عثرنا عليها في 
أميكلاي ( فافيو مخطمج/1 الحديثة ) لا في موقم اسبرطة . 


ويتأسيس اسيرطة يبدأ تاريخها الطويل الحافل بالمفارقات . ذلك أن اسبرطة 
على الرغم من عدم مناعتها الطبيعية » ظلت على نقيض المدن البونانية الأخرى 
بغر أسوارأو تحصينات دفاعية حتى عام ۲۰۰ ق.م. وکان توسهها شار جحدود 
لاكونيا ينطوي منذ البداية على مفارقة أخرى »أو بالأحرى يسيرفي اناه مضاد 
الجغرافيا . فالحروب المسيئية التي استبلت بها إسبرطة ؛ في آغر القرن الثامن 
وخلال القرن السابع حركة التوسم دارت رحاها فوق أعلى سلسلة جبلية في 


ب 19 لم 


الملويونيز » إذ كان الوصول إلى أقصر ممراتها وأقلبا أنخفاضا يستازم الصعود 
مسافة 40.٠‏ قدم عبر خائق وعر.وقد أثار أطاع الإسبرطيين عبر هذه الحدود 
الوعرة سبل مسيئيا الذي كان يضارع بل يفوق سول بور واس في خصوبته حتى 
أصبح الاحتفاظ به ميدأ ساسا في السياسة الإسبرطبة . غير أن الإحتفاظ 
بالسطرة على شعب خاضع رغم أنفه وضد مشيئته » وبسط هذه السيطرة عبر 
خط من المواصلات لا عکن احتراقه في فصل الشتاء > كان عبئا ثقيلا على 
الإسبرطيين اضطرم إلى إعادة تنظم دولتهم على 'أساس « اشترا کی استبدادي » 
تتح فيه السلطة ار كرية في مختلف أدوار حياة جمسع المواطنين الذين يدينون 
ها بالطاعة العمباء “ . 


وبعد اروب أأسيشية "١‏ اتحبت رك التوسع الإسبرطية نحو إيلس التي 
الله الطريق إليما وادي نر ألفيوس > وبعدئدذ اتجبت نحو أرجوس وكورلئة » 
ما أدى إلى تطاحن أسبرطة وتا فى حرب مريرة في أوائل القرن السادس من 
أجل الاستيلاء على مرتفعات اسكيريتس في جنوب شرق أركاديا » والتحكم 
في الطريق الرئيسي المؤدي إلى أرجوس وكورنثة . غير أن اسبرطة لم تستطع 
أبدا أن ترز أي سطرة على الطريقين الرئيسيين اللذين ران عبر شمال أرجوس 


ولوا » فضا عن أن تطرف موقعبا في جنوب شرق البلويونيز جل من 


)١(‏ لم يكن النطسام الإسبرطي إشتراكيا بالعنى الصحيح لأنه كان مقصورا عل الواطنين 
الإسيرطيين الأحر ار الخلص ( 8032:1881 ) رلا يشمل إنصاف المواطثين الساكنين حول 
لا كوثيا والمعروفين بالبريئويكي ( 261106 ) ولا أشباه المبيد ( 886110168 ) لكن هذا 
النظام وق اسيرطة من «حكمالطغاة» الذي م يتم فما لعدم قيام مشكلة توزيسمع الأراضي عل 
نقيض معظم الدريلات الأخرى ۰ وكانت اسبرطة تغاصب )0 الطفاة » العداء وتعمل على الإطاده 
يحكبم في المدن الأخرى ٠‏ 

(؟) المرب المسينية الأدلى ( مع ەب )ء والثائية ( ۸۰ - 114 ) أو( -54١‏ 
.مو ؟)ء والثالثة ( 54)-١5؛).‏ : 


- 0 


المتعذر عليها أن تم رقابتباعلى البلاد التابعةلهافي أ ركاديا. صحيح أن الإسبرطيين 
تغلبوا إلى حد ما على مشكلة المواصلات الطوية بقدرتهم الفائقة على التعبشة 
السريعة والزحف دون هوادة أو راحة . غير أنهم اضطروا » إزاء افتقارهم إلى 
أداة كشبكة الطرق الرومائية الرائعة » إلى الاكتفاء بفرض سيطرة على وسط 
الملوبونيز وشمالها أوهى بكثير من التي فرضوها على أشباه عبيدثم (و1566أ»11) 
ي لاكونيا ومسينيا . 


وكانت الزعامة المؤقتة ااتى أحرزتها اسيرطة على بلاد اليونان عقب الحرب 
الملوبونيزية (م؛ ‏ 4١؛)‏ في اتجاه مضادالظروف الجغرافية بصورة أوضع''. 
لقد اتضح للإسبرطيين أن السيطرة على كلبلاد اليونان من منطقة نائية أمرشاق 
فوق طاقتبم » إذ أعوزتهم السواحل الملائمة » ولم يكن لديهيم سوى أسطول 
رمزي »> وكانوا يمتمدون على وحدات حلفامم للإحتفاط بسيادتهم البحرية 
المزعزعة, وهذه العقبات الجغرافية التي تعترض أي توسع من أجل السيطرة قد 
تفسر اذا لم تتضمّن أهداف اسبرطة فرض زعامة دائة على كل العام الشلليني . 
ولقد قاتل الإسبرطيون قتالأطويلاً مريراً من أجل دعم سيطرتهم على الملوبونيز 
ما كلفهم أعباء تحملوها على ثقلبا ؛ غير نم أدر كوا في الوقت نفسه أن أي 
توسع في دائرة السيطرة على بلاد الإغريق قد يقصيهم عن مر كز قوتهم ويشتت 
جهودهم ويعرضهم للإنهبار . وأما الملات الإسبرطية في القرن الرابع من أجل 
التوسع الاستعماري فبي لا تل إلا إتجاها مؤقتا نشأ عن أطباع قائدين طموحين 


)١(‏ من سنة ٤٠٤‏ ( استسلام اثينا) إلى +۸١‏ ( صاح اللك ) وإن كانت أسبرطة لم 
تنبزم نهائيا إلا في عام ۷+ ( معركة ليوكترا ) على يد إبإاميثونداس » قاد ططلمية 
الشبير ٠‏ وهكذا انتقلت الزعامة في بلاد الإغريق من أثينا إلى إسبرطة ٠‏ ثم إلى طيبة وأخيرا 
غزتها مقدونبا » قاضية عل استقلال مدنها القيقي ( معركة شيررنيا عام ممم قم ) ٠‏ 


3 


هيا ليساندر ل Lysander‏ ( وأجسيلاوس ) Agesilaus‏ ( :»لا عن ساسة 
قوسا مرسوهة , 


وتمة عوام ل أخرى - غير المزلة ‏ أدت إلى تضاؤل ثأن اسرطةوتدهورها 
على مضي الزمن . وفي مقدمة هذه العوامل تركيز الدولة على الجانب العسكري 
دون سواه من الجوانب الإجتّاعية أو الثقافية » وتحكمما في رقاب المواطنين 
يحيث ل تدع لهم فرصة للإنطلاق والإبتكار والخلق في مجالات الأدب والفن 
والثقافة بوجه عام . يضاف إلى ذلك سماستها المتسمة بالتحفظ الشديد بل بالهود 
وبالقسوة المااغة المجردة من الإنسانية في معاملتها للغير عندما تكون في مر كز 
القوة » وإغلاق الدائرة على المواطنين ما أدى إلى انكياش عددم بالتدريج 
وتناقصهم بصورة ملفتة للنظر .هذا إلىجانب أطاع قوادها الشخصية من أمثال 
لسائدر وأجيسيلاوس . ويرور الوقت ازداد التغاضي عن مبدأ المساواة 
التقليدي بين المواطنين الأحرار في الملكية الزراعية » والإصرار على تحريم 
التمامل بالنقود المسكوكة » وإباحة التصرف في الحصص الزراعية بعد أرن 
كان حظوراً . ومن ثم فإن اسبرطة لم تنبض أبداً من كبوتها بعد هزعة لموكترا 
عام ١لا"‏ » واستقلال مسينيا عنما ننيجة لذلك . ١‏ 


ولقد حاول بعض ملوك أسبرطة من ذوي الهممة العالية في القرن الثالث 
انتشا ما من الوهدة التي تردت فيها . حاول أجيس الرابع فاع ( 44١-١4؟)‏ 
إصلاح أمراضها الإجياعية كالرهون الباهظة » وتضخم الملكيات الفردية » 
وضمور هيئة المواطنين » وتراخي التدريب العسكري الصارم ( غهفهة ) » 
بإحياء دستور لمكورجوس القديم وتطبيق مواده . لكن الجلس التنفيذي في 
اسبرطة “وم الإفوروى ( ephoroi‏ ) “» والذي كان ببده السلطة الفعلية » 
قاوم هذه الإصلاحات وعارض التوسع في منح حقوق المواطئة الإسبرطية يحيث 
تشمل انصاف المواطئين ( »هنهم ) أو الأجانب المستوطلين . بل إن هذا 


= ۷۷ س التاريخ البوناني )١1(‏ 


الجلس قام بالتواطؤ مع القلة القليلة من الإسبرطيين الخلتّص ( 51غةنامدم8 ) 
بقتل هذا الك . وحاول كليومنيس الثالث (وة#سمعصدمء01) ( ۲۲۷ - ۲۱۹ ) 
أن يقوم بثورة إجتاعبة كأداة للتوسع الإسبرطي » مقترحا إصلاحات جذرية 
كإلغاء المجلس التنفيذي المذكور ( نامء ) » وإلغاء الديون > وتوزيع 
الأراضي “ ورفع عدد المواطئين الإسبرطيين إلى 4٠٠٠‏ نح حقوق المواطنة 
لأنصاف المواطنين والمستوطتين الأجانب . لكن استيداده في الداخل»وأطباعه 
التوسعية في الخارج» حدت « بالحلف الأخي » إلى التدخل واستعداءانتيجونوس 
دوسون ٤‏ ملك مقدونيا ») عله »© ولحقت به المزية في معركة سبلاسيا 
S112 (‏ ) في صيف عام ۲ . وهکلا فر كلىومنىس - برغم نتزعتسه 
الإصلاسيه ‏ من وطنه لاجئل] إلى ملك مصر » بطلسوس الثالث » الملقب 
« لخر » الذي حاول خلفه أن يتتخلص من الضيف غير المرغوب فيه فسجله. 
لکن كليومئيس هرب من سجئه » وحاول إثارة الإسكندريين ودعوتهم إلى 
الثورة اسم « الحرية » » لکن همات لان كامة الخرية م يعد لها معنى في 
إسكندرية البطالمة . وم جد كليومنيس مناصا من أن يقتل نفسه( ۲۱۹ ) . 
وأخيرا قام نابيس ونطد× ( ۲۰۷ - ٠۹۲‏ ) > الذي نادى بنفسه ملكا على 
اسبرطة »بإحماء مشروعات سلفه . وبرناجه الإصلاحي » وكان أ كث توفيقا من 
سابقيه . لككن تحوله إلى جانب الرومان لم يشفم له إذ اتهم هو الآخر بالطغيان , 
وتحالف عليه كل من الرومان « والحلف الأخي» الذي كان زعيمه وقائده حينئل 
فيلوبويين ) Philopoemên‏ ( > زعم مىجالوبو لىس الأركادي »؛ وعدو اسبرطة 
( ۲۱۰ - ۱۸۲ ) . تحالفوا على نابيس وأنزلوا به الهزيمة في عام ٠۹۳‏ .ول 
يلبث نابيس أن اغتيل في انقلاب عسكري قام به الآيتوليون في اسبرطة عام 
۲ . وسيقت اسبرطة رغم أنفها إلى حظيرة « الحلف الأخي » » ودارت 
في فلكه . ول یلیٹ فيلوبويين أن جرد اسبرطة من قوتها العسكرية » وألغى 
دستور لنكورجوس ٠‏ ذلك الدستور العتيق » الذي أظبر له الإسبرطيون » 


کر 


برغم قصوره وجموده 0 ولاء طويل الأمد ٤‏ قد يكير الإكسار» لکنه اا شر 
الدهشة إذ ساقبا إلى نهاية محزنة , 


وتعرف المنطقة التي تقم غرب جبل تامجتوس باسم إقلم مسينيا 
Messen (‏ )4 وهو بيه لاكونما من وجوه كثيرة > فساحله انوي تكتنفه 
الجبال » وساحاه الغربي معزول عن الداخل بساسلة أخرى من المرتفعات. وعلى 
الساحل الأخير يقع خلبج بيلوس وهاو ( نفارينو ) » وهو مرف صالح لرسو 
السفن » غير أن افتقاره إلى ظبير ملائم سلبه ميزاته التجارية . وفي مدينة 
بلوس "١١‏ التي ثبت الآن أنها أحد مراكز الحضارة المنكينية » ومسقط رأس 
نستور ( 08اوه]2 ) الشيخ الراوية الثرثار “أحد الشخصيات الطريفة في الإلماذة» 
عثر الأستاذ بليجن ( دععءا8 .0 ) - كا قدمنا ‏ في ٠۹۳۹‏ على أنقاض قصر »> 
ومقابر ذات قباب في شكل خلية النحل ( وهامط؛ )ترجع إلى العصر افللادي 
الحديث . وكذلك على مثات من اللرحات المكتوبة خط ( 8 مدمداءآ ) تيان 
الآن أنه صورة قدية من اللغة المونائية'"' , وأمام خليجبيلوس الذي يشبه نصف 
الدائرة تقم اسفا كتيريا ( م0 )وهي جزيرة طويلة يفصل طرفها الشالي 
عن رأس الخليج مضيق صغير احتله الأثينيون في الحرب الباوبونيزية. وقد ساعد 
ذلك زعيمهم الديماجوجي كليون ( ه016 ) على أن يقتحم الجزيرة نفسها في 
عام ٠۲٠‏ 4 ويرغم القوة الإسبرطية المرابطة على الاستسلام ويأسر رجاهها 
أسياء » الأمر الذي أثار دهشة المال الهلليني . 

وداخل خليج مسيئيا يوجد ميناءان أحده) ما بزال نشيطعً » وهو فاراي 
Pharae (‏ ) »2 الذي يعرف الآن بأسم كلاماتا ( 2]8صتداهغ1 ) » وتصدر منه 
منتجات السبل المسيني . على أن تاريخ مسينيا انحصر تقريبا في سل الأوسط 


4 اسمبا الحديث آنر إنجليانوس ( 185281188208 Ano‏ ( وتقع على الطرف الششوالى 


من الخلمج ٠‏ 


(؟) راجم ص ۸۸ هامش ١‏ فيا تقدم ٠‏ 


~۷4 - 


الذي كان أكبر من سہل بور و تاس وأغزر إنتاحاً حق أن الجزم الجنوبي مله » 
حيث يجري نېر بأميسوس ( تناءتصمدوط2 ) > عرف لخصوبته باسم الأرض المباركة 
ka (‏ ) . لكن هذه النعمة انقليث إلى نقمة على أهل مستبا » لأنها 
هي التي أغرت الإسبرطيين على غزو بلادم وتحويلهم إلى أشياه عبيد . وكات 
آخر معقل في يد الغزاة بعد حصار طويل وقتال مرير في الحرب المسينية الثالثة 
45٠ - 4٦4 (‏ )4 هو جبل إيثومى ( غصدهط:1 ) الذي يقم في السبل الأوسط 
ويبلغ ارتفاع حافته الغربية حوالي ۲٠٠٠۰‏ قدم ٠‏ ولا كان هذا المكان ملائًا 
لقيام مدينة حصينة فقد نشأت عنده عاصمة باسم مسيني ( غدهووء384) بعد أن 
تم تحرير الإقلم كله على بد إبامينونداس » قائد طيبة الشبير » في عام ٠۷١‏ . 


ع A+‏ سه 


المَصّلالشرابع 


الأساطير والآلهة 


أساطير اليونان : 


لقد تخلف عن العصر المللادي الحديث المعروف بالعصر المنكيني ( 1660 
٠١‏ ) تراث ضخمم من القصص . إذ خاض ملوك هذا العصر وأمراؤه 
حروبا كثيرة في الداخل والخارج وقاموا بأعمال بطولية . ومع أا كبدتم 
نفقات طائلة ترتبت عليها نتائج اقتصادية وخيمة إلا أا كانت هي المادة التي 
صيغت منها معظم قصص البطولة المامة التي انتقلت إلينا عبر الأجيال . وتكاد 
لا توجد قصة بطولية إلا وترتبط في الغالب بموقع منالمواقع المعروف بأنها 
كانت ميكينية . وقد انتقل الجانب الأكبر من هذه القصص على لسان الشعراء 


الحترفين منشدي الأغاني ( نزمه ) الذين كانوا يترددون على قصور الأمراء 


= اما - 


حمث کانوا يمتدحون بطولاتهم وأيجاد أسلافبه"'.وم يلبث أن تطور فن رواية 
القصص المطولية تدريجيا واكتمل نضجه حى صار ملاحم شعرية كالالياذة التي 
تعد أعظم موذج من هذا النوع من القصص . وليس من المعمروف متى دونت 
أي من هذه القصص الطويلة كتابة لأول مرة . لكن من المرجح في ضوء 
الكشوف الحديثة أن الأخابويين ( الأخمين ) قد اقتبسوا أحد أشكال الكتابة 
الكريتية ( الممنوية ) واستعملوه على قدر استطاعتهم في تدوين سجلاتهم يلغتوم 
الى ثبت الآن أنباكانت صورة قدية من اللفة اليونانية . لكن هذا الشكل 
من الكتابة ( الممى بالخطمة ب 8 مهءدنة ) أهمل فيا بمد أو نسي خلال 
العصر المسى بالعصر لمطم ( لاب 6 قم ) » واستعار المونان في القرن 
الثامن ق.م أحدية إحدى اللغات السامية الشمالبة التي يرجح أنبا الفينيقية . 
وواءموا بين هذه الأحدية وبين طبيعة لغتهم وطوعوها لها بل جعاوها أكثر 
مرونة بإضافة الحروف اللينة ( اء سه ) التي تفتقر الما اللغات السامية . ومع 
أن استعبال الكتابة عندهم كان في أول الأمر مقصوراً على أغراض محددة » إلا 
أنه أسم في تثبيت مفوم الأدب بالمعنى المستفاد من اسمه » وفي تدوينهوحفظه 
حتى لا يترك لذا كرة وحدها التي قد تعرضه للتحريف أو الضياع . 


كانت هناك إذن قصص كثيرة متداولة بين الأخمين ٠‏ وكانت أغليها يدور 
حول بطولات هؤلاء الأمراء الحربية وأمجاد أسلافبم . لكن يسترعي النظر 
حقا مابين هذه القصص وأساطير الشرق الأدنى القديم من تشابه . وقد يقال 


)١(‏ القصود منشدو الأغافي الذين كانوا لا يترددرن فقط على قصور الأمراء بل كانرا 
يقيمون فيها على نحو ما تحدثنا به د الأوديسيا » : وهم غير المنشدين المتجولين (90001م2طم) 
الذين كانوا فما بم د يغنون القصص البطولية وعلى الأخص أشعار هوميررس ٠.‏ وإن كارف 
هرميروس نتفه يعاتبر من النشدين المتجولين . 
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في تعليل ذلك إن جموعة من الأفكار الأسطورية انتشرت في كل منطقة شرق 
البحر المتوسط وأثرت في أدب الشرق الأدنى وأدب اليونان » وأن كريت رما 
كانت هي حلقة الوصل بين المنطقتين . لكن عناصر الشبه أقوى وأ كثر من أن 
يكفيها مثل هذا التعليل أو التفسير . فقد لاحظ أكثر من باحث أوجه الشبه 
بين ملحمة الالياذة اليونانية وملحمة جلجامش السومرية الأصل . ول يفتهم 
التشابه الموجود بين الملحمتين لا في بعض المواقف أو بين الشخصيات بل بين 
الأفكار الرئدسية أيضا . ويند تأثير الملحمة السومرية إلى الأوديسيا كذلك .١‏ 
ول ت واا وهو تلك الزيارة التي قام پا دتميو س للعالم الآخر . 
فبذا المشبد مستعار من زيارة « نک دو » صديق جلجامش لعام الموتى . 
وتذكرنا فكرة القيام بحملة حربمة للظفر بعروس جما أو استعادتها الواردة 
في الالماذة بنفس الفكرة الواردة في ملحمة « كرت» الكنعانية ( الفينيقية ) . 
كا أن بعض الشخصيات والمواقف والتعابير في الأدب الأوجاريتي تم عن تأثر 
الأساطير المونانية بها . ونلتقي بفكرة البطل الذي تحطمت سفنه وغرق كل من 
معه إلا هو » وهي قصة أوديسيوس ر في الأوديسيا اليونانية ) نلتقي يها قبل 
ذلك في القصة المصرية المسماة بقصة «الملاح الذي نجا من الغرق» (في إحدى جزر 
البحر الأحمر ؟ ) وترجع إلى ما قبل عام ۲٠٠۰‏ ق.م. كذلك جد لبعض 
الأساطير الوأرد ذكرها في كتاب هيسيود المسمى « أنساب الآ هة » » وقصة 
« أتلانتا » - التي رويلاها من قبل  '''‏ نظائر عند الحيثيين . ولا يكن أن 
تكون كل هذه المتشابهات وليدة الصدفة وحدها. لقد تأثرت القصص 
والأساطير اليونانية تأثراً ماحوظا بقصص وأساطير الشرق الأدنى القدم 


(1) Cf. FT. 8. L. Webster, From Mycenae to Homer ( London, 
1958 ), p. 88. 


(؟) راجم ص ١ه‏ » حاشة ١‏ فيما تقدم ۰ 
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واقتبست بعض المئاصر من أدب السومريين واليابليين والحوريين والفيتيقنين 
والحبثيين والمصريين . صحبح أن الدراسات المقارنة في هذا الصدد لا تزال في 
مراحلها الأولى . لكن لا ريب في أنها تبشر بتقدم كبير ونتائج مثيرة وستبين 
مدى ارتباط المحضارة المللادية بالأسس الأدبية والدينية والتاريخية التي سيقتها 
في الأقطار الجاورة بماطقة الشرق الأدنى القدم ١‏ . 

ومن بين هذه القصص الأخمة توجد أيضابعض أساطير تدور حول مشامرات 
أشخاص بارزين يتضح من أسمائهم أنهم عير أخبين بل كانوا من سكان الببلاد 
الأصلبين ( البلاسجيين ) السابقين على مجيء الإغريق إلى البلقان . كذ لك يلاحظ 
أن مسرح حوادث يعض هذه القصص الآخية لم يكن بلاد الإغريق نفسها بل 
جزيرة كريت . ولمس من المستبعد أن يكون بعض عناصرها من نسح يال 
المينويين أي كريتي الأصل > ولكنه تعرض لشيء من التحريف عند انتقاله من 
جيل إلى جيل . وعلى ذلك فإن ورثة الأخيين أو خلفاءم وم الإغريق قد 
ورثوا ذخيرة كبيرة من الأساطير المتنوعة الأصل مثاما كان أصلهم العرق خليط] 
من الأخيين وسكان البلقان الأصليين . 


وبقي أن نسأل عن نوع هذه القصص والأساطير . ويتيين من فسصبا أنه 
یکن تقسيمها ‏ بوجه عام - إلى ثلاثة أشكال أو أنواع : 


: راجع‎ )١( 
T.B.L. Webster. op, cit, 69, 79 ff, 89, 225, 247, 252, 287, 
: وانظر اا‎ 
) سبتينو موسكاتي « الحضارات السامية القدية » ( الترجمة العربية للدكتور يمقوب بكر‎ 
. صما‎ + ۹۹٩۹۸ التاهرة‎ 


AL 


1 الخرافات البحتة (وطاMy‏ ) . 
ساسم القصص اليطولية ٠. ( Saga ١‏ 


س المكانات الشعبية ( Mèrchen‏ ( . 


وأما الخرافة البحتة في ولمدة التفكير الخيالي في نشأة الكون والظواهر 
الطبيعية وأصل الآ لهة والمعتقدات والطقوس الدينية 2١‏ . مثال ذلك محاولة 
تفسير ظاهرة كعبور الشمس للسماء ( حسب تصورم ) كل يوم من الشرق للغرب 
ثم عودتها من رحلتها دون أن براها أحد إلى مقرها لتطلع من جديد . الجواب 
عن الشق الأول : أنها ( أى الشمس ) تمتطي عربة تجرها جموعة من الجمساد 
اللامعة عبر السماء التي تصوروها كقبة منحنية فوق الأرض المسطحة . وأما 
عودة الشس إلى مقرها دون أن براها أحد فقد فسروها تفسيرات مختلفة 
أشبرها أنها كانت تبحر في كأس هائل عبر نهر عظم يحيط بالأرض امه 
أوقبانوس( الحبط ).وسؤال لخر : لذا يؤدي الأثيايون في إلبوسيس سنوياً 
شعائر العيادة السرية الشبيرة ( «نىع:و(36 ) التي تتخالما حركات غريبة شبيبة 
بالرقص الطقومي وأخرى شبيهة بالتمشلية المسرحية التي تروي حكاية اختطاف 
( كوري ) ابنة ربة القمح حزن أمبها عليها . الجواب : لآن هاديس(باوتون)» 
إله العال السفلي > أراد أن يتخذ لنفسه زوجة فاختطف « كوري» التي سمح 
لها أن تعود لتزور أمها ديبتير في العالالعاوي حيث تقضي ممما شطراً من‌السنة 
وتفضي مع زوجما في باطن الأرض شطراً آلعر . وقد وردت هذه الخرافة ضمن 
« نشد الابتبال » لدعيتير حانب أشياء أخرى يكن التخمين بأنبا متعلقة 


)١(‏ هذا اللون من التفكير هو مقدمة الفضول الملمي والفروض العلمية التي كثيرا ما انتهى 
إلى نظريات ركشوف علمية بإلغة الأمية ٠‏ 


س وړ | سس 


بالطقوس السرية . ونلئقي عند بعض الشعوب مخرافة كالخرافة السابقة وهي 
ما كان الإغريق يسموتا بالقصة المقدسة ( 10805 05:ع#أط ) 2 وغد أنها تشكل 
حزءأ هاما من مراسم هذه الشعوب الدينية » إذ كانت تتلى في الاستفالات 
الدينية التي تقام.في أوقات معلومة من السنة بل وفي ساعات معيئة من النهار 
أو الليل حيث أن تلاوة هذه الشعيرة الأرافية كان لها حسب اعتقادم ‏ 
تأثير فعال في تحفظ الأشياء كا هي فتبقى دام على ما كانت عليه مندذ نشأتها 
بفعل قوى خارقة في غابر الزمان . فبي تجعل - على سبيل المثال س القمح ينعو 
باستمرار ويلضج في كل عام » وهي تحفظ نظام الكون القائم على اله فلا يختل 
ولا رتد إلى حالته الفطرية الأولى التي رما لم یکن فيها ثمس وكان يلف الأرض 
ظلام دائم ؛ أو هي تصون الشعب صاحب الخرافة كانه الإجتاعي . غير أنه 
لا توجد أدلة كافية على أن الإغريق كانوا من الشعوب التي استعملت الارافات 
على النحو الذي أشرنا إليه . لقد ظلت الخرافات عندم نوعا من التأمل أو 
التفكير الخيالي في الظواهر الطبيعية التي لفتت أنظارهم» والعادات وعلىالأخص 
العادات الديئية التي اننشرت بينهم . ومن المؤكد أن هذه الخرافات م ترق 
عندهم إلى مرتبة العقائد لأن الدين الإغريقي كان شلوا من المقائد» وكا 
يقتصر على أداء بعض طقوس تقليدية يظن آنا تلب رضاء الآ هة المعنية 
ولا يقوم على الايمان بهذا الشيء أو ذاك ,ومع أنمعظم الإغريق ولاسوافيالمصور 
المبككرة كانوا يعتقدوا في صصحة شرافاتهم إلا أنه م يكن هناك ما يلم الناس 
من اعتبارها غير صحيحة » ولا كانت هناك عقوبة على الذين لا يمكنهم تصديقها 
أو يحاولون تفسيرها تفسيراً رمزيا أو يرفضونها بوصفبها انحرافات في التفكير , 
فالكفر ( هأعطءقة ) الذي كان يعد جرية يعاقب عليها المرء في أثينا على سبيل 
المثال » كان في جوهره اهمالآ أو انتما كا للشعائر الدينية» أو كان أحمانا عاولة 


- ۱۸۷ س 


لتدويج نظريات تنكر وجود بعض الآلحة أو جميعها » مما بهدم هدما تام الباعث 
الأساسي على عمادتها 8 


وأما الشكل أو النوع الثاني من الأساطير فبي تلك القصص المتواترة عن 
السلف التي يطلق عليها غالبا اسم دعه8 ( وهي كامة اسكندناوية ببعنى قصة ) 
وأحماناً قلية لفظ ( ول«ءعء1 ) الانجليزي . وتختلف « الساجا » في أصلبا عن 
الخرافات اختلافا بسا . لأن الساجا مع احتواا على قدر كبير من الخرافات 
تقوم على أساس من الواقع التاريخي . وبعبارة أخرى هي قصص يازج فيها الخيال 
بالحقدقة التاريخية . فبي حقائق تارمخية محرفة بدرجات متفاوتة وغالباً مسا 
تتضمن أعالاآً بطولية ومغامرات خارقة كالملاحم البدائية الساذجة ( ملحمة 
جلجامش السومرية )والملاحم البطولية الأصيلة الناضجة( كملحمة الالياذة ). 
ومن بشما ايضا القصص اليونانية القديمة ( السابقة على قصة الحرب الطروادية ) 
كقصة حرب « السبعة ضد طبية » وقصة د حرب الأبناء »( أبناء السبعةالسالف 
ذكرم ضد المدينة نفسها)» وكذلك تاريخ أسرة ببلوبس اللطخ بالدماء. وليست 
أي من هذه القصص اليونائية مسشتحيلة أو حتى غير محتملة . فليس من المستبعد 
تاريخيا أن تتكون مديئة مثل طيبة ( بأقلم بويوتيا ) قد صدت حملة شنها عليها 
زعماء أرجوس وحلفاوهم ثم سقطت في الجيل الثالي في يد أبناء هؤلاء الزعماء, 
السابقين الذين اشفقوا فيالاستيلاء عليها في الملة الأولى. وليس من المستبعدايفا 
أن تكون طروادة قد حوصرت ودمرت على يد بعض الغراة الاغريق اذاف 
تكون أسرة بملوبس الملككية التي ينتمي ليها أجامنون قد مزقتبا! المنازعات 
الشخصة المربرة والاحقاد الدفينة التي دفعت بذوي القربى إلى قتل بعضهم 


)1 ( وتتضسهن اانا أخرى سير الأراماء والقديسين وما فم م ممحزات وكرامات 0 رملها 
افا « قصة الاسكندر « الذي زيحت اله بعك موده خرافات وفسبت اليه معحزات كثيرة 5 
ومثل هذه القصص هي الى بحسن تعريفبا باللفظ الانجليزي 686508-آ , 


¬ A۷ - 


عضا 5 غير أن ذلك لا بقتضي ما أن تصدق سے مثلا — أن عدداً من آهة 
أو ليمبوس قد اشتر كوا في اهجوم أو الدفاع عن طروادة أو أن اتريوس ( والد 
اجامنون ) قد خدع أخاه ثويستيس وبجعله يأ كل من لحم ابنائه . 


وأما النوع الثالث وهو الحكايات الشعبية فكان قليلاً في بلاد اليونان بالقياس 
إلى النوعين الآخرين '' , وغالبا ما يطلق على الحكايات الشعبية لفظ مرشن 
Hareb (‏ )الذي استعارته كثير من اللغات الأوربية من الألمانية » ولعل اللفظ 
الالنجليزي دماج - ااه . قد يدل على نفس المعنى وإن كان لا يؤدي المقصود 
منه ناما وأما اللفظ الانجليزي 5 - Fairy‏ معنى حكاية من حدكابات الان 
والعفاريت والغيلان وما المبا » فهو لفظ غير مناسب وريا يكون مضل لآن 
هذه الحتكايات أو القصص الشعبية لا تدور بالضرورة حول العفاريت أو غيرها 
من الكائنات الخارقة للطبيعة » ولا بالضرورة حول سوادث أو شخصيات 
غير متصورة عقلاً . إن الحكايات الشعبية هي ما يصفها بعض الباحثين بام ا 
« طفولة الخال » » ولا يعرف لها مؤلف » وتنتقل من فم إلى فم» بل من شعب 
إلى شعب » متخطية حواجز اللغة . فلجد - على سبيل المثال ‏ قصة العملاق 
دي العين الواسحدة ترد في كل من مللحمة الاوديسباهوميروس ( الذي اقتبسهامن 
حكاية شعبية متواترة ) وقصة بلاد الاقزام المسماة «لابلاند »(همالي اسكندناوة) . 
ومن ثم فإنه من اللائم أن نسمي هذه الحكايات بالقصص الشعي . وهي تختلف 
عن « الارافات البحتة » و « قصص البطولة الخارقة » في أنها نشأت عن مجرد 
الرغبة في التسلية والترويح عن النفس , فبي لم تنشأ لتفسير أصل شيء مجمول 
أو تعليل عادة طواها النسيان أو لتسجيل واقعة تاريضخمة أو شبه تاريخية. لكنها 
ترهي غالبا إلى بيان حقيقة عامة أو تأكيدها في الاذهان . ولعل أكثر الاشياه 


٠ تحتوي قصة « ملاحي الفيئة أر جو 041138 ع٣۸ على قدر من اللمنكايات الشعبية‎ )١( 
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استلفاتا للنظر في هذا النوع من الأساطير هو ذلك التشابه الموج ود بين بعض 
الأفكا ر الرئيسية في مختلف الحكايات الشعبية بأنحاء العام المتباعدة. وقد أصبحت 
هله الأفكار الرئيسية» حور راتا عاسة دقىقة ف العصر الحديث . وفيوسم 
من يطلع على نتائج هذه الدراسات أن ييز المكايات الشعبية عن غيرها حت عندما 
تکون مستترة في ثنايا « قصة خرافية بحتة » أو « قصة بطولية »). وقديؤدي 
عدم ييز الحكاية الشعبية عن غيرها من أشكال الأساطير إلى تفسيرات خاطئة 


وسوء م أمادات الشءوب ومعتقداتبا وتقاليدها ا موروثة ٠‏ 


وقد تمتزج هذه الأنواع الثلاثة من الأساطير في أي قصة يونانية واحدة ولا 
سيا إذا كانت القصة طويلة متشعبة موغة في القدم أعيدت روايتبا مرات 
ومرات . ولنضرب مثلاً بقصة طروادة . فبذه القصة تستند أساسا إلى صرب 
واقعية نشبت بين الأخيين أو الاغريق القدامى ( وحلفائهم من سكان بعضٍجزر 
البحر الاضيمي )وبين الطرواديين١‏ وسلفامم في بعض الامارات الجاررة للمملكتهم 
بسا الصغرى ) . وإلى هذا الحد تعتبر إذاً قصة بطولية ( هود5 ) . لکنا 
كثير أ ما تتناول أعمال الآلهة التي تدخل في نطاق الخر افة البحتة ( طار36 ) > 
کا تنضمن من وقت لاخر وقائع تدخل في صمي الحكايات الشعبية ) Marche‏ ( 
ومن الضروري أن نتنيه إلى مابين هذه الأنواع الثلاثة من الأساطيرمن اختلاف 
في الطبيعة حتى نكون على حذر فلا ننساق وراء بعض التفسيرات الباطة » 
القديئة والحديثة » للقصص المونانية ااثوائرة . 


ولا تبقى بعد ذلك سوى كامة موجزة عن تفسير الأساطير . لقند تعددت 
الآراء في تفسير الأساطير منذ القدم . لكنها تشعبت وتعقدت في القرن الماضي 
ولا بزال الخلاف قائ بين العاماء حول تفسيرها . وقي وسمنا أن نمل آراءم 
الختلفة في أرسع نظريات رئيسية : 

١‏ - نظرية التفسير الديني .وبرى أصحابها أن الأساطير هي في الأص ل جموعة 
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من القصص الدينية عرفتها الشعوب على مر السئين وورد ذكرها عند كل شعب 
ف كته السماوية 3 وهذا هو ساب النشايه بسنا عند تلف الشعوب. فأسطورة 
دبوكاليون( Deucalion‏ )الدونانية تقابل قصة الطوفان عند السومريين» وأعمال 
البطل هير ا كليس ( Heracles‏ لا تختلف عن أعمال شمشون الجبار ٠‏ 


؟ - نظرية التفسير التاريخي .وخلاصتها أن أبطال الأساطير كانوا فيالأصل 
را قان » ملو كا أو زعماء أو قواداً عاشوا على الأرض وقاموا بأ#ال 
عظممة وأدوا للناس خدمات ق الخال لشي قمص تمجمداً همورفم 
إلى مصاف الآلحة أو انصاف الآهة اعترافا بفضلبم أو تزلفا إل ورت 
مث بأبولوس ) Acolus‏ ) إله الرياح , فقد کان في ) الال ملكا 5 عدة حزر 
في البحر التيراني ( المناخم لسواحل إيطاليا الغربية ) وعم رعاناه كيف 
يستعملون الأشرعة ويستخدمونالسفن و كيف يلبئون بحالة الطقس واتجاءالريم 
من ملاحظة الظواهر الجوية . ومن الآمثلة الأشرئ منوس وهيرا كليس . 


۳ نظرية التفسير الرمزي ومؤداها أن اساطير القدماء كانت تعبر بطريقة 
رمزية عن فكرة دينية أو خلقية أو فلسفية ثم فقدت مع مرور الزمن معناها 
الرمزي واحتفظت بالمعنى الحرفي. ومن أمثلة ذلك أسطورة بروميشيوسالشهيرة 
التي سبق أن رويناها "' . 


۽ - النظرية الطبيعية التي تقول بأن الأساطير إنما نشأت لتعليل الظواهر 


)١(‏ تسمى هذه النظرية بنظرية يرهسميررس ( 10012612161118 ) اد مواطني مسينى ( في 
الملوبونيز ) الذي عاش في أراخر القرن الثالث ق, .م ٠‏ وستعود الى الحديث عنها فا بعد : 


(؟) راجم ص 5ه هامش ۲ فيا تقدم ٠‏ 
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كالصاعقة والبرق والرعد . ومن ثم فقد كان زيوس [4] للصواعق وبوسيدون إل) 
للبحر وھىفايستوس |4 للبرا كين ٠‏ 


ويتضح من هذه التفسيرات ما للأساطير من أهمية كبيرة لفهم تراث اليونان 
ومظاهر حضارتهم الختلفة . ولا غناء عن دراستبا فم التاريخ وتذوق الأدب 
الموناني وتفسير الممتقدات والشعائر الدينية وتحليل النظريات الفاسفية فضلاً عن 
ارتباط الأساطير الوثيق بالفن الموناني وتأثيرها فيه , فمن العسير على من يغفلبا أن 
يتذوق [لمادة هوميروس أو يقرأ تأريخ هيرودوت 5 يفوم مسرحيات [يسخيلوس 
وسوفو كليس أو يفقه نظريات أفلاطون أو المذهب الأورفي أو يقدر فن‌فىدیاس 
أو أن يعرف عادات وتقالمد المونان ( والرومان كذلك ) معرفة صحيحة . 


لا عجب إذن أن أصبحت الأساطير علا مستقلا يعرف بعلم « المءثولوجيا » 
( وعهاها٤ MN‏ ) الذي يتناول النوعين الأولين بوجه خاص . وأما النوع الثالث 
وهي الحكايات الشعبية فيكاد أن ينفرد كفرع متميز يدخل في إطار عل الأدب 
الشعبي أو الفولكلور ( 6«واعااه )الذي ازدادت العناية به فيالسنوات الأخيرة 
فانشئت له مراكز خاصة للتوفر على دراسته فضلا عن هته في دراسة الإنسان 
(عم الانثروبواوجما ) والمجتمع ( عل الاجتّاع ) . 


كان هوميروس ( القرن التاسع أو الثامن ق.م ) وهيسيودوس أو هيسيود 
( حوالي ۷٠١‏ ق.م ) هما الشاعرين اللذين زودا العام الماليني بذخيرة ضخمة من 
الأساطير وحددا إطارها . إذ تزشر الإلياذة بأخبار كثيرة عن آلمة أوليسسبوس 
وصفاتهم وعلاقات بعضهم بالبعض الآخر . كذلك تحفل الأوديسيا بأقاصيص 
خمالية كثيرة . وأما كتاب « أنساب الآلة » يسود فهو محاولة لتجمسسع 
الأساطير وتنسقما فما يشبه الموسوعة . وقد يختلف الكاتبان أحياناً في بعض 
التفاصيل . لكن إلبها برجع الفضل الأول في وضع اللبنات الأولى للأساطسير 
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اليونانية . وقد جاء بعدهها شعراء آتخغرو نأضافوا إليها أو رووها بطرق مختلفة . 
لكن الصورة التي رمم هوميروس لآلمة أوليمبوس هي التي ظلت منطبعة في 
أذهان الإغريق قرونا طويلة . ول يستطع الإغريق التحرر من تأثير الالياذة» 
ذلك التأثير الذي يظهرفي شتى مظاهر الحياة اليونانية: في الدين والعاداتوالأدب 
والفن وفي كل مظبر تقريباً . 


وسنقصر الكلام - في هذه المرحلة - على آة جبل أوليمبوس وم آلهمة 
الغزاة الأخيين الذن بدأوا يفدون إلى البلاد منذ عام ٠۹٠١‏ أو بده بفترة . 
لكن ينبغي التنبيه إلى أن هؤلاء الآلمة لم يفدوا كلهم مع الأخيين وأن بعضبم 
كانوا موجودين في أرض البلقان من قبل أي كانوا أقدم من ة الغزاة » وإن 
كان هوميروس قد أديجوم جیما في مجمع إهي واكان ف أسرة واحدة على 
نحو ما سنرى بعد قليل . ولنضرب مثلا على ذلك برا نفسها فبي إغة فدية في 
أرض البلقان وأقدم من زيرس نفسه» إله الغزاة الآخيين » الذي جعلههوميروس 
قيقا ها وزوجا. وكانت هيرا ربةقوية راسخة القدمين في الأرض فلم حد الغزاة 
مناصاً من محاولة المواءمة بينها وبين ممم الكبير . وقد مرت فترة تضارب 
ونزاع بين الآلحة القدامى والآغة الحدثين. وينعكس ذلك على قصص الخصومات 
والمنازعات الكثيرة بين الزوجين في أول عبدهها عندما ل يكن الوئام قد صار 
تامأ بعد . كذلك ينكس على بعض الصفات المتناقضة التي نراها متجمعة في إله 
واحد من هذه الآلمة . كان آلهة الغزاة الأخيين في الغالب اة سماء بينا كان 
الآلحة الحليون الأصلاء آلمة أرض وزراعة . وم تكن هيرا وحدها هي الإهة 
القدية ب لكان منبينال5هةالقدامي أثينة التي كانت عبادتها منتشرةفيجنوبالبلقان 
ومنطقة البحر الإيجي قبل قدوم الأخمين.و كذلك أبوللون الذي يرجح أنهوفدإلى 
المنطقة منمكان بعيد» لعلو سط آسيا. وأما أفروديت فبي في الأصلهة شرقيةقديمة 


- ۹۲ س 


بنطقة الشرق الأدنى القدم فبي صورة من عشتر أو عشترت عند الأمكدبين 
والكتعائيين . لكن شاعر الإلمادة بربط قدامى الآلحمة بالجدد وتجمل منم جا 
أسرة واحدة تسكن فوق م جنل أولبسسوس : 


والفرض من دراسة آلمة أولمسسوس هو التمبيد الحرب الطروادية موضوع 
الإلياذة “لأن فهم هذه الملحمة قد يتعذر أو يتعثر بدون التعرف على هذه الآلحة 
وصفاتها » ولا سما أن كثيرا منم اشترك في هذه الحرب إما إلى جانب الإغريق 
أو إلى جانب الطرواديين . ويلبغي التنبيه إلى أن الحرب الطروادية قد حدثت 
في الفترة الأخيرة من العصر الحللادي الحديث السمى الآن بالعصر الميككيني الذي 
ذكرنا أنه تد بين ١١6٠ » ٠٥٠۰‏ ق,م.١'‏ وفي الحق إن العاماء يقسمون العصر 
المسكيني إلى ثلاث فترات أولى وثائية وثالثة . فكأن الحرب الطروادية وقعت 
( حوالي 17٠١‏ ق.م. . ) في الفترة الثالثة من العصر الميكيني أو بعبارة أخرى 
في العصر المنكيني الثالث والمسمى أحيانابعصر البطولة . وإن شت الدقةيسمى 
«بعصر البطولة الثاني» لان المرب الطرواديةسبقتها أحداث وحروب وقعت في 
الفترتين الآولى والثانبة من العصر المكيني . وقد نشأت حول هذه الأحداث 
والحمروب أساطير تتحدث عن أيطال أسبتى من أبطال الحرب الطروادية . ومن 
ثم يسمى عصرم « يعصر البطولة الأول». وسشرجىء E‏ الأساطير 
وهؤلاء الأبطال إلى حين نتناول 2 الممكيني مرة أخرى منذ بدايته من 
اة بة الواقع التار يخي . لكزلا ضير من أن نشير إشارة مسبقة ة إلى تلك الأساطير 
السابقة على الحرب الطروادية إذ نعتقد أنها كالإلياذة صدى لأحداث وحروب 
حققية أو تنضمن على الأقل نواة من الواقع التاريخي . ولاغناء عنما في دراسة 
المصر الممكيني الباكر لأنها تلقي أضواءعليه إذ ليس لدينا عنه معلومات أخرى 


۰ راجع ص هه فيا تقدم‎ )١( 


- ۳ التاريخ اليوناني )١١(‏ 


سوق ما كشفناه هن آثار. 


- ومن أبرز هذه القصص والأساطير التي ذشأث حول الأحداث والحروب التي 
وقعت في « عصر البطولة الأول » السابق على عصر الحرب الطروادية : 


سه قشصة دناوس ) Danaus‏ ( دلك أرحوس وأخيه آ یتوس 
( فنهمبروعخ ) التي تلقي ضوءاً على علاقة بلاد اليونان ومصر في تلك الفترة 


۲ - قصة حصار كالمدون (ده4ر1ة0) بسيب النزاع الذي ثار حول توزيع 
الغئائم بعد صد الخنزير البري الكاليدونيٍ» وهي قصة سردناها عند الكلام عن 
الصبادة العداءة الماهرة أتلانتا(مدهاه؛ة )١')‏ . وتمكس القصة أوضاعا كانت 
لا تزالغير مستقرة » فالاغارات لنبب قطعان ماشة الجيران مستمرة » وحدود 
الامارات ۹ رال مائعة بدت بعك , 


۴ - قصة بلايروفون ( أو بلليروفونيتس ) ان ملك كورئثة الذي رحسل 
عن بلده إلى أرجوس حيث اتهم زوراً بمراودة زوجة الملك عن نفسها فأبعد إلى 
لكا يآسيا الصغرى بقصد التخلص منه هناك . هذه القصة قد تككون صدى 
لعلاقات بين أرجوليس وإقليمي لسكما وقيليقية بل فد تكون صدى لجا قسام 
بها إغريق ميكبي في آسيا الصغرى . 

س قصة ملاحي السفينة أرجو( ag“ ) Argonautae‏ رحلاحرية شرحت 
من ميناء أبولكوس ( في تساليا ) متجبة إلى الدردنيل والبسفور ومنطقة 


9( راجع ص اه هامش ١‏ فيا تقدم ٠‏ وتقع كاليدرن ( Qalydon‏ ) في إقليم أبترليا 
A4etolia )‏ ( 


س 44 س 


كوطخيس على الشاطىء الشرقي لحر الاسود ع عن الذهب ٠‏ وكانت مغامرة 
الأول إلى هذه المنطقة النائية . 

ه - قصة بر سيوس ( 8نا )في تبرينس وأرجوس وتأسيسه لميكيناي. 

+ - أعمال البطل هير ا كليس الشاقة الاثنا عثير ومغامراته في بلاد اليونان 
وخار حا والي تمکس توسع مملكة ميكيناي وانتشار حضارتها بي 

' لاسا قصة حرب و سبعة ضد طبية » وفشل الحصار ٠‏ التي ترمز إلى صعود 

نهم طيبة تحت سم أسرة لابداكوس ( «عةلطة] ) ( سليل كادموس ) وجد 
أوديب ( وسمئلع0 ) , وهذه القصة كسابقاتها تدور سول أحداث وقعت قي 
غصر البطولة الاول ٠‏ 

۸ - قصة تدمير طببة على يد أبثاء السيمة ( فمدهعذم8 ) والتي لا تسبق 
البطولة الثاني . وترمز القصة إلى أفول نحم طيبة , 

4 قصة بلبوبس( ومماء2 )ويجيئه من فريحيا بآسيا الصغرى إلى الباوبونيز 
حيث استولى على الحم في ميكيناي . 

ولا كان بملويس هو جد أجامنون الذي تولى قيادة حملة الاغريق في الحرب 


الطروادية ( حوالى ٠٠‏ | ق.م. ) فلا بد من استعراض تاريخ هذه الاسرة قبل 
الحديث عن الحرب الطروادية نفسها . 


آلمة اليونان : 
ونعود إلى آلمة أولممبوس لنقول إن الاغريق تصوروا آ هنهم في صورة 
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البشر.وقد مر بنا كيف مجدت الحضارة اليونانية الانسان واعتبرته سيد الخلق. 
ولل جد الاغريق قواما أبدع من قوامه . ومن ثم فقد تخماوا ٣‏ هتېم كأنهم 
بشر ورسموهم في صورة الانسان شكلا وقواما وإن تيزوا كلسم تقريباً بالقوة 
الخارقة والقوام البديع وامال الرائع.وكانوا كالبشر يحتاجون إلىالنوم وبا كلون 
ودشرون وإن اقتصر طعاميم على الامبروسيا ( iaوambro‏ ) وشراهم على 
التكتار ( موامعه ) 4 وها طعام وشراب مقصوران على ال هة دون سوام . 
وكانوا يحبون ويكرهون ويفرحون ويحزنون . كانت بالاجمال تساورم نفس 
المشاعر التي تساور بني الانسان»ويتزوجون وينجبون أولاداً ويعقدون علاقات 
مشروعة وغير مشروعة مع الآة ومع البشر . وقد يستبد بهم الغضب الجنوني 
وتنبش قاويهم الغيرة العمياء . بل كاذوا لا يتورعون أحبانا عن النفاق والمداهنة 
والكذب والختال . ويسود الوئام بينهم أحبانا وأحيانا أخرى يشيع الخصام. 
لكنهم كانوا يتميزون عن البشر في شيء جوهري وهو أنهم كانوا يعيشون أبداً 
ف شباب دائم فلا تتقدم بهم السن ولا هرمون . کانوا خالدين لا يذوقون طعم 
ا موت . وكان زيوس أكثرم قوة وهيبة وأعلام ثأنا ومكانة بوصفه ربا للآفة 
والناس . ولذلك كان بقية الآهة يدينون له بالطاعة ويمتثلون لأوامره ويخشون 
بأسه وبطشه . ومع هذا فإن ذلك ل يمنع من أن يتسع كل إله هواه وينساق 
وراء ميوله الخاصة وقد يتمرد على زيوس نفسه أحبانا أو يتملقه ويداهنه أحمانا 
أخرى . بل لقد حدث ذات مرة أن كاد له فريق منهم حاولين الإطاحة به عن 
عرثه. فلم یکن عرش زيوس دائمًا وطيد الأركان مثله في ذلك مثل عرش الماوكد 
على الأرض وعرش أجامنون في ميكيناي. لکن تفوق زيوس الكبير على غيره 
من الآلمة كان بثابة خطوة أولى على الطريق الطويل نحو التوحيد . 


وة ملاحظة هامة هي أن آهة الإغريق لم يكن لهم دخل يخلق الكون . 


~۱۹ 


فالكون لوق من قبلهم . كل ما كان في وسعوم هو أن يتقمصوا صوراً وأشكلاً 
أخرى عندما يشاءون.ولم يكن لهم يد في كتابة الموت أو الحياة. وكان القدر 
moira (‏ ) قوة أخرى لاسطرة هم عليها . وفي الحق إنهم کانو! على خلاف 
الآلحة المحلية القدية المرتبطة بالأرض والزراعة لا يككترثون إلا قليلا با يجري على 
الأرض ولا تعنم شثون البشر إلا من زوايا معينة . كانت حياتهسم رغدة سهلة 
وينفقون معظم وقنهم فوق جبل أوليمبوس الخطى بالثلوج في مآدب وحفلات 
أو في تدبير المكائد » أو قد يدعوم زيوس بين الفينة والفينة إلى اجماع للبت في 
أمر هام .وكانت الأهواءتتحك في ساو كم مع البشر فيقدمون العون أن يؤثرون 
وينزلون غضبېم على من ببغضون . وكان معبار ذلك هو مقدار تقرب الناس 
إليهم بالتعبد وتقد يم القرابين وحرق البخور في اهسسا كل والمعابد. و كثيراً ما 
كانت تحل نقمتهم على من لا يذ كر وهم من البشر أو يضنون عليهم بالقرابين أو لا 
يوفون ينذور نذروها هم . لكن مع تطور الفكر الديني أصبح آلمة الإغريق 
ينصرون الحق ولا يحبونالظم ويحزون الناس عن الإحسان ويبغضون الآ ثام ولا 
سيا سفك دماء ذوي الأرحام. وبدهي أن الإغريق الأوائل إيتخذوا من هتم 
قدوة في حماتهم الأخلاقية. بل إن بعض المفكرين والفلاسفة لم يخفوا استنكارهم 
لهذه الصورة التي رمعبا هوميزوس للآهة وأعلنوا احتجاجبم على سلوك آلمة 
أولىمبوس . وكانت التجارب الشخصية هي التي عامت الإغريق بعض مبادىء 
أخلاقية كالإشفاق بالغرباء وحماية المستجيرين وتبجيل الآباء والنفور من الزهو 
والكبرياء » کا غرست التعالم الدينية المتوارثة في نفو سم روح العدالة » وم 
تلمث فضائل كالشجاعة والحكمة والفطنة والاعتدال( مدترومءطمهة )وضبط 
النفس أن صارت محل اعجايهم وم ثلا عليا عندهم . 


- 


كيف استوى زوس على عرش الكون : 


إن أشن الأساطير عن زبوس | Zeus‏ ( هي الي تدور سول صمراعه الطويل 
ضد خصومه قبل أن يستوي على عرش الكون. وبعود بنا هذا الصراع إلىنشأة 


الكر ن لفسه , 


يروي لنا هيسيود أنه لم يكن هناك في البده سوى الفراغ ( 6۲30 ) ؛ 
وهي كامة تعني فراغ الفم عند التثاؤب» وتدل الآن على معنى الغموض والفوضى 
والاضظراب. ومن بعد الفراغ أو الممولي نشأت وجايا» ( ونه ) أيالأرض» 
الرية ذات الصدر الرحب العريض » موطن جميسع الآلهة سواء من يسكنونمنهم 
في الأعالي فوق جبل أوليمبوس أو في أغوار الأرض . وكات هناك إبروس 
) ون ) أو « الحب » » أجمل الآلمة الخالدين » الذي يسري في أوصال الآلهة 
والناس ويتحك في قاد م . ومن الفراغ نشأ الظلام ( هط ) . ومن الظلام 
أنجب اللمل ( × )نور السياء ( Aether‏ ) وضوء النبار ) Fimera‏ ) . 


وأما وحاا »أو الأرض فكان أورائرس ( Oras‏ ) أو « الساء » هو 
أول من أنميته كفواً لها ليكون قريئها فيحئو عليها ويغطيها تمام] » ويصبح 
منزلا أبديا للآلهة المباركين. وقد مخضت عن جايا ڪل الجب ال التي تهوى 
الحوريات والعرائس ( ءامص ) السكنى في تلاأفاء» وكذلك البحار : 
ومن بيئها البحر المزيد ( ودغدهط ) » وكل الأنبار وني مقدستها أوقي انوس 
( دنصوءءن ) الثبر الإلهأو إله النبر الذي تنبع مندكلالأنهار والينابيع والعيورن 
بل والسحر نفسه » وجري باستمرار في حلقة دائرية حول الارض ويقوم كالحسد 
الفاصل بين العالم وما وراء العالم . ومن بينهم أيضاً كانت تئيس ( ««إطاء7 ) > 
ربة البحر » وزوجة أوقيانوس » التي أنجبت مله ثلاثة آلاف ولد »وم الانهار 


اووا 


الذ كور وعشرات البنات وهي عرائس الثبر والبحر ( Oceaninae‏ ( )أو 
بنات أوقيانوس, وكان من بين حفيداتها ٹیتس ( :ن۲۸ )سيدة البحرالكبرى» 
التي لا يستبعد أن يكون اسمها هو اسم جدتها نفسه عرفا . وجميع هؤلاء الذين 
ذكرنام أو فاتنا أن ذل كرهم قد ولدتهم « جایا» بدون «إبروس »أي يدون 
الحب أي دون أن سسا أحد . 


وماذا عن أبناء « جايا » الأرض من « أورانوس » السماء » ابنما ويعلها في 


١‏ - التيتانس ( "ane‏ ) وهم « الجبايرة:» وعددهم سائة بئان وست 
بئات . وكانوا آهة قدامى بدائيين يتصفون بالوحشية ومتمردين لا برضخور. 
لقائرن . وكان أصغرهم هو كروئوس ( ونهدمء0 ) وأخته ريا ( R۲٤۵‏ ) . 
والأخيران ها والدا زيرس . وسترى كيف يصطرع زیوس صراعا رهيب] ضد 
أعامه ( وأشواله في الوقت ذاته ) من التيتافيس « الجبابرة » ٠‏ 


٣‏ - الكيكلوبيس ( وعمماه/© ) وم محلوقات كان لكل منبم - كا يتبين 
من امم - عبن واحدة مستديرة في وسط جببته . وعددم ثلاثة . وكاذوا 
وفقاً لهوميروس وحوشا يعيشونفي المراعي النائية حيث لا حكومة ولاقانوت. 
ولكنهم كانوا وفقاً سود صناعاً مبرة في صناعة الصواعق واسماؤهم على 
التوالي : الراعد والبارق والمضيء . وصكثيراً ما کانوا يش رکون في بناء 
تمصيئات لمان ' 


م - همكاتونخيريس ( Hecatoncheires‏ ) . وكان لكل م كما 


)١(‏ وقد يمرن Nymphae (af‏ أي عراس ( البحر )أد سووياته » وم يكن شالدات 
بل كن يعمرن طويا جدا ٠‏ 


— 1۹4 ¬ 


يتضح مز, اسمهم - ماثة ذراع . وعددهم أيضا ثلاثة . 


ودعد انفصال } اا » عن » واي 0 وتآمرها مع أبنائها عليه ابت 
من دمه الذي زاف ممه و سقط علا نة مز دقه و خصيه الخلوقات الآتمة ' 


4 سد الأرشس ( وعترصاءظ )وهن رات القصاص والانتقام ۹ هن يعمارة 
أصح - اللعنات الجسدة أو أشباح الذين قتلو ظاما . 


ه- العالقة ) Gigantes‏ ) رهم خلوقات متوحشة سيصطرعون هم 
الآخرون مع زبوس وآلهة أولممبوس صر اعا دامياً بالصخور وجذوع الشحر 2( 
ويلقرن حتفم ويدفنون تحت رماد البراكين الماتشرة فيبلاه الإغريق وايطاليا. 


ثم أنحبت « حايا » من « ترتاروس » ( 23ة)1 ) وهو الظلام الكائن في 
أعمق أعماق الأرض » أنحمت منه : 


> - تمفون ( «قطمTy'‏ ) اوهو تنين هائل له مائة رأس وشح بأصوات 
تمثل أصوات كل الوحوش . وله مائة ( أو ماثتا ؟ ) ذراع ضخمة » ومثلها من 
الأقدام . وكان من الجائز أن يحدث تيفون أضراراً جسيمة إذ سرق صاعقة 
زبوس وقطم أوتار عضلاته بسيفه .لکن هرمس استطاعأن ستردها. وعاحله 
زيوس بصاعقته وقبره وقذف به إلى حضن أبيه ترتاروس أي إلى أغوار الأرض 


١١)ويرد‏ اسمه أيفافيصورة « تبفويرس» ( وداموطم 10 ) . أو تيفرس ووطم وآ )أد 
تمفاورن .(Typhaon)‏ والآخير غير « تيفاون » دلفي الذي أنجبتسه'ه هيرا » وحعدها درن 
معاشرة ريوس وكان هو الآخر تنينا رهبا وكان وبال عل البشر, وقد حملته هيرا إلى دلفى ميث 
عمدت به إلى التنينة بيثون ( «رمطءءرم ) تلك الأفعي المائلة التي كانت تسكن كرف جبل 
مرذاسوس وتعرس حجر دلفى المقدسثم صر عبا الإله ولارن پسېمه الذي لا يطيش ٠‏ ومن م عرفت 
دلفى باسمها وكذلك الإله وکاهنته والبرجانات الدورية التي كانت تعقد هناك , راجع ص ٩۱۹۱ء‏ 
»م ١‏ حاشية , 


س ++ — 


المظامة . وقيل إن ثوران ركان جيل كيتنا | Aetna‏ ( ي صقلية مة لر چم إلى تلك 
المعركة الرهسية . وعلى أي حال فقد دفن تبفون تحت هذا ال رکان امائل . 


كان « أورانوس » » رب السماء » يميء زوحته « جايا » » ربة الأرض » فى 
كل مساء ليسترخي يحوارهاءغير أنه كان يكره منذ البداية ابناءها الذين أنجبهم 
منہا. كان شی على عرشه منهم, . لذلك كان يمادر بإخفام بعل ولادتهم 05 
ويقذف بهم في جوف الأرض حى لا بړوا نور الدنيا. كان برهيهم في«ترتاروس» 
وهو - كنا ذكرنا ‏ مکان مظم سحيق في أعماق الأرض يبعد عن سطحبا بعد 
هذا السطح عن قة جبل أوليمبوس . وبقدر ما كان « أورانوس » يبتبج بهذا 
العمل المرذول كانت « جايا » تبتئس بل تئن أنينا موجما من ثقل مل هؤلاء 
الأبناء في جوفما » وهو حمل كاد بزهق روحبا , وقد أثار مسلك أورانوس نحو 
ابناما تېر مما منه وغضبها عليه . لذلكدبرت له مكمدة لک تتخلص منه وبالتالي 
من علذابها المتصل . فأحضرت مجلا من حدید سحاد الأسئان ودعت أبنايسما 
ا (الجبابرة ) الاثنى عشر من بثين وبنات وفي مقدمتهم كروذوس الذي 
کان أصغر م سنا وريا أخته . وناشدتهم مساعدتها في الأنتقام من ام وتخلمصها 
من شروره . وتآمروا جميما هم و « الككيكلوبيس » و « ذوو الأذرع المائةع 
على أبيهم أورانوس . وانبرى كرونوس - وکان أكثرم خداعا - انبرى مبديا 
استعداده الكيد لأببه والتريص به في أي كدين. وأعدت له أمه الكمين ورسمت 
له الخطة وأعطته المنحل الحاد . 


وجاءها « أورانوس » بليل مشتاقا إلى مضاجعتها وأرخى سدوله علا 
فالتحفته كدأيها في كل مساء. وعندئذ أنقض كرونوس من مخبثه بالمنجل وخصى 
أباه قاذفاً بعضو ذكورته ( عدالهطم ) إلى مسافة "بعيدة . وتسرب الدم الذي 
زف من أورانوس إلى رحم « جابا » » ربة الأرض » فأنبتت ريات الغضب 
والانتقام ( Erinys‏ ) و كذلك العبالقة (ومغخصدعةز6) . و أماعضوتناسل إله الساء 


¬ + سد 


فقد سقط في البحر حيث اختلط به زبد الموج ( وه«طمة ) الذي انبثقت منه 
أفروديق ( #انكه٣طم4‏ ) ربة الخصب والحب وال جال . ومنذ أن ارتكب 
كرونوس جريته الدامية يقرب إلهالساء ربة الأرض ول يأت لمعاشرتها فاندارت 
السلالة الأولى . وأعقبها حك « کروئوس » الذي تربع على عرش الكون : 

وقد تزوج كروذوس ( قناده0 ) أخته ريا ( R13‏ ) وأغغب منها سنة 
من آهة أولمبوس : ثلاث ريات كبيرات هن هيستيا ودمثير وهيرا » وثلائة 
أرباب كبار هم هاديس وبوسيدون وزبوس , وکنا كان كرونوس أصغر أبناء 
أورانوس » كذلك كان زيوس أصغر أبناء كرونوس »2 وإن روى هوميروس 
رواية مخالفة لهسيود » مو كدا أن زيوس کان أكبس اخوته . وقد شابه کروذوس 
أباه أورانوس في تخوفه من أينائه » فكان يبتلعهم بمجرد ولادتهم . ولعله خشي 
على عرشه منهم . وقد زاد من خوفه أن أبويه ( جايا وأورانوس ) حذراه من 
أن أحد ابنائه الاقوياء سوف يطيح بعرشه و هذا أخل حذره فكان يلتبم كل 
مولود تنجبه له زوجته . وقد حر ذلك في صدر ريا وجاوز لېا سعد الاحقال . 
فاما اقترب ميعاد وضعبا ابتبلت إلى أبويها » الأرض والسهاء » أن يعيئاها على أن 
تلد الطفل الجديد خفية في غفلة من أبه اتقاء لشره » وعلى أن تثأر أيضا لأبناما 
الآمشرين الذين أخفاهم كرونوس في جوفه . واستحابت جايا وأورانوس إلى 
دعاء ابنتها و كشفا ها عما با القدر ازوجبا وما كتبه لابنها الذي سيرى الذور 
وشيكا . وأرسل الوالدان ريا إلى جزيرة كريت حيث تولت أمباه جايا » 
حضانة الرضيع. وقد أخفت ريا طفلبا في كبف يحبل د كني أو إيدا( 142 ١١)‏ 
وربما أيجايون . و كلها جبال تكسوها غابات كثيفة . فعلت ذلك سق تخفيهعن 
أبيه كرونوس فلا يبتلعه مثلما ابتلم بقبة إخوته . وقد خدعت ريا زوجهبا 
وقدمتله حجرأ ملفوفا في قاط فابتلعه ظنا منه أنه الطفل نفسه ولم يدر يخلده 
ارد ابنه سشب عن الطوق ودشتد ساعده ويطيح به ويحرده من سلطته 
ويتبواً محكانه . 
)١( ٠‏ رعو فيد جبل إيدا ون1 يمرار طروادة في سيا الصغرى . 
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هذه الاسطورة الكريتية عن مولد زيوس أسطورة غريبة فريدة إذ تقول 
إنه قامت بإرضاع زيوس الموريات أو الموانات أو الطيور أو النحل . وفي 
مقدمتبا العنزة أمالثيا ( دعطادصده ) » وهي أشر مرضماته . ورقصت حوله 
كائنات نصف إلهية > أشه ما تكون بالارواح ( 5»دمصئةك ) تمرف باسم 
كور يتيس ( 65اء«ناهع1 ) أي « الصبية » » وإن عرفت أيضاً باسم أصايع إبدا 
( لهنةة1 أمانرؤعلة2 ) لاما نبتت من أرض جيل « إيدا » التي ارتكرت عليها 
د ريا » بأصابعها عندما جاءها الخاض. هذه الكائنات أو الارواح أخذتترقص 
حول زبوس بعد ولادته » وتضرب دروعبا حتى تطغي قرقعة السلاح على صراخ 
الطفل قلا يسمعه كروئوس ١١‏ , 


وبلغ زبوس بالفعل أنده واكتملت رحولته وقبر بالقوة والخديعة باه 
كروذوس » بل رغه أيضا على أن بافظ من جرفه بقية اخوته 97 و لص 
زبوس أشقاءه فقط بل حرر أيضا أعمامه ( وم أخواله في الوقت نفسه ) الذين 
كانوا لا يزالون في ترتاروس برسفون في الأصفاد التي قبدهم بها أورانوس . وكاث 
في مقدمتهم الكيكاوبيس ذوو العسين الواحدة المستديرة الذين اعترفوا يحميل 
روس عليوم فماحوه الرعد والبرق والصاعقة وهي سار فوته وزمر حبر وته ٠‏ 
(؟١)‏ دتضيف الاسطورة أن زوس مأت ردفن بحزبرة كريت. ولس ثمة شك ف أنبا فكرة 
ميثوية الاصل ترمز إلى روح النيات ودوّرته 0 عائة ومواته في كل عام 3 
وقد واءم الإغريق بين هذه الفكرة وبي إلهبم السماري زيرس » بعنى أنه كان يوجد في 
كريت قبل جيء الإغريق ربة أرض أو أمومة كبرى ( مثل أفروديتي وكيبيلي رغيرهما ) وكان 
لها قرين شاب ٠‏ وقد أحل الإغريق زيوس عل هذا الإله الكريتي رجعلوا مله قرينا لرية 
الخصب الكريتية ٠‏ وابتدعت الأسطووة التي يتمثل فيها زيوس كطفل ٠‏ لككنه كان في الواقع 
صنوا للصبية الراقصين من حوله فمو يدعى « أعظم الصبية > ٠‏ رقد يتحسد زيوس الكريتي في 
شكل الثور المعروف يقدزته الفائقة على الأخصاب . وكان من خصائص الشبان رفقاء ربات الخصب 
الكبرى في الشرق أن پرتوا كل عام تشياً مع ددر ة اللبات المنوية. ول بؤثر هذا التصورالإغريقي 
ازیرس في کریتعل تصورهم له في بلاد الإغريق نفسها. ذلك أن عص الشك یکن قدبدأبعد . 


= ۳ه — 


وبذلك خلف زيوس أباه كروئوس على عرش الكون وأصبح سيده ( دده ) 
وملىکه ( basileus‏ ( 


غير أن متاعب زيوس ا تنته بتخليصه من کرونوس فقد كاد مرة أن يلقى 
مصير ابه . وتحدثنا هوميروس كيف تآ مرت هرا وأثينة وبوسدون على 
تقييده بالأغلال . غير أن ثبتس » ربة البحر الكبرى » استدعت وحشا يسميه 
الآ فة باسم برياربوس ( مدععةة,8 ) » ذي الأذرع المائة » ويدعوه البشر باسم 
كيحايون ) Aegaeon‏ ( > أ كبر الظن لأنه شارك هذه الربة سلطابها على الببحر 
الإحي فترة من الزمن ؛ استدعته من أعاق البحر وجملته يتولى حراسة 


0 لکن ينبغي أن نذ کر أن 28 سكم كرو نوس 1 اقترن في الأذفان 2 بالعصر الذهبي 04 
فكان فترة زاهية من فترات تاريخ العام بلم من راما أن المسل كان يتدفق أثنانها من اشدار 
البارط وکائت تسو دعصره الفضيلة والبراءة والوثام الذي بغي عن القالون وتعمسه السعادة 
والوفرة في ارات الي تغني عن العمل والكد ٠»‏ فالارض تنيت کل شيء من تلقاء نفسبا » وکل 
شيء مشاع بين المح ٠‏ وقد أنشىء لکروفرس عمد ف پلاد الموتان الس هق كرونيا Oronia‏ 
وکان يوافق وقت الخصاد (موز) ٠وفيه‏ كان يسود الفرح والمرح وتزول فيه مؤقتا ما بين السادة 
والعبيد من فوارق فبجاسون معا ويأكالرن سوبا ٠‏ دفي الحق إن زيوس علدما قيد أباه كررنوس 
بالأغلال وحمله إلى الطرف الأقصى من الأرض » حمل معه « العصر الذهبي » الذي ما يزال قائًا 
عند الإليزيرم 1۷٠1٠۳١(‏ ) وهي جزر النميم أر جزر المباركين ) Makarûn Nesoi‏ ) 
وكلتاها كانت مصير الصالحين من البشر الذين رضي عثهم الآلهة وكتبوا هم السعادة واطلود , 
ويقال إن هسه الجزر كانت تقم ف جری الأوقمالوس في الغرب ٠‏ وكان هسيود هو الذي 
قسم المصور إلى هة : عصر الذهب »> وعصر الخضه رعصر البرونز وعصر الأبطال رعصر 
للمكان الأصليين في البلقان قبل قدرم الإغريق ٠‏ و كان على ما يبدو إلا للزراعة ٠.‏ وكانت 
طقوس عبادته تقترن أحيانا بتقديم ضحايا بشرية ( ۴ كان يحدث في رودس ) ٠‏ وقد شببه 
الررمان الحم ساتورنوس ( نا05ا588 ) وشبهوا زرجته ريا بربتهم ادبس ( وم ) 
ربة الوفرة ٠‏ 


ص +4ول — 


ربوس. وعندئذ خاف الآلهة الثلاة فأقلعوا عن التآمر على زيوس و كفوا عن 
محاولة تكبيله بالسلاسل . والحق إن برياريوس ومن على شا كله من الوحوش مم 
الذين استطاع زوس بفضام م أن يوطد أركان عرشه ويفرض سيطرته على سلالة 
كرونوس . 


لکن ل يلبث أن واجه زوس وأخوته خطراً شديدا من جانب التيتانيس» 
وهم - كا أسلفنا ‏ الآحة القدامى البدائيون أو « الجبايرة » . ققد اشتبك 
هؤلاء معېم في حرب مريره زهاء عدر سئوات . وشن الجبايرة الحرب من فة 
جيل أوثروس ( في جندوب ثساليا ١١)‏ بينا خاض زيوس وأخوته غجارها من قة 
جمل أو لسميوس ( في شمال ثساليا ) ''' . وقد ظل الصراع الرهيب دون نليجة 
حاسمة . وأخيرا كشفت ربة الأرض « جايا » للآهة الجدد سر الانتصار. وحمل 
الآهة بنصيحتبا فاستدعوا برياريوس وزميليه المكاتون خيريس ذوي الأذرع 
المائة » من أقصى الأرض وأغوار الم » وبثوا فيبم العزم والقوة بأن أشربوهم 
دنكتاراً » وأطعموهم 0 امبرو سيا » وهما شراب الآلهة الخالدين وطعاميم. 
وناشدهم زيوس أن ينضووا تحت اوائه في الحرب المستعرة ضد « الجبابرة » . 
واستؤنف القتال فاصطف آهة أولسسوس وآلهاته في مواجبة الجبايرة » ذ كوراً 
وإناثا . ولا كان الآلة الجدد قد كسبوا إلى جانيم ثلاثة حلفاء لكل ملهم مائة 
ذراع فكأن عتادهم زاد ثلاث مائة ححرة أو صخرة.وبهذا الوابل من الحجارة 
انهالوا على الجبابرة وغلبوهم على أمرهم. وقيد التيتانيس بعد هزيتهم بالسلاسل 
وقذف بهم في « ترتاروس » الذي سبق أن وصفناه بأنه مكان سحيق الغور في 
باطن الأرض يبعد عن سطحبا يعد هذا السطم عن السماء . وعلى هذا المكان كان 


٠ فیا تقدم‎ ١ هامش‎ » ١١١ راجم ص‎ )١( 
۰۱۲۰ ۱۲۴ ٩ ۲۴ - ۲۲ راجم ص‎ )۲( 


س ۵ء۲ — 


هوي سندان ضخم يقطع الجوزاء في تسم ليال ويبلغ الأرض في الليلة العاشرةثم 
يغوص في أسفل الأرض تسم ليال أخرى ليبلغ « ترتاروس » في العاشرة . وكان 
ترتاروس معقلاً مسورا بالحديد تكتنفه سحجب كشفة من الليل البهم . وفوقه 
كانت تلبت جذور الأرض والبحر » وفي داخله كان يقم الجبابرة وسط ظلام 
دامس لا يراودهم أبداً بصيص من الأمل في الفرار منه . ذلك بأن بوسيدوت 
قد صنع أبواب الممتقل من حديد غليظ» وأقام برياريوس وزممليه حراس] عليه 
يقظين أبدا لا تغفل لهم عين ولا تأخذهم سنة أو نوم . وقد اختلف الباحثون 
في تفسير مغزى هذه المعركة المسماة معركة اللبابرة ( ونطعةصه ما٠٣‏ ) . إذ 
برى فريق أنها ترمز للصراع بين قوى الطبيعة الخيرة وقواها الشريرة » وفريق 
آنغر برى أنها ترمز لانتصار 1 هةالغزاةالإغريق»وهم آغة أوليمبوس» على آهة 
السكان القدامى الأصليين ( البلاسجيين ) في البلقان » ولعل الرأي الثاني هو 
الأرجح . 

ول يككد زيوس يفرغ من صراعدمع التيتانيسحق واجبه خطرا أشد وأنى 
من جانب « تدفون » وهو ذلك الان الذي انحمته « جايا ) من ترتاروس "١‏ , 
وكان تيفون هذا كنا ذكرنا - تثيناً ضخما فاق على صغر سنه جميع أبنائها 
الآخرين في الضخامة والقوة . كان ردفاه كردفي الإنسان » لكنه كان فارعا 
تطاول قامته أعلى الجبال وتنطح رأسه النجوم في كثير من الأحيان . فإذا بسط 
ذراعبه امتدت إحداها إلى المغرب والأخرى إلى المشرق. وقد نبت من كتفيه 
مائة رأس من رؤوس الأفاعي . وأماأسفلردفيه فكان أشه بثعياذين يصطرعان 
وقد يشرئبان إلى ما فوق رأسه ويحومان ثم يفحان فحيحا مروعا يمم الآذان . 
ولقد قبل إن الآلحة كانت تفهم ما بصدر من أصوات عن رؤوس هذه الأفاعي 


(١)راجع‏ ص ٠‏ فيما تقدم ٠‏ 


سب ٠‏ مم 


المائة . غير أن تىفون كان في وسعه أيضاً أن ينيح كالكلب نہاحا متكراً أو يئز 
ززا ترجع الجبال صداه . وكان كل جسمه مكسواً بالأجنحة » و كثيرا ما کان 
شعر رأسه الأشعث ولسته الكثة يموجان فياشواء بيها تقدح عينابالشر والشرر . 
وطفق تيفون يقذف الساء حجارة من لهب وهو .هدر ويفح بها كان فمه ينفث 
ارا بدلا من الرغاء . وقد ساد القلق من أن تحكون لتيفون الغلبة على الآلهة 
والناس , غير أن زدوس ضريه بصاعقته من بعد ثم ضربه جل الحديدي من 
قريب » وطارده حتی جبل كاسيون ( في شمال سوريا ) فاما رأى التنين مصاباً 
يحرح بلغ دنا منه لمصارعه بدا ببد. غير أن زيوس النحشر بين لات التنين 
وتجاويفه واستعصى عليه الحراك وكأنه وقع في شراك . وعندئذ أخذ التنين 
مله صاعقته وانتزع المنجل من يده وقطع به عصب يديه وقدميه .ثم جسل 
زيوس على كتفه وعبر به البحر إلى قبليقية بآسيا الصغرى .حمث تركه في أحد 
الكبوف. وهناك أخفىتفون عصب زيوس تحت جك دبة وأقام تنينة مثإ حارسة 
عليه . لحكن هرميس » رسول الآلمة استطاع مع إله آآخر » أن يسرق عصب 
زيوس وبرده إلبه . واسترد زيوس قوته وظهر من السماء في عربته التي تجرها 
الجباد . وتعقب التنين حق جبل نيسا ( في طراقيا ؟ ) ' . وهناك خدعت 
ريات القدر ( ندم ) تفوت إذ أعطينه فاكبة لبأ كلبا قائلات له إنها سترد 
إلبه قوته . غير أن الفاكبة كانت تحمل أمم « ليوم واحد فقط » . ولذلك م 
يمد تيفون مناصا من الفرار إلى جبال هيموس ( بإقلم طراقيا ) حيث طفق 
يقذف سوله الجبال ويلطخبا بدمه ( aصتوط‏ ) ومن هنا جاء اسم هذه 
السلس الجبلمة . وأخيراً لجأ إلى صقلية حيث ألقى عليه زيوس جبل آيتنا 


)١(‏ جبل نيسا (ووبو27 ) حيث ولد الإله ديونيسوس ( باكخوس ) وإن کان يوجد عدة 
جبال تحمل هذا الاسم في مناطق ممتلفة . 


— 


( دع ) كله . وما بزال هذا الجبل ( إتنا الحالي ) يقذف بالمم البركانيةالتي 
انصبت على رأس تيفون الذي دفن تحث هذا البركان ١‏ . 


وأما آخر معركة خاضها زيوس وة أولمسوس فكانت ضد العمالقفة 
( و#صaعGi‏ ) . وكان العبالقة ‏ ا أشرنا - قد نيتوا من الدم الذي نزف من 
أورانوس وتسرب إلى رحم ربة الأرض « جايا »بعد أن خصاه ابنه كروفوس. 
ويظبر العيالقة في الرسوم القديمة في صورة متوحشين مدثرين يحلود الحيوانات 
يطبحون بالصخور وجذوع الشجر أو في صورة مخلوقات ضخمة هائلة » نصفبا 
الأعلى آدمي » ونصفها الاسفل كأفاع توائم . ومن المعتقد أنهم ظبروا على سطح 
الارض في مكان معين وهو فليجرا نوعاط ( أي السمول الملتهبة ) وإن كان 
من العسير تحديده على وجه الدفة . لعله كان يقم في جوب مقدونيا ( البدزخ 
الطراقي ) أو في ايطاليا ( قرب فيزوف ) ''' . وبيما وقفت« جايا » إلى جانب 
هة أوليمبوس قي حربهم ضد التيتانيس الجبابرة فقد وقفت في هذه المرة ضدهم 
إلى جانب ابئائها الميجانتيس العمالقة . وقد روى أيضا أن وحوش البحر ذوي 
الاذرع المائة كبرياريوس وزممليه قد وقفوا في صف العمالقة يشدون من أزرم . 
وشاع أن آلهة أولممبوس لن يتغلبوا على العمالقة إلا مساعدة الإنس أو بالاحرى 
مساعدة إلحين ينحدران من صلب نساء آدميات . و ينصر زيوس أخوته 


٠١١۷٠۸ جبل إثئا هو أعلى بركان لا يزال نشطا في كل أوررباء ويبلغ ارتفاعه حوالي‎ )١( 
ركان لثوران هذا البركات‎ ٠ ) قدما ويقع في شرق صقلية بالقرب من مدينة قطانة ( ودوج‎ 
تأثير هائل في نفوس القدامى حتى أنهم كانوا يعزونه إلى الرحش تيفون المدفونتجتهء وقد ثار‎ 
.وكالت سنوحه السفلى مخصبة وتنتج أنواعاً‎ ) ٠١ ۷١ بركان إتنا أخيرً( في شر أبريل /نيسان‎ 
, فاخرة من المثب , وتغطي الغابات سفوحه الوسطى . رأما سفوحه العليا فجرداء‎ 

: (؟) انظر‎ 
H. J. Rose , A Handbook of Greek Mythology , 6 th ed. UP 
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وأخواته فحسب ( هيرا وبوسيدون ) بل نصره أيضا أبناؤه ( أثينة وأبولاون 
وهرميس وهيفايستوس ) وابنان آخران أنجبتها له زوجتان من البشر وها 
هيرا كليس البطل الإله » وديونسوس إله الكروم الإذان رجحا كفة الآلمة على 
العبالقة في القتال . ولقد كان في وسع العبالقة أن ينحوا بل يحرزوا النصر لو 
أنبم عثروا على عشب سحري معين كان كفيلا بتحصينهم ضد اهزية بل يحمل 
من المستحيل قهرم . وقد حاولت جايا أن تجده لهم. غير أن زيوس منع الفجر 
من الطاوع ومنع الشمس والقمر من الظبور حتى وجد العشب السحري ينفسه , 
وقد ازدحمت هذه المعركة المساة بعر العبالقة ( دتطعةددهنصدعا© ) بالحبل 
والخدع والخطط الكثيرة وكانت من أكثر الأساطير الخرافيةرواجاً بينالإغريق. 
وقد شغف بها الشعراء والرسامون. ومن مم فقد تعددترواياتها واختلفتتفاصيلها 
من كاتب لأنخر . لكن أيا كان الاختلاف فلا خلاف على أن أبطالها الأوائل ثم 
زيوس وهيرا كليس وبوسيدون ثم أثينة ( فيا بعد ) . لقد كان من بين العمالقة 
واحد لا سبل إلى قبره طاما كان مقا في موطنه لا ببريحه . هذا العملاق حل 
هيرا كليس بعد أن أصابه بسبم» > إلى مكان بعيد حيث قضى عليه .وهاجم 
عملاق آتغر هيرا كلس وهيرا في آن واحد » فأشءل زيوس في قلبه نار الشهوة 
فائقض على الربة مزقا ثمابها بريد اغتصابها . وعندئذ عاجله زيوس بضربة من 
صاعقته وصوب إلمه هيراكليس سبمه فأرداه قتيلآ . وفقاً أبوللون بسبمه العين 
اللسرى لعملاق ثالث ٤وفقا‏ هيرا كلس له الممنى بنفس السلاح.وسحق يوسيدون 
تحت صخرة ضخمة اقتطعهامن جزيرة قوس“ وهي صخرة أصبحت فيا بعدجزيرة 
بر كانية صغيرة باسم نيسيرا أو نسيروس . وهوى عملاق يتخبط في دمائه بعد 
أن أطلق عليه أبوللون سبمه الذي لا بطش . وذبح هرميس واحداً من هؤلاء 
المالقة بعد أن غافله. وقتل ديونيسوس عددا كبيراً منبم بعد أن اصطادم في 
كرمته . واذا كان العالقة الذين أستاتوا في القتال قد هاجوا الآلحة بالصخور 
وجذوعأشجار الباوط المشتعلة» فإن هيفايستوس كان يرميهم بقذائف منحديد 


57 التاريخ اليوناني )1١4(‏ 


منصهر . وأما أثيئة فقد فعلت بأحد المالقة ( لعله بللاس أو إنكيلادوس ) ما 
فعله أبوها من قبل بالتنين تيفون إذ قذفته بشيء لا مخطر لك أو يخطر لي علىال 
مهما جح الخيال » لقد قذفته في وجبه بكل جزيرة صقلية !| وما بزال هذا 
السملاق البائس مدفونا تحتهذءالجزيرة مثاما دفن بقية زملائه تحت جزرأخرى 
أو تحت براكين في مختلف أنحاء بلاد اليونان وإيطاليا . 


وبذلك تم سحتق الحبابرة وثم انتصار زيوس وآلة أولممبوس . وتعبر هذه 
الاسطورة الخرافية عن الفكرة أو الاعتقاد الشعي السائد عن آهسة متوحشة 
مصة تريد الإطاحة بآلةالإغريق . غير أن الاسطورة فسرت في فارة لاحقة 
بأنبا رمز لصراع الحضارة اليونانية ضد الم.دجية وانتصار الإغريق على 


المرابرة , 


آلة أولبمبوس 
١‏ - زبوس وإخوته 


ذكرت أن الإله كرونوس وزوجته ریا أنحبا ذرية من بينها ستة ابناء ثلاثة 
منهم ذ کور وم : هاديس وبوسيدون وزبوس 

وثلاث أناث وهن : هستيا وديميتير وهيرا . 

وتزوج زيوس ( وهو أصغر إخوته وفقا أرواية هيسدود وأ كبرم وفققاً 
هوميروس ) من أخته هيرا ثم استوى على العرش ‏ کا رأينا بعد التخلص 
من أبيه. وم بلجب زيوس من هيرا » زوجته الشرعية الدائمة » سوى إلهأوليمي 

)١(‏ وقد حدث بعد سقوط الجبابرة والعمالقة أن احتدم النزاع بين الآلمة وبين البشر ٠‏ إذ 
تبثى بروميثيوس ( 220116186108 )قضية بني الاذسان ضد طغيان زيرس وجاءم بالنار» 
وقيده زدوس بالأغلال في جيل بالقوقاز 5 وانقذه هيرا كليس في النباية 3 ) راجم ص هم لام 
ماش لمات 


۰ س 


واحد هو أريس '١'‏ . وأنجب من نساء أخريات منحدرات من صلب الجمابرة 
أربعة أبناء م : أثيدة وأبوللون وأرتقيس وهرميس . وأنجب أفروديتي من 
من عشيقة أو زوجة سابقة على هيرا تدعى ديوني » وإن كان غير هوميروس 
ينسبونها إلى كرونوس أو إلى أورانوس › إله الساء . وأما هيفايستوس فقسد 
أنجبته هيرا وسحدها دون معاونة من زوجبا . أنجبته معجزة من تلقاء نفسها 
وذلك ردا على زيوس الذي أنجب هو الآخر أثينة بدون معاونتها » إذ أنجببا 
من راه 


هكذا أصبحت الأسرة الإلهية فوق أولسمبوس تتألف من زوس وإخوته 
الجسة وأبنائه الستة وابن هيرا وحدها المسمى همفايستوس . غير أن الإغريق 
درجوا على تقدير عددم باثي عشر إلا وإلة . وكانوا يتحدثون دائم] عن 
الآلة الأوليمبية الأثني عشر . ويقيمون الممابد للآهة الاثني عشر . ويقسمون 
اليمين بالاثني عشر . ومنذ القرن الرابسع ق.م أصبح كل واحد منم يقتدرن 
برج من الأبراج السماوية الأثني عشر . بل إن أفلاطون اقترح أن يقرن كل 
واحد من هؤلاء الآ هة بشهر من شور السئة . ويرجع هذا الفرق في الحساب 
( بين ۱۳ و ٠۲‏ ) إلى أن الونان غالبا ما كانوا يسقطون هاديس من القائمة » 
لأن هاديس » إله العالم السفلى أو عالم الموتى كان إلا رهيباً بغيضا بل كان إ4 
خفيا لا يعيش مع أسرته فوق جبل أوليمبوس بل يعيش محتجبا في مملكته في 


)١١(‏ اككنه أنجب من هيرا ابئتين ( غير أوليمبيتين ) إحداها إيليثويا ( 12(ط]181161 )ربة 
الولادة الي تساعد النساء عند الوضم» ( دهي كأمبا ربة قديمة موجودة قبل مجيء افالشين ) 
والأشرى هي هبي ( 11656) ربة الصبا ومجددة الشباب٠‏ وكات تعمل كساقية لأبيبا زيوس ثم 
سل مملها جائيميديس ( 7312(/26068) ) ابن ملك طروادة ( لارميدرن ؟ ) الذي تقمص 
ريرس شكل النسر واشتطفه ماله الصارخ واتخل منه ساقيا وأعطى لأبيه في مقابل ذلك جموعة 
من الجياد الكرية ٠‏ 


الام 


باطن الأرض . يل كان على من يتقدم إليه بقربان في معبده أن يشيح بوجبه 
عن المذبح أثناء تقديه القربان . وفي بعض الأحيان كان يسقط اسم إله آخر من 
بين الثلاثة عشر مع بقاء العدد ثايتا عند أثني عشر . لقد كان تحديد اسساء 
الأثني عشر مترو كا في الواقع لكل مدينة حسب أهوائا. ففي أثينا ‏ مثلا - 
كان اسم هستيا يسقط من القائمة ( منذ القرن الخامس ق.م ) ويوضع بدلاً منه 
اسم ديونيسوس ( باكخوس ) » وهو إله النبيذ الذي صعد نجمه فحل مكارن 
هستما كعضو في أسرة 4ة أوليمبوس . ولعلها تخلت له عن مكانها عن طيب 
خاطر لأنباكانت - كنا يتبين من اسمها ‏ ربة موقد الببت ونادراً ما كانت 
تغادر بيت الآلة مع بشة أفراد الأسرة سواء لحضور الحفلات الكثيرةالصاخية 
أو للمشاركة في المواكب التي اعتاد زيوس أن يقودها عبر السماء , 


وينبغي قبل أن نمذي في الحديث عن 1ة الأسرة الأوليسية عضواً 
عضواً التنيه إلى ما سبق ان أشرنا إليه وعلى الأخص ما في الديانة 
الإغريقية من تعقد وخلط 2١‏ . ومن أغرب ما يستلفت النظر في عبقرية 
البونان هو احتفاظبا بالممتقدات "القدهة بجانب الجديدة وعلى الأخص في 
جال الدبن . كانت الديانة الإغريقية خليط] من عدة عناصر متباينة . وقد 
ظلت متضاربة وإ حدث أحمانا أن تحققت المواءمة بين بعض العناصر 
القديئة والجديدة . وتنتمي بعض هذه العناصر إلى المصر السابق على مجيء 
الإغريق إلى البلقان » بيا ينتمي البعض الآغر إلى عصرهم . ويمكن أن توصف 
الأولى بأنها من نوع ديانات البحر الأبيض المتوسط أو شرقية أو أناضولية » 
وتوصف الثانية يأنها ثعالية أو ذوردية أو هندية - أوربية . كانت معبودات 
الإغريق الأوائل ( الأخبين ) متسمة بطابع شعب محارب يحيد الفروسية 


٠ فما تقدم‎ ٠ - ٩۹۹٩ راجم ص‎ )١( 
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حب للصبد والقتال وتختلف بداهة عن لمة السكان القدامى الأصليين 
( البلاسجمين ) الذين كانت زراعة الأرض مبنتهم الرئيسية . كان دين الغزاة 
الأخبين دين مماء وربهم إها لارعدوالبرق اللذين يازا على المغضوب عليهم . 
وكان الدين الآخر دين أرض وعبادة لخصوبة تربة الأرض ولا يخاو من طقوس 
سحرية مانا لاستمراره . وكانت الإلهة الرئيسية في منطقة البحر الإنجي 
والشرق الأدنى قبل مجيء الإغريق هي الربة الأم أو رب الأمومة التي هي 
سيد للأرض المثمرة ومانحة الحماة والخصب للنبات والحيوان والانسان . 
وكانت عبادتها تتخذ بعض اشكال بدائية من الرمزية الروحية أو الغيبية 
تشر إلى الإعتقاد بإمكان الاتحاد بين العابد والمءبود . ومن ثم فقد تتخذ 
الطقوس الدينية أحيانا شكل التبني ( تبني الرية للمعبود) أو المعاشرة الجنسية. 
وشتان بين عيادة 4ة الإغريق “الدخملة وعبادة الربة الفريحية ڪيبيلي 
( غاعطرن ) وعمادة الربة دميتير في إلبوسي سأو حى عمأدة ديوئيسوس التي وفدت 
من طراقيا أو فريجيا ( بالآناضول ) إلى بلاد الإغريق . 


لقد تصور الإغريق - وهم شعب خصب الخال أن كل مكان عرفوه في 
الما كان مأهولاً بكائنات إلهسة مختلفة الأصل . وقد وفد بعض هؤلاء 
الآلحة مع الأخيينالهندو - أوربيين المتكامين باليونانيةعندماجاءوا إلىالبلقان» 
وبعدئذ عندما امت د نشاطهم الاستعماري إلى مناطق أخرى في العصر 
التار خي . وكان بعض هؤلاء الآ فة ينتمون إلى عصر الحضارة المينوية وقد 
وجدم الإغريق عند مجيثهم وتأارت دیانتہم بهم تأثراً ميقا . و کان بعضهم 
الآخر 1 لحة حلمين صغاراً موجودين في البلاد مذ القرون الحمجية الأولى. 
وعلاوة على ذلك فإن الإغريق أنفسهم ل تنتظمهم جميعاً وحدة سياسية وم 
يبلغوا أبداً هذه الوحدة . ومن المؤكد أن بعض طبقات من الغزاة الإغريق 
امتزجت بالسكاة الأصليين . وترتب على ذلك أن نشأت جموعة من مختلف 


رايس 


العبادات وغتلف المعبودات الكبيرة والصغيرة » البدائية والمتحضرة . ونسبت 
لها اختصاصات أو وظائف مرتبطة على نحو أو آخر بدورة الحماة النباتىة 
ودورة الحباة الإنسانية . وم يكن في وسع شعب واسم الخيال كالإغريق » 
وهم رواد الفلسفة “ألا يتساءلوا عن الصلة بين هذه المعبودات الختلفة وعن الصلة 
ببنها وبين العالم الذي تعبش فيه هي والمتبعدون لها . ومن ثم لا نحد رواية 
واحدة مسلا بها أو معتمدة عن نشأة الكون أو أصل الآ لمة أو بدء الخليقة . 
إغا نجد فقط اتفاق] عاما على الصورة الإجمالمة أو الخطوط العريضة وهو مرة 
الخمال ونتاج التأمل الباكر في هذه الأمور . فنجد عند هوميروس الآ 4ة وقد 
انتظموا في شكل أسرة برأسها زيوس على غرار الأسر الآدمية . ونجد عند 
هيسيود أقدم رواية عن كيف حدث ذلك كل . وأخيراً ينبغي التنسيه إلى أن 
هوميروس هو الذي جعل من هؤلاء الآلحة أسرة واحدة بالرغم من اختلافهم في 
الأصل والنشأة . فكثير منهم م یکن هم في الأصل أي صلة بزبوس صكبير 
آلهة الأخبين > لأنهم كاذوا موجودين بالمنطقة قبل قدوم هؤلاء الغزاة . 


وسنفرد يقبة هذا الفصل للحديث عن زيوس وإخوته الخسة مرجئين الحديث 
عن أبنائه إلى الفصل التالي . 


زوس" : وده 

لنبدأ يزوس لانه يأتي في مقدمة أرباب أوليمبوس . وفي الحق إت 
معلوماتنا عن الغزاة الإغريق تتلخص في كاءة هامة واحدة هي إمم زيوس . 
وقد شرحنا كيف استوى على عرش الكون . لكن هناك أسطورة ابتدعبا 
خيال الأدباء تقول إن زيوس وأخويه اقترعوا على الكون فكان البحر من 
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نصيب بوسيدون > والعالم السفلي ( باطن الأرض ) من نصيب هاديس © وكانت 
السماء والفضاء الأعلى من نصيب زيوس . وأما سطح الأرض نفسها فاعتبر مشاعاً 
بين الأخوة الثلاثة . 


واسم زيوس ( »ء2 ) مشتق من لفظ بعنى الضياء واللمعان أو السماء أو 
السراء الصحو. فهو إله السماء أو هو السماء نفسها أو يسكن السماء الي برسل منها 
المطر والبرق والرعد ويازل الصاعقة ويسبطر على الظواهر الجوية وعلى الطقس 
كله . فهو أيضا رب اللو .'ويصفه هوميروس بأنه جامع السحب . وبوصفه 
مركا لارعد والصاعقة الخيفة فقد شلعث عليه ألقاب يتفق جرسها ورنينها مع 
هذه الصفة . 


و كإله بهذه الصفة كان من الطبيعي أن يعتبره الإغريق الإلهالأعلى»ويتصوروه 
في شخصية حا ميب . لقد كان رب الصاعقة هو الإله الأعلى عند الشعوب 
البدائية. وكان وجود زيوس وعظمته من الأمور المسلم بها عند الإغريق. وقد 
يصطنع له كتاب الأساطير والشعراء شجرة نسب . لكن ذلك ل يترك انطباعاً 
قويا في أذهان الناس.. إن الصورة الرئيسية التي أنطبعت في أذهانهم هي صورة 
زيوس كحام وأب . فكلا الصفتين كانت تجتمع عادة في رئيس القبيلة البدائية. 
وذلك هو وضعه في الإلياذة . وقد يوصف بأنه ابن كرونوس . لکن كرونوس 
نفسه قاما يذ كر في الإلياذة . لقد روي أن زيوس نفاه منذ زمن بعيد . لككن 
الإلباذة لا يتردد فيها أي صدى للصراع من أجل الساطة التي تتضمنها أسطورة 
ڪرونوس . إن زيوس هو أبو الآلمة والناس » وهو الحا بين كل الخالدين ء 
وأمامه يقف الانسان كمخلوق من طبقة أدنى » مخلوق عاجز لا حملة له. وزبو س 
خالد والإنسان فان . وهو قوي كل القوة والإنسان ضعيف . ويعيش زيوس في 
عام خارجي أو بعيد عن الانسان تام , ولكي يتصل به الانسان أو يتقرب على 


-- ولت 


الوجه السليم فن الضروري أن يسل أولاآً بسيادة زيوس ثم يعمل على استرضائه 
بالقرابين والعبادة . وزيوس سحاحكم وسيد لايطيق و-حود أي انداد له أو 
مثافسين . 


كان الصول مان شماره والنسر طائره الذي يحلق في الأعالي ( ملك الطيور) 
والصاعقة سلاحه الرهسب . وكان درعه (وزوءه) شيشا لا تمسر العين على 
النظر إلمه . إذا هزه انطلقت العاصفة والزوبعة ( وذهندندط ) . ويمثل الدرع 
سيحاية الرعد المقبل . ويرمم في الفن كجاد الماعز ( امھ ) وبزين في وسطه 
برأس مندوسا (266055 ) » وهي أنثى متوحشة مجنحة تغطي رأسها الثعابين 
بدلا من الشعر . وها أسنان ضخمة . وكان من ينظر إليها بمسخ حجراً على 
الفور . وبدهي أن تعتبر قم الجبال ( التي يتدبع زيوس على عرشها ومنها يصدر 
الظواهر الجوية ) مقدسة لزيوس ١‏ . وكان النسر أيضا مقدس؟ له . ٠كذلك‏ 
كانت شجرة الباوط. ذلك أن معبد زيوس في بلدة دودونا ( في أسيروس ) كان 
أقدم مركز النبوءة ( تدس اسعدمه ) في بلاد البونان . و كانت الإجابات على 
أسئلة السائلين يحصل عليهبا عن طريق تفسير حفيف الرياح في شجرة باوط 
قديمة موجودة هناك. كان الإله إذن يكشف عن إرادته يحفيف أوراق الباوط 
الذي تتولى الكاهنات تفسير معناه. وفي بعض الأحيان كانت تعلق في الشجرة 
أوان نحاسية لتجعل الأصوات أكثر رنينا ووضوحا. وكان التعرف على مشيئة 
الإله يتم أحياناً عن طريق تفسير هديل اليام في الأغصان أو خرير المياه في 
الشابيع . وفي الحق إن کاهنات معبد دودونا کن يلقبن باليام ( نوه۴1 ) . 
اؤئة أسطورة تعزو نثأة نبوءة زيوس في دودونا إلى يمامة جاءت إلى هذا المكان 
طائرة من طبية ( الأقصر ) في صعيد مصر . لکن سرعان ما حجيت نبوءة 


٠ » في الواقم أن كلمة أوليمبوس 9 ممتاها « جيل‎ )١( 
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أبوللون في دلفي قىوءة زيوس في دودونا » وصارت أمم نبوءة في كل العمالم 


. ١ اهلايتي‎ 


كانت قوة زبوس تفوق قوة الآلمة الآخرين مجتمعين . ومع هذا فل يڪن -. 
وفقا لتصور الكتاب - إها قادراً على كل شيء أو يحيط عله بكل فيء . | 
وكان من الممكن - وفقاً هوميروس - خداعه بل معارضته . ففي الإلباذة ترد 
قصة عكر فما بوسيدون وهيرا وأثينة به . وتوصف أحمان] تلك 1 
وهي القدر ( عذه» ) بأنها أقوى منه » فنجد هيرا تسأله ذات مرة في خث 
أو استخفاف إن كان في وسعه أو فته أن ينقذ من الوت رجلا كتب عليه 
أن يموت في اوح القدر . 


وتصوره كثير من الأساطير ِل يقم في حب نساء عديدات أكثرهن المات 
وقلبلات منبن آدميات . فنسمع عن زواجه بأكثر من واحدة غير هيرا زوجته 
الشرعية المستدية . ومن ثم يخوض كتاب الأساطير في سيرته متندرين بمنازعاته 
المستمرة مع هيرا بسبب مسلكه المعيب الذي لا يليق بأرفع الآ هة 
مقاماً. ويصورون هيرا كزوجةهغيور»حائرة تنفق معظمووقتها في مراقبةزوجما 
والتجسس عليه لكشف يله وألاعيبهوفضح ساو كه في الساء قبل أن بفضحفي 
الأرض . وسنعود بعد لحظة إلى مناقشة ذلك لتسيز الغث من السمين . وأما عن 
نزاعه مع هيرا فمرده إلى أن زيوس كان إه] جديدا بنا كانت هيرا إلمة قدية 
في تلك البلاد التي عرفت فيا بعد باسم بلاد اليونان . و كان لها مقامباومكائتها. 
وقد مضت فترة قبل أن تتم المصالحة ويتحقق الوثام .فهذا النذاع يعكس صر اعابين 
عبادثين عبادة إله الآخيين الغزاة الجدد وعبادة إلهة السكان الأصليين القدامى 
في البلقان . 


٠ هامش ۲ قيما تقدم‎ ١64 راجع ص‎ )١( 
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وأما عن زيحات زيوس بآلحاتفليست كلما من نسج خيال الشعراء والآدياء . 
كان بعض هذه الزيحات له أساس ديني . ويسمى هذا النوع من الزواج بين إله 
وإة بالزواج المقدس ( قمصدع وممعئط ) . و یکن - کا ذكرت - ولسسد 
الخرافة البونانية فقط بل كان مظبراً لعقيدة وعبادة قديتين عند الإغريق . كان 
بعض هذه الزحات في الواقع يسكس الاعتقاد السائد باقتران السماء بالأرض الذي 
خصب الأرض . فالأرض تثل عنصر الأنوثة والسهاء تمثل عنصر الذكورة الذي 
يلقح الأرض بالمطر والبلل . وكان زيوس في نظر الإغريق هو إله السماء الذكر . 
ومن ثم فإن هذا الاعتقاد السائد يفسر عددأ من زيجات زيوس كزواجبه من 
دمستير وسمميلى وبرسبفوني»و كلبن لهات أرض أي تتجسد فين روح الخصب. 
وهذا أيضا هو النفسير المحتمل لزواجه من هيرا نفسها ولو أن الآدلة على أنهسا 
كانت أصلا إهة من إلهمات الأرض لست وفيرة أو منای عن الاعتراض 
والتجريح . وكانت إلهات الأرض قديما أو في أول الأمر يعبدن في أماكن 
مختلفة متباعدة . كانت أرجوس تعتقد أن هيرا هي قرينة زيوس »© وإلبوسيس 
تعتقد أن قرينته هي دييتير بها كانت طيبة تعتقد أنها سيميلى . وقد أدى ذلك 
إلى صعوبات بمجرد أن بدأت محاولة التوفيق أو التنسق بين مختلف الأساطير 
الحلية . وة احتالان فإما أن زيوس كان له عدة زوجات فيا يشيه « ارم » 
أو كان إذا كانت له زوجة شرعية واحدة - رجلا شائناً لعبد الزواج 
ميدُوسأمن صلاحه. فيالواقع إن الفكرة الثانية لم يستتكرها الإغريق استنكارهم 
الأول ول تش في لفوسهم ما تثيره الأولى من نفور واشمئزاز , كان الإغريق من 
الشعوب التي تمارس عادة الزواج بواحدة أي تؤمن بزوجة شرعية واحده . 
لكنهم كالوا لا يضيقون ذرعا] باتحراف الأزواج ويسمحون أو يغمضون العين 
على العلاقات غير المشروعة .ولم يككن هناك ما يشين الأزواج أو الأبناء المولودين 


- خالا س 


خارج نطاق الزواج 2 . وعلى ذلك عندما امتزجت الأساطير الحلية واديحت 
في كل واحد ( بفضل شعراء الملاحم )اختيرت أو اصطفيت إلة واحدة لتكون 


٠‏ - و 
روحه ربوس ¢ واعتبرت الاخريات خليلات له أو عشقات ( 1 وكان هذا 
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(۲) إلى جانب هيرا ٠‏ تزوج زيوس قبلبا دپوني عندما كان لا بزال في دوجرئا وأنجحب منها 
أفروديتي ( وفقا لرواية هوميروس) ٠‏ ولعلها كانت عشيقته لا زوجته . وازوج أختسه الأخرى 
دعيتير وأنجب ملا برسفوني » وعاشر الجبارة ليمتو وأنجب مثا أبوللون وأرتّيس , ومن 
جبارة أخرى تدعى مايا ( ابنة اطلس) أنجب إبنه هرميس ٠‏ وأذجب هيراكليس من الكميني 
وديونيسوس من سملي وكلتاهما توصف بأنبا من اليشر ٠‏ ثم عاشر ميتس( ابن آأوقيانوس 
دتئيس ) التي اشتبرت بالخكمة وحملت منه . لكنه ابتلم الجنين أو أخفاه في رأسه . 
دفي رداية أخرى أنه ابتلم الأم تفسما وهي حامل في شهرها الأول حشة أن تنجب ولد أكثر 
مله مكة فيطيح به . وفيا بعد ولدت أثينة من رأس أبيها ٠‏ وأما الزيمات التالية فبي زيجات 
رمزية وإليك بيانها : 

- تزوج قيس 11865318 ( ومعنىاسمها الراسخة أو الثابتة أي ربةالعرف الراسخ أر القانون 
الطبيعي الذي تسير الحياة طبقاً له ) وأنجب مثا : 

)١‏ رات القدر 8401286 ( = 282636 ) وهن ١١‏ - لالغيسيس 38056515:آ التي تمدد 
مدة حب أة الإنسان وعمره ب - وكلوثو Clotho‏ التي تنسح خبط حباة الإنسان 
ج - أتروبوس 440208 التي تقطم ذلك الخيط ٠‏ 

؟) ربات الفصول ( ۴٥۲4۲‏ ) رهن | - يرنوميا 1٥۳1۸‏ ربة نظام الح العادل 
أن الحم الصالح په س ديي Dike‏ رهي ربة الجزاء العادل أو الحق م أبريني 
Birene‏ ربة السلام رما يصحبه من رغاء ٠‏ وترمز رات الفصول هنا إلى أفكار أبخلائية 
وسياسية كالنظام والعدالة وما شابه ذلك لأن الفصول تأتي بانتظام ونظام معين ٠‏ 

غير أن الموراي ( ٥۲٥‏ ) يمتبرن في الغالب كربات يأتين مع تفير الفصول ويجملن 
الزهور تزدهر واللبات ينمو , وفي هذه الحالة نجد أن أسماءهن رعددهن يختلف من مكان إلى 
آخر . فأحيانا هما اثنتان فقط : الاو 21[0ط1 ( عمو النبات ) وكاربو 03520 ( ازدهار 
الثبات واازهور ) وقد تضاف إلببماثالئةتسمياركسوه:نا4(نضج النبات) ,ثم أصبحن أربعةح 


۹ 


الوضع من أنه أن يفسح المجال لخبيال كتاب الأساطير والشعراء بغير جدود 
فيخترعون قصصا أو يحرفون أخرى قديمة ويروونها بطرق مختلفة حسها يحلو 
هم » ومكلها أو معظمها لا ترتبط بالواقع إلا ارتباط) طفيفا أو لا ترتبط به 
على الإطلاق , 


لکن إلى جانب خمال الأدباء كان يو.جد أيضا باعث آغر وهي نعرة التباهي 
بين الأسرة يعراقة أصلها وقدم نسبها إذ تملكت الأسر الأرستقراطية فيا يعد 
نزعة إلى ربط نسيها بالغزاة الإغريق الأوائل وعلى الأخص بزيوس إله مولام 
الغزاة. فادعوا زواجه من نساء أسلافهم . وعندما كانت عبادة زيوس تنتشر في 


حه يثلن الفصول الأربعة(الربيع والصيف والخريف والشتاء )وما يقترن بهذه الفصول من خيرات. 
وقد سين إلى هيليوس ( إله الثمس ) وسيليني ( ربة القمر ) ويرتبطن في العادة ببعض آهة 
مثل دبيتير وكوري وأيوللون وديونيسوس وآفرودیتي وبان كرفيقات تابعات ٠‏ وکن يعيدن في 
أرجوس وفي أوليمبيا . ويشاهدن كضيوف في حفلات زواج فة أوليمبوس والأبطال. 
ويلقين كل ترحيب لا يخلعنه على الحفلات من ببجة وإشراق . وعندماقسم النبار إلى ١1‏ قا 
متساويا مي كل قسم منه هورا (11052 ) » أي باسم واحدة من ربات الفصول ٠‏ ومن اسم 
H0٣4‏ اشتقت كللة 120115 ( في الإنحليزية ) بمعنى ساعة من النبار ٠‏ 

- ثم تزوج زيوس يووينومي 0126لا ناك ( وهي إبنة أوقمانوس ) وائجحب متنبا 
الخاريتس Charites‏ ( ع Gratiae‏ ) وهن ريات اللطافة والرشاقة والبهاء اللاتي يرمزن 
للجال الحسي أو المعئوي الذي يثير النشوة في الجسم أو البهجة في النفس ٠‏ وكن يشاهدن دات 
بصحبةأفروديتي وكن صديقات أيضالرباتالفئرن وأسازهنهي! ‏ يوفروسيني روه اد 
ب- أجلايا ٠ Thalia JF - Aglaia‏ 

- ثم تزوج منيموسينى 84267203(126 ربة الذاكرة والتذكر ومبا أنجب ربات‌الفنون 
التسع 841526 اللائي سبق الكلام عنبن ( راجع ص ٤‏ هامش ١‏ فيا تقدم ) ۰ ويعرقن 
في اللائيئية باسم كاميناي ( 86طعصة0 ) . 
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مديئة كان يوجد فيها من قبل إله أو حام مؤلنّه » امتزج الاثنان تدر ييا في 
إله واحد . وعندئذ كانت زوجة الإله ا حلي أو الحا کر المؤله تؤول إلىزيوس . 
وعلى ذلك فإن نزعة التفاخر الأسري تفسر لنا كثيراً من قصص غرام زيوس 
با دميات وعلاقاته النسائية التي لم ترق في أعين إغريق العصور التالية . 
ومع هذا فينبغي التنبه إلى أن بعض النساء الآدسات اللائي عاشرهن زيوس لم 
يكن أصلا من البشر بل كن أنفسبن إلهات أو مؤلحات . وحنى سيميلٍ “ أم 
ديونسوس » جعل ملا أهل طيبة إمرأة من البشر ونسبوها إلى كادموس 
( ابن ملك صور ) مع أنرا كانت في الأصل ربة للأرض والخصب ا يتضح من 
اسمها سيميل أو زعيلي( Zemelê‏ ) . 


والخلاصة أن قصص زواج زيوس من ربات قدامى للأرض هي - في كثير 
من الحالات ‏ صدى لارتباط أو اختلاط العبادات الجديدة بالعبادات القديمة . 
سمبناه « بالزواج المقدس » كزواج عناصر الد كورة وعناصر الأنوثة في الطببعة 
لتخصبب الأخيرة . ومن قبل مجيء الإغريق وزيوس كانت إهة الأرض أو إلحة 
الأمومة هي كل شىء بمنطقة شرق البحر المتوسط : كانت الربة الكبرى كيبيلي 
في فريحيا وكانت أفروديتي في بلاد الرافدين وفينيقيا ٤‏ وكانت ربة الأرض في 
الأرض . وكان بقرن بربة الأرض » أيا كان أسمها » صي أو شاب ( غالبا وسم 
الطلعة ) أو حت طفل ذكر ( سرعان ما يكبر ويشتد عوده ) . وكان تبعا لربة 
الأرض يقوم مخدمتها ويأمر بأمرها ويدور في فلكبا وإن اتخذت منه عشيقاً أو 
قريناً . لکن بجيء زيوس إلى بلاد البلقان ( اليونان فيا بعد ) حدث تغيير في 
الوضع . كان زيوس بالنسبة للإغريق رب السباء الذكر » وأب الآلحة والناس» 
ولا علاقة له أصل بالأرض أو الخصب . وكان لا بد من المواءمة بينه وبين هيرا 


ب ١س‏ 


ربة الأرض والخصب ٠‏ أو الربة القدية القوية التي كانت تتمتع بكانة ومرڪز 
وطيد . ولذلك اصطنع الزواج بينها . وكان زواجا مقدسا بين إين قويين مع 
رجحان كفة زيوس إله الغزاة » الذي يقوم بالدور القسادي في هذا الزواج . 
فعند هوماروس زيوس هو الملكُ( basileus‏ ) و لمست هيرا إلا قرينة أ زوحة 
الملك » الذي يحب أن تنزل عند إرادته وترضخ لمشيئته » وإن كانت تفعل ذلك 
على مضض منبا وغضب في بعض الأحيان . ويمكن القول ‏ مصداقاً لما ورد 
عند هوميروس - بأن إله السماءالذكر الذي جاء مع الغزاة الأخيين قد نجح ماما 
في فرض نفسه كشريك مسيطر في الزواج . لكن الغزاة لم يتمكنوا من طمس 
معام المعتقدات أو الآلهة القدية . فظل زيوس ذا طبيعة ثنائية أو مزدوجة أي 
ممع بين عنصرين متناقضين تماما:طبيعته كرمز للخصب التي تتضح منالأسطورة 
الكريتية عن مولده إذ تمثله كطفل أو شاب ( kouros‏ ) أو ثور تتحسد فمسه 
روح الخصب والغاء والدورة النياتية ؛ وهي الأسطورة الوحيدة التي تتحدث 
عن موته ( في كل عام ثم بعثه من حديد ) 1١‏ . وأما طببعته كإله للسماء فقد 
أتى بها مع الإغريق الأوائل . 

لکن زيوس ظل يعتبر في نظر الإغريق طوال تارمم كإله أعلى الجميع 
بل إلا عالمياً . ويوصف في أقدم النصوص بالإله الأجل والأعظم والأكبر الذي 
سكن في الساء . وم يكن زيوس يتطلب من عباده تقدم القرابين فحسب بل 
إتبان العمل الصالح أيضا « فبو لا يمين أبداً من يكذبون أو يحنثون باليمين» . 
لقد كانت هناك فكرتان متناقضتان عنه » إحداها حسنة والاخرى سيئة شأنه 
في ذلك ثأن بقية الآلحة والآلمات , وقد ظلت الفكرتان إحداهما إلى جانب 
الاخرى حقية طويلة . 


. 5 وترد الكلمة عند هوميروس في صورة‎ ١ هامش‎ e داجم ص‎ )١( 


ا 


ولقد ذكرت أن زيوس كان رب الآلهة والبثشر . لككن ذلك لا يعنى أنه 
خالقهم * بل يعني فقط أنه كان أ الآلية والنأس ( 2882005 - Pater‏ ( أي 
راعيهم الروحي . كان مر كزه أشه تركتدو وت الأسة عند ET‏ 
(185أأطده ]ماهم ) , وتتضمن هذهالفكرةالموروثة عن الشعوب الهندية - الأورسة 
معنى أخلاقياً وهي حراسة القوانين ورعاية العرف المتوارث : كحراية اللاجئين 
ورعاية الغرباء ؛ وهي صفات ارتبطت دائًا بزيوس» فعرف يسم حامي المنوسلين 
( قمنقهع111 ) وراعي الغرياء ( ۸× ) . ويفسر ذلك كيف أصبح زيوس 
رب فناء المنذل ( ومiءءءH‏ ) الذي كان يحاط في العادة بسور لحاية سكانه من 
عدوان المعيرين وهجوم الحموانات المفترسة . وأصبح زوس رب الأسرة وحامي 
ممتلكاتها ( 5مزوء:؟1 ) , ولا كانت دولة المدينة ترتكر أساسا على الأسرة فقد 
صار زوس كا ينضح من أشعار هوميروس ‏ راعباً لملك ورحقوقه . وقد تصور 
أهل الحضارة المنككينيةربهم الأعلى والأرباب الآخرين على شاكة ملكميكيناي 
والأمراء الأقل جاها في المدن الأخرى . وكا كان هؤلاء الأمراء يدينون للك 
ميكيناي بقدر من الاحترام والطاعة » وقد يتنازعون معه أو بتمرد ون عليه 
في بعض الأحيان» كذلك كان زيوس - على نحو ما رأينا - حاط ببعضأرباب 
مشاكسين » قد يتحدونه أحيانا ولكنهم كانوا يحلونه في أغلب الأحايين . ول 
یکن زيوس يحم بقتضى ال متى والعدالة بقدر ما كان يحم عنوة واقتداراً. وكان 
هوميروس هو الذي طبع صورة هذا الإله في أذهان الإغريق . ومع أن الملكية 
زالت من المدن المونائية في العصر التاريخي إلا أن عرش زيوس ظل وطيد 
الأر كان فأصبالإله الأعلى لدولة المدينة ( دداءفاه2 ) جنبا إلى جنب أثينةربتها 
المليا ( وهناه۴ ) لأنها كانت في الأصل ربة القلمة والقصر اليكيني وحامية 
ملنكه, وكان زبوس بوصفه حامياً للحرية الساسية بد عى )|> Eleutherîos)‏ ) 
وا حلص ( 80)4٣‏ ) وانشئت له الأعياد بهذه الصفة . ومع أن زيرس ل تڪن 


ل 1 ل 


تعنيه قي العادة ون الناس كالزراعة والحرب والحرف الأخرى إلا أن الإغريق 
لم ينسو | أبدآ أنه حامي القانؤن والتقاليد. ويبتبل إلبه الشاعر التعليميهيسيود 
بوصفه فصير العدالة ويقرنه بالربة.ديى ( 0٤8‏ ) وهي ربة الساوك السوّي 
وبعدئذ ربة الجزاء العادل أو الحتى . ويبلغ زيوس أسمى مرتبة عند الشاعر 
المسرحي آيسخاوس الذي يعظممن أنه ويشيد بعدالته وتقواه وقوتهالساحقة. 
غير أن أهمية زيوس لا تبرز أثناء العصر التاريخي في حماة الإغريق الدينية بقدر 
ما تبرز في الفن والأدب . 


Hera: 2" هيرا‎ 


كانت ربة قدية في يلاد المونان.ولا نعرف اما الأصلى قبل مجيء الأخبين . 
لکن اسمها المواني هيرا ( ه86 ) يمني « السيدة » ( فهو مؤنث هيروس 
#قمعط يعن سيد أو قارس ) . وقد جع ل الإغريق منها أشتا ازيوس 
وزوجة شرعمة . ودمدو أن أرجوس ( وموعة) كانت أقدم يلد عبدت فيه هیر 
حق أنها تلقب أحماناً پارا الأرجية ( Hera Argeia‏ ) . وكان أشهر معبد لها 
يقوم في بلدة ياسمها وهي بادة هيرايوم ( دسدعدمع8 ) على يعد حوالي شتة أميال 
شمالي أرجوس . وكان أعظم وأشبر مرڪز لعبادتها بعد أرجوس هي جزيرة 
ساموس ( ومهتد5 ) حمث ولدت هيرا ‏ على ما بروى - وعبدت منذ زمن 
مبكر » وإن زعم أهل أركاديا ‏ کا زعموا في حالة زيوس - أا نشأت في 
إقلبمهم . وكان يقام في ساموس احتفال سنوي يقوم الناس فيه بنقل تثال هيرا 


)١(‏ من أروع قائيله ذلك التمثال الذي صنعه له الال الأثيني الشهير فيدياس في القرن 
الحامس قم في بلدة أوليمبيا » مركز الدورة الأوليمبية الرياضية التي أنشثت هي الأغرى 
تجيدأ لزيرس في عام ۷۷۹ .م ٠‏ 

(؟) = جولو ( 1٠٥‏ )عند الرومان . والنطق الآصح ( ياو ). 
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سرا من معبدها ويخفونه قرب الشاطىء . ويفسر ذلك بأنه رمز لتلكً العادة 
القدية التي كانت سائدة عند الشعوب البدائية حيث كان الزوج يختطف زوجته 
سرا ( أو يتظاهر باختطافما عنوة من أحضان أمبا). كذلك راجت حول هيرا 
أساطير كثيرةفيجزيرةيوبوياحيث يقال أيضا نبا عاشت فترةمن شبابهاو أ نهاهربت 
مع زيوسمن هناك لكي يتزوجاعندجبل كيثايرون(قرب بلاتبا)في بويوتيا»ولو أن 
مدنا أخرى كيوبويا نفسها وأثينا وهرميوثي وأرجوس وأر كاديا وق كريت 
زعمت بأن الزواج المقدس بين هيرا وزيوس قد تمت مراسمه على أرضها . وقسد 
راجت في بوبوتيا أسطورة تقول إن هيرا تنازعت ذات مرة مع زيوس وهربت 
منه وأختبات قرب بلاتبا. وهدد كبير الآهة بأنه سيتزوج بأمرأة أخرىوأتى 
بكتلة من شب وجعلها في صورة عروس . وما أن معت هيرا بذلك حتى 
جن -جنونها وانهالت على المروس تزقما فاما اتضحت ها الخدعة» حل الوثامحل 
النصام وعاد الصفاء. وعلى أي حال فإن هذه الأسطورة کانت سا ( aition‏ ) 
في نشأة ذلك العيد المسمى عبد ديدالا ( هاوفعة2 ) حيث كان ينظم موكب 
عرس تحمل فنه كتلة من النشب مزركشة بأدوات زينة العروس.ويسيرالموكب 
إلى جبل كبثايرون حيث كانت تقام كومة عالية تحرق فيها كتلة الخشب بعد 
تقد القرابين ازيوس وهيرا . ولدينا أدلة وفيرة على انتشار عبادة هيرا في أنحاء 
كثيرة من العال.الهللبني سواء بمفردها أو مع زيوس . 


كانت هيرا برغم متاعبها الزوجية بسبب عدم وفاء زيوس لعبد الزواج > 
وبرغم أنها م تنجب منه إلا إها أوليسبيا واسسدا > ربة الزواج وراعسة النساء 
وكل ما بتصل يحماتهن الجنسية كالمل والولادة والرضاعة . و كانت بوصفها ربة 
للزواج تلقب بألقاب مناسبة مثل زوجبا ( نهد ) أي التي تربط الرجل 


0 - الناريخ اليوناني )٠١(‏ 


والمرأة برباط الزواج » وجاميليا ( دناعصة6) أي راعية الزواج الشرعي 
المصحوب بالمراسم الديئية . و كارن يوجد عند الأثينيين شمر مقدس لها يسمى 
جاميليون (دهذاعصد3) أي « شر الزواج »(ويقابل تقريباً يناير/ كانون الثاني) 
و فى هکان يقام احتفال يسمىعبدالز و اج المقدس (theogamia = heiros gamos)‏ 
و كانت هيرا - على نحو ما ذكرنا ‏ راعمة للنساء وحماتهن الجنسية وولادتهن . 
ولقد قبل إنها كانت ربة للقمر . لکن الصحبح هو أنها | كتسبت بعض صفات 
ربات القمر لأن القمر - على ما يظن - له تأثير على دورة النساء الشبرية ١‏ , 
وإذا لقبت هير! في بلدة مثل استيمفالوس( في أركاديا )بالفتاة ( ون۴ )والزوجة 
( وا٠"‏ ) والأرمل ( ء#ط ) فإن هذا لا يمني سوى أن النساء جميما ‏ على 
اختلاف أوضاعهن - كن يبتبلن إليها ويسألنها العون في ساعات الشدة . وقد 
اشتهبرت هيرا أيضا - كارتس وهكاتي وابنتها ايليثويا - بمساعدة النساء عند 
الوضع ( 1ء ) > ويحضانة الأطفال وإرضاعبم وتربيتهم . لكننا نمرف 
أن ابنتها إيليثويا ( دخترط8111 ) أو إيليثيا كانت ربة الولادة . فا الذي حدث؟ 
هناك احتالان إما أن هيرا بوصفبا ربة كبرى انتحلت لنفسما اختصاص ابنتبا 
الربة الصغرى فصارت هي ربة الولادة أو أنها ( أي هيرا ) كانت أصلاً صاححية 
هذا الاختصاص ثم اصطنعت ربة صغيرة مستقلةوعبد إليها بهذا الاختصاص.وأيا 
كان الامر فقد اعتبرت هيرا صنوا لابنتها إ,ايثويا» أي مثلها ربة للولادة أو ربة 
« قابلة » تعين النساء على الوضع . 


)١(‏ جمل الرومان من رېتېم جولو صنوا مرا اليوذانية ٠‏ وکاذت مثلبا ربة لارلادة وقساد 
لفيت جونو بلقب لوكينا (22أعناءط ) أي « ربة النور» لأا كانت تساعد على أن برى 
الأطفال نور الدنيا ٠‏ رلعل ارتباط جوثر بالولادة والذور هو ما جعل بض القدماء والمحدثين 
يعتقدون بأنها کات« و بة التمر » أو كان لها عل الأقل صلة بالقمر ٠‏ 
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ويعتقد بعض الباحثين أن هيرا لم تكن فقط ربة لازواج والولادة وما 
يتصل نحباة النساء الجنسية بل كانت من قبل ربة لخصب الأرض › وخصب 
الحبوان » أي كانت مثل كثيرات غيرها من الآ مات ( والآههة ) ترمز لنمو 
النبات ودورته في الطبيعة » ووفرة الحيوان من مواش وأغنام لكن هذه الصفة 
احتجبت في العصر الكلاسكي وراء صفتها كربة لازواج والولادة . ويسوق 
هؤلاء البعض من الباحثين أدلة لتأيبد وجبة نظرهم هذه . ومع أنها ليست كلما 
مقنعة وم تحظ بعد بإجماع المتخصصين إلا أننا لا نرى بأسا من إيرادها . ومن 
بين هذه الأدلة أن هيرا كانت تعبد فيأرجوس باسمربة النير ولسم ( الذي 
يشد إليه الثور ) وباسم « الغنية بالثيران » » وأنه كان يحتفظ بعبدها في 
هيرايوم ( قرب أرجوس ) بقطبع مقدس من البقر . كذلك توجد أساطسير 
كثيرة عن تقمص هيرا شكل البقرة مثل إيو ( 1 ) التي مسخما زيوس بقرة 
في حكاية أخرى كي لا تتعرف عليها هيرا لكن الحيلة لم تنطل عليها وكشفتها 
ولاحقت المسكينة بذباية ظات تلسعها حتى هريت إلى مصر . وفي الإلياذة 
توصف هيرا « بذات عيني الثور» . وكانت الماعزة حيوانا مقدسا لا . وكانت 
سابل القمح - وفقا لرواية كاتب متأخر من العصر البيزنطي - تسمى «زهور 
هیر ا». ورأى الكاتب البوناني الرحالة باوسنياس ( القرن الثاني م ) فيأرجوس 
معیداً مرا ذات الزهور أي ربة الزهور ( Hera Antheia‏ ) > رقيل عزالربة 
أنبا كانت موی السوسن بوجه خاص . وعندما أدى لبن هيرا إلى نشأة المجرة 
( في الفلك ) - وفق) لأسطورة أخرى من العصر المسحي - سقطت بعض 
قطرات منه على الأرض فنبتت زهور السوسن حيث سقطت . ويتألف الإكليل 
الذي بزين زان هيرا على ذقود أيلس وأرجوس من أزهار السوسن . وكانت 
بعض الأزهار مقدسة لاربة باعتبار أن هذه الأزهار تحتوي على خصائص طبية 
ذات أهية خاصة للنساء إذ تنظم مجيء الدورة الشهرية أو تستعمل كعلاج من 


~۷ 


العقم . لعلبا كانت إذاً - كا يذهب هذا الفريق من الباحثين ‏ في 
الأصل ربة للأرض وخصببا . لكن هذه الصفة احتحبت وراء صفتبا كربة 
للزواج والنساء والولادة . وليست طبيعة هيرا الأصلية بذات أهمية حيث أن 
الإغريق غير وها أو بالأحرىغيرها هوميروس الذي رمم لها صورة أخرىظلت 
منطبعة في الأذهان . فهو الذي حدد إطارها للأجمال التالية#: دده بأنبا 
زوجة زيوس الأولممبية دون أي صفات متصلة بالأرض أو باطنها أو خصوبتها 
أو ثارها وزهورها . لكن من الغريب أن هيرا ربة الزواج التي تساعد غيرهامن 
النساء على الوضم لم تنجب هي نفسها من زيوس سوى إله أوليمي واحد هو أريس 
( إله الحرب ) » وهو إله لا يقوم بدور كبير في الإلياذة » بل كان إها يغيضاً 
ومبفوضاً حت من أبويه ؛ وسوی ربتين صغيرتين ضياقي الشأن هما هبي 
( 8ط ) ربة الشباب » وإيليثيا ( هذجطغذاذظ ) ربة الولادة التي انتحلت أمبها 
وظيفتهافسجبتها. بل إنعانا كبيراً مثل فارذل يش كفي أن يكرنسق هؤلاء الأبناء 
الثلاثة منحدرين من صلب الزوجين الملكيين زيوس وهيرا . وأما هيفايستوس 
فقد أنجبته هيرا دون شريك ذكر أي دون معاونة زيوس . وكان إلا مشوه] 
تبرأت منه أمه وتيرأ هو منبا . 


ولا يبقى بعد ذلك سوى يعض نوادر وستكايات طريفة عن هيرا وغير تما التي 
تحدث بها كل الكتاب والشعراء. إذ تظبر هيرا في كثير من الأساطير إن لم يكن 
في أغليها في صورة الرقيبة على حركات زوجها زيوس وسكناته . ذلك أرن 
زيوس كبير الآلهة لم یکن على جلال قدره وممو مازلته زوجا تخلصاً فكارنف 
يتحايل بش الطرق للاتصال بغيرها يهن الآلمات وغير اللات . ومن ثم فقد 
أضاعت هيرا معظم وقتها في تعقبه لكشف شدعه والإيقاع به والأنتقسسام من 
عشسقاته مها انتحلن من أعذار لتبرير مسلكبن.وكان بزيد مهمتها صعوبة قدرة 
زيوس على أن يتقمص أي شكل يشاء ادميا أو حيوانيا مما يحمل من المتعذر 
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كشفه . ولت الأمر وقف عند هذا الحد . فقد كان زيوس مزواجا) ‏ الأمر 
الذي أثار الغيرة الشديدة في قلب زوجته فكرست كل جهدها للككيد لزوجاته 
وابنائه منبن , وقد ناصبت هؤلاء الغريمات وابناءهن العداء الشديد » وانطوى 
صدرها على قد دفين على ليتو أم أبوللون وأرمسسوعلى سيميك أم ديونيسوس» 
وألكميني أم هير كليس . بل إن هيرا كاذت تغار حت من الآبناء الذين أنجبوم 
زبوس دون الاتصال بغيرها من الآلمات . حدث ذلك مثلا عندما أب زيوس 
أثينة من رأسه على نحو ما روينا ١١‏ , فقد حقدت عليه هيرا لأنه أنجب أثينة من 
رأسه دون الأتصال بها » وهي زوجته الشرعية . وتلكها الغضب فسعت هي 
الأخرى إلى إنحاب أبناء دون معاونته »أي بعجزة دو نأن يمسسهابشر لأنمابوصفها 
ربة لازواج والزواج المقدس ل تحاول أبداً تدنيس فراش الزوجية . فاما بلغبا 
نبأ ميلاد أثيئة العجيب ( وهو مرسوم على إفريز معبد البارثنون ) لما بلغها النبا 
صاحت في جمع الآلهة غاضبة « أنصتوا إلي > أبها الآلهة وأيتها الل مات ٠‏ انصتوا 
جمبعا وانظروا كيف يحلب لي زيوس العار والمبانة » وهو أول من يفعل ذلك 
العمل المشين بعد أن صرت زوجته . لقد أنجب وحده أثينة التي هي قرة عين 
أببها والآلهة الخالدين بيما ابي سفايستوس الذي أنجيته » ولد مشوها قينا 
فأصبح وصمة في جبين أوليمبوس . ولا أخفي علي أنني ألقيت به في البحر . 
لككن ىتس »> ابنة نيريوس »> تلقفته وعليت به هي وأخواتها . وليتها أدت لنا 
خدمة أخرى ! أي زيوس > أا إلوحش الخادع »> كيف اجترأت على أن تلد 
أثينة ؟ أو لم يكن في وسمي أن أنجب لك طفلا ؟ أو لست أنا زوجتك ؟ إنني, 
سأعمل من الآن على أن أنجب ابنا سوف يكون 'در”ة بين الآلهة . وسأفعل ذلك 
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دوت أن أدنس فراشك أو فراشي . وان أتصل بك يمل اليوم . لسوف ٠‏ 
أهحرك » : 


واتلبذت هيرا مكانا قصا عن سائر الآلة ثم ابتبلت ضاربة الأرض براحة 
يدها قائلة « أي جايا وأورانوس » ربة الأرض ورب السماء » استمعا إلى من 
عليائك) . وأنتم أا التيتانيس الجبابرة » استمعوا إلي با من تسكنون في 
ترناروس بأسفل الأرض »© أن يا أجداد الآلهة والناس » أعيروني 1ذانم جميما» 
وهبوني أبن لا کون أضعف من زيوس نفسه . وكنا كان زيوس أشد بأسا من 
أببه كرونوس » أجعلوا ابني أشد بسا من زيوس » . وضريت الأرض ببدها 
القوية فسرت رعدة في أوصال جايا » مصدر الحياة » كل الحياة . وانشرح قلب 
هيرا لأ:ها أدركت أن جايا استجابت لدعائها وحققت أمنيتها . ومنل ذلك الحين 
لم تضاجع هيرا زيوس عاما بأكله وم تجحلس يحواره حيث اعتادت أن تجلس 
وتشاوره الأمر . وأفامت في المعابد تستمتع با يقدم لها من قرابين . وبعد أن 
مر حول جاءها الخاض فولدت مخلوقا لا يشبه الآلحة أو الناس.وكان هذا الخارق 
هو تيقاون ( دههطم1 )» التنين الرهبب الذي كان وبلاً على البشر . وحملته 
هيرا إلى دلفي حيث عبدت به إلى التنيئة بيثون ( «هط:رم ) » تلك الأفعى 
الحائة الرهيبة التي صرعما أبوللون » إله السمم “ بسبمه الذي لا يطيش . 


وثمة قصة أخرى عن هيرا . فقد أحست هيرا بالخزي من ابنها هيفايستوس 
الذي ولدفجأة مشوها قيا الأران قبل . ولذلك نبذته منكرة أنها أمه . 
وأثار ذلك حقده الدفين عليها . وكان يعهد إليه بوصفه أمبر الصناع » صناعة 
روش الأرباب . وفي ذات مرة أرسل عرش جيل إلى هيرا التي اغتيطت بالهدية 
وجلست على العرش في زهو واعتزاز . لكنها سرعان ما وجدت نفسها مقيدة 
سلاسل خفية . ول يلبث العرش نفسه أن ارتفع با وهي مصفدة عليه بالأغلال 


e سد‎ 


إلى أعلى الفضاء . ول يستطع أحد أن يفك أسارها . وساد الذعر بين الآفة . 
وقد أدر كوا جمده] أن الحيلة من تدبير همفايستوس فبعثوا إلبه برسالة برجونه 
فمها ضرورة الحضور لتخليص أمه من الشرك ٠‏ لكنه أجابهم في عناد بأنه ليس 
له أم . وانعقد مجلس الآلة التشاور فبا ينبغي مله . وخم الصمث على الجمييع 
و يدروا كيف يحملون هيفايستوس عل الحضور إلى أولممبوس . وأنبدى 
أريس » إله الحرب ٠‏ ليضطلع بالمبمة , وقد خاض معركة عليفة مع هيفايستوس 
بالمراريق والحراب . لكنه ارتد مدحوراً أمام اللبب الذي قذفه به رب النار 
والبراكين . وعاد أريس يخفي حنين منبزماً حسوراً . وأما بقمة القصة فقد 
وصلتنا مصورة في رسوم بديعة على الأواني الخزفية . ومن هذه الرسوم يتبين 
أن ديونسوس “إله النبيذ » وابن زيوس من سيميلي»هو الذي استطاع أن يحضر 
هيفايستوس إلى منزل الآلمة . فقد احتال عليه بأن قدم له نبيذا أثله وأفقده 
وعيه. ثم أر که بغلا ورافقه إلى أولببوس كأنه يسوقه في مو كب من مواكب 
النصر . ولا مراء في أن الآلة قد ضجوا بالضحك عندما شاهدوا الصانم الماهر 
وهو يترنح ممموراً . لحكن هيفايستوس ل يكن ثل إلى الحد الذي يجمله يطلق 
سراح أمه دون مقايل . فقد أصر على أن نظفر بأفروديتي زوجة له أو بربة 
أخرى كأثينة . غير أن هيفايستوس القبيح الأعرج م ينل أبداً الحظوة لدى 
الآلحات . وعلى أي حال فقد أخلى سبيل هيرا بعد تحطم الأغلال . 


وقد اشتبرت هبر ا بعداوتها لطروادة والطرواديين وبذلت قصارى جبدها 
لإلحاق الهرعة بهم وتدمير مدينتهم . ولاحقت بكراهيتها آينياس الطروادي 
الذي نجا من حريق طروادة » وجمل مله فرجيل » شاعر الرومان » بطلا 
الحمة الآينيادة . ولعل كراهمتها الطرواديين ترجم إلى القصة المشهورة بأمم 
« قضاء باريس » التي قيل إنها كانت السبب الأصل للحرب الطروادية لأن باريس 
ابن برياموس ملك طروادة حم أو قضى بأن تكون«النفاحة الذهبية»لأفروديتي ' 
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دون أثينة وهيرا مثيراً بذلك على بلده وأهله غضب هيرا وحقدهما الدفين . . 


هاديس : و8506 = بلونون : مفعدواط ¦ ' : 
وہنا كان زيوس إله السماء والفضاء والضوء كان أخوه "يديس ( 41085 ) 
أو هاديس إله العالم السفلي المظم حيث كانت تذهب أرواح الموتى وفة-) لتصور 
الإغريق . كان إله الموتى لا الموت نفسه المسمى عندهم ثناتوس ( وه دسقط1 ). 
واسم هاديس أو يديس معناه غير المنظور أو الخفي الذي لا تراه العين. واسم 
هاديس هو اسم الإله نفسه وأما اسم عالم الموتى فيسمى « ببت هاديس » .وقاما 
كان هاديس يغادر ملكته الموحشة ليزور أهله في أوليسوس ولا كان هناك من 
يدعوه إلى زيارته إذ كان ضيفاثقيلاً وزائراً غير مرغوب فبه.و کان يلقبيمضيف 
الأرواح الكثيرة ( سفصسععل:501 ) وبغيره من ألقاب الإطراء أو الجاملة أو 
المداهنة لا لشيء إلا لأن الإغريق كانوا يتحاشون الحديث عن الموت سواء فيا 
يتصل بهم أو بأقاربهم وأصدقام و كانوا يشيرون إلى الموتى بكامة «الراحلين » 
أو المبار كين ( نهتمهءادم ) . وقانا كان اسم هاديس برد على الألسنة فهو نذير 
شر فضلا عن أنه لم يكن له دخل أو صلة بالأحماء اللبم عندما يتوسل الأحياء 
إلبه من أجل أقاربهم الموتى . ويتبين من وصف الأدباء والشعراء أنه صكان|4) 
متجهم الوجه » جامد القسرات » رهبا ترتعد مله الفرائص فرق)» عنسدا لايلين 
' صارما لا برحم. ولا يعني هذا أنه كان يمثل الشر أو شريرا فليس هناك شيطان 
في أساطير اليونان . ولا كان هو المعذب الحقيقي للمذنبين » فتلك كانت مبمة 
موكلة للإاريندس ( Brinye5‏ ) *"' » ربات القصاص والانتقام أو إن شت الدقة 
)١(‏ ماديس هو ار ركوس( 05 )» وپاوتون هو باوتو ( 211140 ) أو ديس ( 215) 
عند الرومان , والاقب الأخير صورةٍ مدغمة من الصفة اللائيئية ( 41768 ) بمعلى الغني أو 
الشري ٠‏ 
56 الفررياى ( ٤ن۴‏ ) عند الررمان , 
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هن أشباح المقتولين ظاما أو اللعنات المجسدة » وإغا يعني أن عقابه كان شدیداً 
على المحرمين وأنه يحم ملكة الموتى حزم بل بقبضة من حديد فلا يسمح لأحصد 
بالخروج من ملكته بعد دخولهولا بدخوها إلا لقلة قلية من المصطفين. وتكن 
له تحت اسم هاديس عبادة في بلاد اليونان إلا في إبليس . ولا نسجت حوله 
أساطير سوى أسطورة قدر لها أن تكون من أم الأساطير , وإذا كان ولا بد 
من أن يعيد فلتقدم له الذراف السوداء قربانا. و كان على من يتقدم بالقربان أن 
يشبح بوجبه عن مذبح الإله لأن أحدا لايجسر على التطلع إلى وحبه. ونجدرأس 
هاديس مرسومة على إناء فباري وهي مدارة إلى الخلف لأبها رأس من لا ينبغي 

لاحد أن يمعن فبه النظر ؛ زاش الإله الرهيب الذي يوري الاحماء د عن 
الانظار. وفي الواقم إنه قلما برسم في الفن. وإذا رسم فبو لا يختلف في شكله عن 
زبوس إلا في قسرات الوحه . لكله يشبه زيوس تماما عندما کون الاخير 
مرعداً . وفي الحق إن هاديس كثيراً ما يسمى « زيوس » مع ازم عنه بلقب 
يدل على وظيفته » بل إن زيوس يخرج أحيان] عن دائرة اختصاصه في السماء 
والفضاء » ويمده إلى باطن الأرض ٠‏ إلى العا اللي أو عام الأموات . 


وأما عن لقبه الآخر « باوتون » أي « الغني » فو مشتق من لفظ باوتوس 
( وهغهامام )الموناني معنى ثروة أو ثراء.وقد لقب كذلك لأنه ملك باط نالأرض» 
مصدر الثروة الزراعية ولا سما النمح . فهو « الثري » أو « مانح الثروة » . هذا 
سيب والسبب الآخر أنه تزوج من الفتاة « كوري » ابنة ديميتير ربة القمح , 
وفي التصور الإغريقي كانت وظيفتا الأرض ستقيلة للبذرة الى تنبت فيا بعد 
وتصبح كرة ذات حياة خصبة جديدة » وكموطن لأرواح 0 » ڪلتاها 
كانت مرتبطة الأخرى . فالإله بلوتون « الثري » أو خازن ثروة الأرضالنباتية 
هو نفسه هاديس « إله الموتى » أو خازن أرواح الموتى . وكانت زوجته هي 
ابنة ديميتير التي كانت تعرف باسم كوري ( ٥8‏ )أي الفتاة أو الصبية. وبهذه 


ت ۳ 


